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الحثران البق : دان ميلزرستت-» 5 بسربت 3 لبناسكت 


إلى القارىء المزيز 


هذا الجلد هو الجزء الثامن فى تاريخ نسيث بدايته » ولن ندرك نبايته 
أبدا . موضوعه الحضارة » وتمريفئا للها أنها ذيك النظام الاجماعى الذى 
يدعم الإبداع الثقافى » فهو إذن ينظم أبواب الحكم » والاقتصاد ( أى 
الزراعة والصناعة والتجارة والمالية) » والأخلاق» وآداب السلوك» والدين؛ 
والفن» والأدب »© والموسيق» و العلم » والفلسفة . وهدفه التاريخ المتكامل 
أى نغطية جيم نواحى النشاط (دمب ماف منظور واحد وروابة موحدة. 
وقد حدقا هذا الهدف ولكن فى قصور شديد . ومسرحه أوربا » وزمانه 
عتد من معاهدة وستفاليا( 1144 ) إلى وظة لويس الرابع عشر » الذى 
قاب حكة ( 54ؤ ب وإلاذ ) على المصر وسعان باسمة . 

أما الموضوع الغالب على هذا المزء فبو « المناظرة الكبرى © بين 
الإعان والعقل . لقد كان الإعان متربعا على العرش إبان هذه المقبة » 
ولكن المقل كان تمد أصواتا جديدة تفصح عنه فى هوبز» ولوك ؛ 
ونيوتن » وبيل » وفونتنيل » وسبياوزا » و 2 كان هذا العصر الكلاسيى 
من أوله إلى آخره ما أطلقه على ذاته فى ختامه » أى عصر العقل» (*) 
وقد خصصنا ثلث السكتاي تقرييا لتلك المغامية الفسكرية التى انطلقت من 
الحرافة وااظلامية والتعصب إلى الدرس والعلم والفلسفة . وقد بذل ال مؤلفان 
محاولة لرواية هذا النقاش فى إنصاف رغم احيازهما الواضح إلى أحدالجانبين» 
ومن ثمكان تناوطما المستفيض » المتعاطف » لنفر من المنانحين الآ كفاء 
عن الإعان » أمثال بسكال » وبوسويه » وفنيلون » وباركلى » ومالبرائش » 
وليبنتز . وسوف يعيش أبناوا فصلا جديدا فى صراع المثل هذا ؛ وهو 
صراع لابد لكل انتصار فيه أن يكسب من جديد المرة بعد المرة . 
وأملنا أن تقدم للقراء الجزء التاسم الذى يتناول « عصر فولتير » 


)١(‏ الببرجيرار : [1082 هاه طأنوط لصم هلأءآ هط 
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فى 59ةلاء والجزه العاشر « روسو والثورة » فى 1958 ٠‏ ولقد اعترطتنا 
عقبات ؛ يعضها نم عن ضخامة المادة ااهى أتاحها لنا القرن الثامن عشر» 
وكلها يتطاب الدرس والحيز الكافى . وإنا خلال ذلك را كسنان إلى «القوى 
العلي #بق ألا تنش موهوهنا هذا قبل أن تدمرنا : 

ماو ١95‏ ول وابريل ديورانت 

لقد لتى ريه أحد الناشرين المغاركين اللذين بدأنا معبها ( مشروع 
الكلام © هذالى 5؟ذا 5 نسى أبدأ روحه النيرة المتألقة . وما زال 
الثالى صديقا لناء وهو لايفتا متحساء سمحاء غفورا . إنهناشر لم يطغ 
عمله على شاعريته . 

وعسى ألا يفسر اتبازنا هذه الفرمية - ااتى قد تكو الأخيرة- 
للإعراب عن عرفاننا بجميل النقاد الكثيرين الذبن أتونا بقراء هذه المجلدات 
> نقول عدى ألا يفسر هذا بأنه 2 إحساس قوى ا سال قادمة »> ع فا 
كنا بغير معوتهم إلا صوثين صسارخين فى البرية . 

ونحن مديئان دينا كبيرا لابنتنا إيثل اا بذلت من جبد مخلص فى أسخ 
مسودتنا الثانية » التى لم تسكن واضحة عام الوضوح » على الآ السكائية 
نسخا قارب الككال » ولما أدخلت عليها من تنقيحات صائية ؛ ولاخوائنا 
وأخينا سب ساره» وفلوراء ومارى » وهارى كأوفان 2 لماقاموا به من 
تصنئيف صاير أنحو أر بعين ألف جزازة اميت اثبى عثر أ لف عنوان» 
وللسيدة أنْ روبرئس بمكتية لوس أجيليس العامه » والآنسة داجنى ولمر 
بمكتية هولوود الإقليمية * لا قدمتا من معونة قيمة فى توفير الكتب 
النادرة لسامن جميع أرجاء أمر يكاء فا كان هذه الجلدات أن تكتب ولا 
مسكتباتنا السخيه العظيمة » وهسيدة فيرا شنيدر » عضو هرئة التحرير 
بمؤسمة سيمون وشوسترء لا لتى هذا الجالد وسابقه على يدها من تحقيق 


علمى دفيق لم يظفئر بمثله فى أغلب الظن إلا القليل من المخطوطات . 


فرنا ىاوج عظمم-أ 
مم5١‏ والا١ا‏ 


يل 
154 لب 


5١-١47: مازاران وألغروند‎ - ١ 


ترى ما الذى أمان فر نسا على أن تفرض على أوربا الغربية مئه 154 » 
سلطانا فيه ما لشبه قوة التنويم » اتصل فى ميدان السياسة <تى ١/59‏ » 
وفى ميادين اللغة والأدب والفن حتى ١١م١؟‏ 


إن العام لم يشبد قط منذ أيام أوغسطس ملكية إزدانت عثل هلا 
العدد من أفذاذ اسكتاي والصوربن والثالين والمعماربين » أو حظيت مثل 
الإعجاب والما كاة الواسعين » سواء فى آداب امجتمع أوالأزياء أو الأفكار 
أو الفنون » اللذين حظيت بهما حسكومة لويس الرابع عشر من 1١4‏ إلى 
8 لقد كان الأجانب يئر مون بارس وك 0 يمون مدرسة لهذيبية 
تصقل كل ألوان امال فى الجسم والعقل . وكان الألوف من الايطاليين » 
والآلمان » و<تى الإمجليز 6 يؤارون بارس على أوطانهم . 


أن من أسباب هيمنة فرنسا آلكذ ضخامة قواها البشرية ٠‏ فقد بلم 
سكانها عشرين مليونا من الأنفس فى 1550 : فى حين لم زد سكان كل من 
أسبانيا واتجلترا على خمسة ملابين » وإيطاايا هلى ستة» والأخرورية اطولندة 
على مليونين . أما الامبراطورنة الرومانية المقدسةء التى شعلت ألمانياء 
والفساء وبوهيميا » والمجر » فقد سكنها واحد وعشرون مليونا تقرييا» 
ولكنها لم ت ن إمبراطورية إلا الاسم وقدأفقرتها قبي ل هذه الحقيةحرب 
الثلاثين» وانةسمت إلى تدرف وآر بعبالة دويلة: شديدة الحرص على (سيادتها», 


سبل لقي مسمم 


جلها صغير مستضعف » ولسكلمنها عا كها » وجيشباء وسملتها » وقوانينهاء 
ولا بزيد سكان الواحدة مها على المليونين - وعلى نقيض هذا كانت ذرنسا 
بعد 1556 أمة متماسكة جغرافيا» متحدة لحت حكومة مركزية قوءةواحدة» 
وهكذا كتخطرت حبود رنشليو الآلهة عن مواد ه القرن العظيم 6ت. 
ولقد تاز البوربون حيث أخفق الفالوا فى ذلك الصراع الطويل الذى 
ذشب بين اطابسبورج والملوك الفر أسيين . وأخذت أجزاء من الإمبراطوربة» 
عقداً بعد عقد, تقع فى قبضة فرأساء ثم زات انا نيا الهاسيورجية عن 
كبريائها وزعامتها فى روكروا ( :15 ) وصلح البرانس ( ١١09‏ ) . وبعدها 
عقد لواء ااقوة للدولة الفرفسية فالءام المسحى » دولة مطيئنة إلى مواردها 
اللأيزمية وها زاك هما ووزلأثه 76 وشاط قادنيا السكر ين ومين ١‏ 
ملكبا . كذيك كان 5 الأمية عمكان ما كتب طذا الفتى من حكم 
سيتصل قرابة ثلائة أرباع القرن » مضيفا بذلك وحدة الحسكومة والسياسة 
إلى وحدة العرق والأرض 6 وهسكذأ سارى فر نسا طوال سين عاما ترعى 
ونستقدم عباقرة العم والأدب » تشيد القصور الشاعة » و يميش ايوش 
القفية» ورهن :تمت الثاننا وكاتنا «القة نفدو طده لفون ان تنكوق 
صورة عظمة لم تسكد تضارعها من قبل عظمة » ترسم بسكل ضروب الفن 
وألوانه » وبدم الرجال أيضنا . 


م سكن فرنسا قد توحدت بعد يوم ار:تى لوإس الرابع عشيرالعرش وهو 
لا جاور الخامسة ( 154 ) . وكان على كرديئال ثان أن يتم العمل الذى 
بدأه سلفه ريشليو . ذلك هوجول مازارق الذى كان يسعى فى إيطاليا 
جوليو مازاريى » وقد ولد فى « الأبروازى > لآبوين مقليس فقيرين » 
وتولى الإسوعيون تعليمه فى روماء وخدم البابوات موظها دبلرماسياء 
ثم لفت أنظار أوربا فجأة يوم أنبى الحرب المانتوة ( 1١8٠‏ ) بللفاوضة 
٠:‏ :'ظلة حرجة . فاما أوفده المابا مسعوث لهفى باريس » ريط مصيره بعيقرية 


-ريشليو المسيطرة؛ فبكافأه.هذا على إخلامه. بقبمة السكرد ينالية ٠‏ و<ين 
جضرت المنية ريشليو؛ د أ كيد املك أنه لايمرف غير مازاراذ رجلا 
كفا لملء بكانه » (1). واستمع لويس الثالث عشر إلى النصيحة : 
| فاما مات هذا الملك المطيع ) ظل مازاران متواريا بها اضطلءت 
الملكة الآم , آن المساوءة ء بالوصاية على ولدها , واحتال لوى د كونديه 
.وجاستون دورليان » الأمسيران الملكيان » ليصمحا القوة الفعالة وراه ' 
العرش ول يغتفرا للملسكة قط أنها مخطتهما واستوزرت ذلك الإيطالى 
“الوسم » يم » الذى بلغ الآن الحاد.ه والأربمين . وفى غداة تقلده الوزارة هشت 
ا الاضار رو كوا الاسم دو بدأحكممازاراذءهذاالاستبلال امون 
.ودبمته الاتصارات الكثيرة سواء فى ال باؤماسية والارب ٠‏ وقد تين 
ذكاوٌه فى حسن مخسيره للسياسات » والقواد الفمكريين » والفاوضين . 
.وبفضل إرشاده وقيادته وطد صلح وستفاليا (1544) تفوق فرلسا 
'الذى أ كسبته إياهأ الحرب . 
على أن مازاران لمروهب وحدة الإرادة وقوها الاتين أوتيبها رإشايوء 
ومن م فقد اعتمد على صبره ودهاثه وسحره. وقام أصله الأجنى عقبة 
فى طريقه . ومع أنه أ كلد لفرنسا أنقلبه فرأسى وإنكان لسانه إيطالياء 
إلا أن تأ كيداته لم محظ قط بالتصديق التام » فلقد كان رأسه إيطالياء 
وقلبه ملسكاله . ولا عل لنا 31 ن هذا القلب اختص به الملسكة ٠‏ “عدي 
وخدم أطاءه بغيرة » ل ودهاء ورا <مها . وكان على يقين هن أن 
سلامته وسلامتها مواصلة ساسة يناءقَوَءَ الملكية تدر كن فد اراق 
الاقطاع . وى سبيل الآثراء محسباً للمستقبل إن سةط ؛ جم المال برص 
ازعل الذى بذ كز الفقر أى فا »حك عليه فر ما عا نات كنات 
بفضيلة الاعتدال ؛ بأنه محدث نعمة ءوساءتها لسكنته الإيطالية » وأقرباه 
الذي نكلفوا الدولة غاليا: لاسيا بنات أخيه » اللانى تطلب حسئهن جبازا 
-مترها من الخدم أوالحشم". وقد احتقره السكرديئال راز فمع أن رتزاهذا ل 


د ل ميت 


سكن ركنا رركا للفضيلة » فزعم أنه « إنسان قذر ... وممتال أصيل ...م 
وشرير لثيم(")» .على أن رز ل بعد أن هزمه مازاران 1 يكن فى وضع 
بعينه على إنصاف فريعه. وإذا كان الوزير للا كر قدجمم امال دون اكثراث. 
للسكرامة فإنه أفقه بذوق رفيع » فلا حجراته بالكتب وااتحف التى 
دفي جا بعد ذلك لفركسا وكان ذا أساوب سح موذب يلذ السيدات. 
ويحير الرجال . وقد وصفته امرأة منصفة تدمى مدام دموتفيل » أنه 4 
< يفيض رقةء بعيد كل البعدعن صرامة » ريشليو(). وكان سريع العفو 
عن معارضيه » سريع النسيان لفضل ذوى الفضل عليه. وأ قم الكل على. 
أنه ) بدخر جودأ أفى حكم فرساء ولكن حتى هذا 0 إسى" إلى. 
بعض الناس » لآنه كان 00 كاز زوارء 'ينتظروق فل مخض ق 
حجرات انتظاره . وكان كل إنسان فى رأبه قابلا للرشوة 5 » وكا عديم 
الإحساس بالزاهة . أما أ حلاقه الشخصية فلم يسكن مها يأ إذا ضرينا صفها 
عن الشائعاتالتى أرعقيت بأنه جعل من مايكة» خليلة له. وقد صدم الكثيربن 
فى البلاط بدعاباته الشسكاكة عن الدين40),لآن مثل هذه اسخرة لم تكن قد 
فشت بعد فى المجتمع الفرسى ؛ ومن ثم عزوا تسامحه الدينى إلى افتقاره 
للاعان50). وكان من أول أتمالدتو كيدمرسومناات » فد مح لابيجونوت بأن 
بعقدوا يجامعيم فى سلام و يكابد أى فر نسى الاضطباد الدينى من 
المكومة المركزءة فى عبد وزارته . 

ومن عجب أنه احتفظ بسلطته كل هذا الزمن برغم كراهية الناس 
له لقد كرهه الفلاحدون ذا أثقل به كراهلوم من ضرائب يستعين ماعلى 
خوضئار الحرب» وكرهه التحا رلآن الكو التى فرضها أضرت بالتجارة؛ 
وكرههالأشراف لآنه اختلف معهم حو لهزايا الاقطاع ١‏ وكرهده دالبرأانات» 
لأه وضع نفسه واللك فوق القانون . وزادت للدككة هن كره ااناس له 
تحظرها توجيه القد اكه . وقد أيدته لآنها ألفت نفسها فى وضم تتحداها 
فيه جاعتان رأنا فى طفولة لللك» وفى ضعف المرأة الموهوم » ماغهذاً إلى. 


0-7 كا 


السلطة : الأشراف الذين عللو أنفسهم باسترجاع امتيازاتهم الإقطاعية|اسابقة 
على حساب الملسكية و « البرلمسانات » التى :طلمت لإحالة الحكومة إلى 
أو ليجاركيه من الحامين . إزاء هاتين القوتين ‏ « أرستقراطية اأسيف >». 
العريقة ء و < أرستقراطية الرداء » الأحدث عبدا ‏ المست الملكة درطا 
طافى عناد مازاران المقترن بالمرونة و لدهاه . وقد بذل أعداوؤه ممحاولتين 
عنيفةين لحامه والسيطرة عليها » وا لحا ولتان تؤلفان حرب الفرونك. 

بدأ لمان بارس حرب الفروند الأولى (15948 - ؤ: ) محاولا أن 
يكرر فى فرنسا نلك الحركة التى كانت لتوها قد رفمت اليرللان الإتجليزى 
'فوق الملك مصدراً للقاون وحكا فيه . وكان لمان باريس ؛ بعد الملك ». 
اهسك العليا لفرنسا » وقد قضت التقاليد ألا يقبل الغعب قانونا أو ضريبة 
إلا إذا سحل هؤلاء الموظهون القضائيون ( وكلبم 'قريما محامون ) القانون 
أو ااضريبة . وكان ريشليو قد اختزل هذه السلطات أو مجاهلها» فصمم 
ابرلمان الآنعلى تأ كيدها . وأ<س أنقد آن الأوان طمل الملسكيةالفر نسية 
مالكية دستورية » خاضعة للارادة القومية يعبر عنها ماس ايالى . ولكن 
بولمانات فرنسا الاثنى عثس لم تسكن مجالس لشريعية انتخيتها الأمة كما كانت 
الحال فى برلماناتلثرة » بل هيئات قضائية وإدارية ورث أعضؤهة 
مقاعدم أو وظائفوم القضائيه عن آنائهم »أو عينهم الملك فيها . ولوأن 
حرب الفروند الأولى كتب ها الفوز لاستحالت فرأسا إلى أرستةراءاية. 
من الهامين . وكان فى الأمسكان تطوبر مجلس طبقات الآءة » المؤلف من 
مندوبين عن الطبقات الثلاث . النبلاء ورجال الدين وباق الشعب - إلى 
مجاس نيالى يكبح ماح الملكية ؛ والسكن مجاس الطبقات لم كن علائه 
دعوته للانعقاد إلا الملك » و بدعه أى ملك من 1115 كوان بدعوه حتى. 
١45‏ : ومن هنا اندلاع الثورة الفرنسية . 

على أن بر ن باريس محول إلى هيئه نيابية بصورة غير «باششرة ,.كىقة]» 
وم اجثرا أعضاره على اكلام نهابة عن الآمة . فرى وي تالون ؟ فى 


سس 8 اسم 


أوائل ١74+‏ 6 يندد بالضرائب اتى أدقرت الشعب عسلى عبد ريشلبو 
وماراران إذ كول : 
( لقد أمق الحراب بفر نسا طوال عشرة أعوام . فاضطر الفلاحون أن 
يتاموا على القش بعد أن بيعت أمتءهوم وفاء للشرائب . و كما لنفر من 
الناس من أن ينعءموا فى بارس يحمياة البذخ أ كرهت جاهير لا حصر لطا 
أن تعيش على اطز القفار .. فاقده كل شىء إلا «هوسها ‏ وهذء ل تترك 
لما إلا لان أحدا لم جد سبيلا لعرضها للبيم70). 
وفى ؟١‏ بوليو» انعقد البرل'نفى قصر المدالةمع غيره من حا بار إس 
.ووجبوا إلى الملكوامه مطالب عدة لابد أنها بدت طه) ثورية . فقد طالبوا 
بتخفض ربع الفراتي الهذما 3 كايا وبأل فوش شزالن: حدر دون 
موافةة اابركان بالتصويت ار » وبطرد النظار الملسكيين لم15 الذين 
حكنوا الأقاليم دون ١‏ كتراث للحكام والقضاة المحليين » وبألا بس شخص 
أ كثر من أربع وعشرن ساءة دون أن يعمثل أمام القضاة المختضين .ولو أن 
“هذه المطاآب احيت لأعدت حكوشة فرنبا ملكرة وستورية 6 ولشارت 
فر أسا جنبا إلى جنب مع امجلترة فى تطورها السياسى . 
بيد أن لك الأم ربطتها بالماضى جذور أقوى دن المعير بالستقيل » 
إذلم يكن طا عبد قط بأى شسكلمن أشكال الحسكم سوى اللسكيةالطلقة» 
وقد أحسث أن التخلى عن السلطة اللسكية على هذا النحو القترح الآن مض 
لامحالة إلى مدوع لا رأن طافى صرح الحسكومة الوطيد ؛ وإلى تقواض 
"تلك الركيزة السيكولوجية ااتى ستمدها من التقاليد والعرف » وااتزول با 
إن عاجلا أو آجلا إلى فوضى الجاهير التسيدة . ثم يالا من سبة أن تسل 
ولدها سلطة دون تلك التى عتع بها أبوه ( أو ريشيليو ) ! ذلك 'تقاءس عن 
.واجها سوف بوقفها موقف الإدانة أمام محسكة التاريخ . ووافةها مازاران 
0 رأى من قطياء مبرم عليه فى هذه الطالب الوقحة من. هؤلاء القانونيين 
اللتغطعين.. ومن ثم أمر فى 58 أوغسطين بالقيض على بيير: بروستيل. وغيره 


من زعماء البرلمان : بيد أن بروسيل العدوز كان قد اكتسب محبة الناس. 
مهذا الشعار الذى أذاعه : < لا ضرائب »© فاحتشد حجهور من الغوفاء أمام 
الباليه رويال وتعالى صياحهم بطلب الإفراج عنه . وقد أطلق علييم اسم 
الرماة وتنعل تن )7 ذا كان حمل السكثير ون منوم من مقا ليع أو مراجيم 03 
ما أطلق اسم « الفرو ند » على هذا المهرد . على أن جان فرانسوا بول 
دجوندى - الملقب در يز فما بعد - مساعد رئيس أساقفة بار بس وخليفته 
النتظر » نصح اللسكة بالإفراج عن بروسيل ٠‏ فاما أبت السحب فاضبا > 
وعاون على استمداء الشعب على |الحكومة » وكان خلال ذلك يستخدم نفوذه 
خفية فى عاولة-لاظفر بقبءة الكردينالة ؛ ويعاشر ثلاث خليلات . 


وفى 77 أغسطس امخذ أعضاء اليرلمان وعددم 15١‏ طريةهم إلى القصر 
اللكى مخترقين الحشود والمتاريس » نشد أزرمم هتافات نصيح « يحى اللك! 
إلى الوت ياما زاران ! » ورأى الوزير الحذر أن اللحظة تتطلب المسكة 
لا الشجاعة ء فنصح لللكة بأن تأمر بالإفراج عن بروسيل » فوافقت » ثم 
إذ أحفظها هذا اللزول على رغبة الجاهير اعتسكفت هى واللك الى فى 
ضاحية روبل وأجاب ما زاران البرلمان إلى مطالبه مؤقتا » ولسكنه طاوله 
فى تسفميذها . وظات التاريس ف الشوارع . فلها فامرت الملسكة بالعودة إلى 
بار لس صاحث اناهير ها صيحات الازدراء » و“معت بأذنها تند رها بعلا قتا 
عا زاران . ثم عاودت اروب من المدينة فى 5 ينابر 1545 ؛ مصطحبة فى 
هذه الرة الأسرة للالكة والبلاط إلى سان جرمان * حيث توسد الحربو 
القش » ورهنت الملسكة جواهرها لتشترى الطعام . أما لللك الصخير فلم يختفر 
قط لهذا الحشد فملته» ول يحب عاصمة ملكه قط . 


وفى ه ينام أصدر ابرلمان فى أوج ركه مرسوما طرد به مازاران هن 
عليه باءتناره مجرما . وقفضى مرسوم' آخر بالاستيلاه على كل الأموال. 


شاع اسم 


الللسكية واستعمالها فى أغراض الدقع العام . ورأى كثيرون من النبلاء فى 
:هذا القرد فرصة لاستمالة البرلمان إلى قضبينهم س قطبية استردادهم امتيازات 
«الاقطاع ١‏ و لعلهم أيضاً خدوا أن يغلت زمام الحركة إذا لم يتزحمها ذووالاً لقاب 
الرفيمة . وانغم إلها كيار الاقطايين أمثال أدواق اوتجدرل ؛ وبوفور » 
.وبويون » وحتى أمير كوتى البوريوى الدم » وأمدوها بالجند وللال 
بوحرارة العاطفة. فأقبات دوقة بويون ودوقة لوعجيفيل - الرائعة امسن إرهم 
إصابتها بالجدرى ‏ مع أطفاطهما للعيش فى الأوتيل دفيل رهائن مختارة 
لغمان ولاء زوجبهما للبرلمان والشعب . وبينها كانت باريس تثقلب إلى معسكر 
.مسلح ؛ كانت حاملات الآلقاب برقصن فى قاعة اللدينة »' وواصات دوقة 
الوتجفيل غراهها بأمير مارسياك » الذى لم يسكن قد أصبح بعد الدوق 
-دلاروشفهوكو ء ولا اعتئق بعد فلسفته الكلمية . وفى ه”يناير رفءتالدوقة 
«من معنوية المتمردن إذولدتا بنالمارسياك (" ' »وارتط كثيرمر الفرو ندبين 
بكرا النبيلات فرسانا ثابمين طن » فسكن يشترين دماءهم بابتسامه متتلطفة 
من تعورهن 1 

ثم حالف الحظ الملسكة فأنقد الموقف عداء بين أمير حكوتى وأخيه 
ال كبر لووس الثالى الوو وف ا كونديه ‏ وهو د كواديه المظيم «( 
ذاته الذى قاد الجيوش الفرنسية من قبل إلى النصر فى روكروا ولال . وإذ 
شمخ بأنفه القوى على عرد الحامين والغوغاءء فيإنه عرض .خدمانه على الملمكة 
والملك . فوكت إليه فى ابتهاج قيادة جيش ضد باريس المتمردة أى ضْد 
أخيه » وضد أخته دوقة وتمميل ‏ والمودة بالآسرة المالكة فى أمان إلى 
الباليه ‏ رويال. وججع كونديه الجند » وحاصر باريس © واستولى على 
.شاراتون » الخفر الأماتى الحصين . أما النيلاه المتمردون فقد طلبواالممونة 
من أسبانيا والإمبراطورية . وكان الطلب غلطة » ذلك أنءاطفه الوطنية كانت 
عند البرلمان والشعب أقوى من الإحساس الطبتى . وأبى معظم أعضاءالبراان 
لأن يلنوا أعمال ريعليو وانتسساراته باعادة تفوق الحابسبورج على فرنسا » 


صصت ١6‏ مب 


وبدأوا يتبينون أنهم إعا يستعملون بيادق إفى محاولة لاسترماع نظام 
إقطاعى من شأنه أن يقسم فر سا ثانية إلى أقالم مستة4 فرادى » مستضعفة 
جماءة . وفى نوية تواضع مفاجئة أرسلوا وفدا إلى الملكة المقترية » وعرضوا 
الحضوع طاء مث كدين أنهم كانوا على الدوام يكنون طا المب . أما اللكة 
فقد منحت جبيع المتمردين عفوا ءاما » شريطة أن يضعوا السلاح ٠‏ وسرح 
الببمان جنوده » وأبلغ الشعب أن طاءة الملك هى واجب الساعة . وأزيات 
التاريس . ومادت آن » ولوس ء ومازاران إلى قصبة الملاك ( 78 أوغسطس 
٠148‏ )ء والتأم ثهل البلاط من جديد » وانفم إليه الثيلاء التدردون كن 
شيئا م بقع ؛ اللبم إلا سحاءة قد انقشءت . واغتفر كل شىء» ولم ينس 
:شى* ٠‏ ووضءت حرب الفروند الأولى أوزارها . 

ولكن حربا ثانية مالبئت أن ذشبت . دلك أن كونديه أ<س أن 
خدماته مخول له الترؤس عل مازاران . فتشاحر الاثنان » واتصل كونديه 
بالنيلاء المتذمىين مس بوم أما مازاران فنى أجراً لحظات حياته أعس 
حبس كونديه وكونتى ولوحفيل فى فالسين ( م1 ينابر 1588 ) . وهرولت 
-مدام لوجفيل إلى نورمندياء وأثارت حركة عرد فيها » ثم ٠ت‏ منها إلى 
الأراضى المنخفضة الأسمانية ٠‏ وفتنت تورين حتى أرنذى خيانة المرش . 
غوافق القائد المظيم على أن يقود جيشا أسيانياضد مازاران . يقول 
فولتير : «واصطدمت كل[الأاراف بعضها ببعض » وأبرموا العاهدات » ثم 
خان كل منهم الآخر واحداً إثر واحد ... ومامن رجل لم يغير ولاءه فير 
مرة»(4) وقال ريثز ذا كرا تلاك الفترة « كذاء ب استعداد لقطع رقاب بعضنا 
البءض عشر مرات كل صياح »(1) . وكان هو نفسه على وشك أن يقتل نيد 
لاروشفوكو . على أن الكل أعلنوا ولاءثم لللك ء الذى لابد قد ساهل 
نفسه ؛ أى نوع من الملسكية ذاك الذى استحال هشما بين يديه ؟ 

وقامت قوة ملكية عناورة فى بوردو انه تباستسلامها ‏ وقاد مازاران 
جيها إلى فلاندر وهو يلعب دور إله المرب مارس » وهناك هزم تورين 


5 03-5 


الذى لايقهر ٠‏ أماويئز » التواق إلى الملول محل وزير الملكة. وعشيقها > 
فقد أقنع البرلمان بأن مجدد مطلبه بننى مازاراق . وفقد السكردينال جرأنه؛ 
فأمر بالإفراج عن الأمراء السجونين ( ١8‏ فبراير 1١6١‏ ) ودفبه الموف 
على حياته إلى اطرب إلى برول القريبة من , كولونيا ؛ آم كواندية المتعدوق 
للثأر من الوزبو والملّكة ججيعا فقد ربط بين أخيه كوتى» وأخته لو تفيل ه. 
ودوق نامور ولاروشفوكو؛ف حاف جديد . وفى سبتمير أعلنوا الحرب » 
واستولوا على بوردو » وأعالوها معقلا للثورة من جديد ٠‏ ووقع كو اديه 
ملفا مع أسيانيا » وتفاوض مع كرو مويل ؛ووعد بأن يقيم جمبورية 
فى فرلسا . 
وفى ه سبتمبر أعلن لويس الرابع عشر أنه منه وصاية أمه عليه وأحَذ 
مةاليد الحسكم فى يده ٠‏ وكان يومها قد بلغ الثالئة عشرء . ورغبة فى تهدئة 
البرللان أند نى مازارانث فولكته استجمم شحاعته فى نوفير © فاستدعى 
الوزبر ثائية » وماد هذا إلى فر تسا على رأس جيش ٠‏ أما جاسةون أو رليان. 
فقد لعب الآن دور المياد » وللكن تورين امحار إلى صف أللك . وق 
مارس 1588 أوفسد لويس حامل أكتاءه موليه ليطالب بولاء مدينة 
أورليان ٠‏ فبعث قضاتها برسالة عاجلة إلى جاستون هددوه فبها بتسابم المدينة 
إلى لللك مالم يعمد هو أو ابنته ليستئفرا أعلبا . 
هنا ظهرت على مسرح الأحداث اهرأة من أشور ف- 1+ فر نسا الشبيرات » 
وما أ كثرهن . وكانى بها « حان دارك » ثانية أقبلت لانقى أورليان . 
هذه للرأة - آن مارى اويز دورليان ‏ كانت قد رفعت راية العصيان فى 
طفولتبا حين..ننى و لشليى أياها . وكان جاسةتوق يلقب ريا - « السيو » 
باعتباره شقيق لويس آاثالث عشر . أما زوجته مارى بور بول » دوقة 
مو نبانسييه؛ فببى 2مدام 6ذلك العهد .وابنتهما إذن هى « الذ.وازيل اونا 
كانت هده الفتاة قوية البنية فارهة القوام فقد ميت < الجزائد مداؤازيل 
دمونيا نسيية» . وإذ كات ذت 'ثراء عر(ض فقد شبت على كبرياه للال 


# ا سد 


والنسبءوكانت:ةول «اننى أنتمى إلى بيت لايفعل إلاماهو جليل نبيل»(١١,‏ 
وقد :طلعت إلى الزواج من لويس الرابع عشر رغم أنه ان عمهاء غلما ل تلق 
الشجيعاً احتضنت القرد . وحين عمت استغاثة مدينتها ورت أباها يسكره 
أن يخوض العمعة » حصات على وضاه بأن تنوب عنه . ولقد طالما غاظتها 
القيود ااتى فرضها العرف عسلى بئات حنسهاء ولشد ما انكرت حرمان 
النساء من الامخراط فى سلك الندية. ومن ثم فة.دلبست الآن درطا وخوذة» 
وحمءت من حوطا لفيفامن كرائم النساء السترجلات وقوة صغيرة من الجند 
ز<فت مها فى مرح وابهاج على أورليان . وألى القضاة أن يدخلوها الدينة 
خفية إغضاب اللكء فأمرت بعض رجَاها أن ينقبوا *غرة ى الأسوار؛ 
ومنها نسلات وبرفقتها كونتيستان نما الحراس يغفون أو يغضون . وماإن 
أفلدت فى دخول المدينة حتى استطاءت أن ثلرب مشاعر أهلها إسحر خطببا 
الثارية : وهكذاوة موه عن للديئة: خاوى الوفاض: 6و أقسدت. أورليان 
عين الولاء لد« عذارء » الجديدة . 


وبلغت حرب الفرو ند الثانية ذروما على أبواب باريس . فد زحف 
كو ندديه علييسا من الجنوب ؛ وهزم جيشا ملسكياوأوشك أن يأسر 
الملك , والملكة » والسكرديئال : ولو فمل ل « مات اشاه »> حقيقة 
لامجازا وبيما كان جيشه يدنومن باريس ؛ حمات الجاهير -- ومم 
« الفرونديون © هنا أدضا رفات' القدرسة جنفييف راعية المدينة وطافت 
الشوارع فى موكب ضارعة إلى الله أن ينص ركونده ويسقط مازاران أما 
اجر اند مدموازيل فقد هرعت م ن أورليان إلى فهر سكس بورج حرث 
كان أبوها لاءزال على تذيذه, وطلءت إليه أن إتريد كو ال نه 6 وللسكنه 
ألى ٠‏ وافترب الآن تورين وجيش الك ٠‏ والتقيا إقوات كونديه خارج 
الأسوار قرب بوابة سانت انطوان ( مذان ا باستيل الآن ) . وكاد توربن 


25 المعركة » لولا أن المدموازيل داعت إى الياسةولى وحرضتث 
؟ ا قصة الحضارة 


سم ار الب 


50 على آضويب مدافعه على جئود الملك . ثم .أمرت القوم داخل 
الأمراة اد سم أيبا الغائب » أن يفتدوا الأبواب نرهة ريما يدخل 
ا 3 م بعالو فى وجه جيش الملك ( #يوليو1557 ). وهكذا 
كانت المدموازيل بطلة الساع 

وقدا كزيه» سيد ارين 50 .الرءوس الميزنة أَحِذْت تاقاب هليه. 

و و إستطم أن يدفع رواتب حدده »فبدأوا اجر او أفلت زمام ااهير . 
وفى 4 يوليو هراك حم الغوغاء واعة المدينة مطاليين بأنيسم اليم جوع مؤيدى 
مازاران ؛ وإظبارا لسمخطبم اشعلوا النار فى المبنى » وقتلوا ثلائين من 
المواطنين . وتعطات السمليات الاقتصادة » وممت الفوضى إمداد امدينة 
اناه ريدق نص أسرات باريس الموت جوعا: وأساءلت الطبقات 
المالكة : أليست الآ وتقراطية الملسكية بل أليس حكم مازاران » أُهون هن 
- م الرعاع . وأعانق مازاران الموتف حين ارتشى لنسه التنى طوفاء 
7 الفرونديين إغير قضية توحد بين صهوفوم ٠‏ أما ري فقد رأى أن 
الوقث قد حال لدعم مكاسبه بعد أن ثم له الظفر بقبعة المكرديئالية الجراء 
التى طالما اشتهاها * فاستخدم الآن نفوذه ليشجم الولاء للك . 

وفى ١؟‏ أكتور عادت الأسرة المالكة إلى باريس دون أن عسها 
سوء . وافتآن الباريسيون عنظر الملك الصغير » البالغ من العمر أذ أربعة 
عدر ربيما ٠‏ وسحرهم حسئه وشحاعته » ورددت اله وارع هثئاف الججاهير 
ديحى الملك » وما لرث هياج الشعب أن هدأ بين عشية وضحاها 6 وأعيد 
النظام لابفضل القوة » بل مهالة الملسكية » وهيبة اأشرعية» وإعان ااشءعب 
5 الإعان لصيف اللاشعورى ‏ محق الملوك الإحهى ٠‏ وماوالى ١‏ نبراير ٠١١6‏ 
وتى استشعر لويس فى نفسه من القوه ماشجمه على دعرة ماؤاران للعودة. 
وتنبيته مرة أخرى فى ميم سلطاته السارقة . ووشعت حرب الغروند 
الثانية أوزارها . 

وفر كونديه إلى بوردو 6 وخضع ابرلان فى بطء ووقار ؛ واءتكف. 


النبلاء التمردون فى قصورثم الريفية . والهست مدام لو تهيل العزاء بين 
واهيات اليور - رويال بعد أن ذهب رواء حسنها . ونميت الجراند 
مدموازيل إلى إحدى ضياعبا» حيث راحت تأ كل فلبها حسرة وهى تذ كر 
ملاحظة أسبت إلى مازاران » قال فها إن إطلاقبا المدافم من االباستيل قتل 
زوجها - أى قضى على أملها فى الزواج من الملك . وفى عامها الأربعين 
اعبت الطوان كرنوق ٠:‏ كنات الزراق ركان امش واقمن ها كيزا 
ولكن الك رفض أن يأذن لما هذا الزواج » فلما عزما عليه برغم هذا 
الحظر سجنه لويس عشر سنوات ( ١578‏ - ١٠م).‏ وظلت المدموازيل 
وفية له فى شجاءة طوال سحنذه » ولا أفرج عنه تزوجته » وعاشت معهديشة 
مضطربة صاخبة حتى مات ( 153 ) ٠‏ وأما ريز فقد قيض عليه » ولكنه 
فر » كم نال العفو 6 وخدم لللك ميءوما دبلوماسيا فى روما » واعتسكف ى 
ركن باللورين » وألف مذكرات عتاز بتحليلبا الوشوعى للخاق © ها فى 
ذلك خلقه هو يقول فها : 

ول ألعب دور الناذر نفسه للدين » لآننى لم استطم أن أعرف على وجه 
اليقين , من الزمن سأستطيع لعب دور للزيف ؛ وحين أعمجزنى العيش دون 
صلة غرامية محرمة ؛ اأصلت عدام بومرو » وكانت شابة لموباء طاالعدد 
السكبير من العشاق » لا فى بيتها لأسب ء بل فى مكان عبادتما أيضا » ميث 
كانت صلات غيرى للسكشوفة معها ستارا لصلتى .ها . .. واستقر رألى على 
المادى فى خطاياى .. . ولسكنى كنت مصسمما كل التصميم على القيام 
بواجبات مهنتى ( الدينية ) بأمانة » وعلى بذل قصاراى فى مخليص نفوس 
غيرى وإن ل أ كترث لخلاص نفسى »> ,)1١(‏ 

أما مازاران فقد هبط على قدميه دون أن يضار » وماد سيداً على 
الملكة ء وخادما للك ما زال راغبا فى التعلم ٠.‏ وقد روع فرأسا أن يبرم 
الوزبر مماهدة مع إتجلترا البرونستئقية وكرومويلقاتل ملسكها ( 1067 )+ 
الآى أمان على محاربة كونديه والأسبان بارساله ستة آلاف جندى ؟ 


سم 3*5 سمه 


وأحرز الفر نسيون والإتجايزمها النصر فى « معركة الكثبان » ( 1١‏ يونيو 
16 ) . وبعد عشرة أيام سم الأسبان دنكرك ء فدخلها لويس احتفال. 
و'تمى مبيب » ثم نل عنها لاجلثرة طبةا للمعاهدة. وأبرمت أسمانا مع فرنسا 
صلح البراذس (7 نوفير 1538 ) بعد أناستتز ف القتال مالها ورجاطاءفأم,ت 
بذلك ثلاثة وعشرين عاما منحري واحدة 6 وأرست أساس<رب أخرى . 
وازات أسبانيا عن روسيون ؛ وأرنوا» وجرائلين » وتيونفيل ؛ لفرنسا » 
و مخلت عن جميع مطالها فى الالراس » وزوج فيليب اارابع ابلته ماريا تريزا 
لويس اارابع عثر ؛ إشروط ورطت فما بعد غربأورنا كله فىحر ب الوراثة 
الأسيانية . ذلك أنه تعبد بأن ببعث إلا ؛ خلال عانيةعشر شبرا 6 بصداق 
قدرم ٠٠درء٠مهة‏ كراون» ولسكنه انزع مهأ ومن لويس تناز زلاعن حةوقبا 
فى ولاية العرش الأسبالى . وأصر ملك أسيانيا على أن يكون العفو عن 
كونديه شرطا من شروط الصلح » فل يكتف لويس بالصفح من الأمير 
المنيف . بل رد إليه كل ألقابه وأملأكه » ورحب.ه فى بلاطه . 

كان صلح البرانس الدليل على إتجاز برنامج ريشايو ‏ وخلاصته كر 
شوكة ال هابسبورج » وحلول فرأسا محل أسيانيا أمة متسلطة فى أوربا . 
واعترف الفرنسيون بفضل .مازاران فى الوصول ببذه اا'سياسة إلى ختامها 
الظافر ) ومع أنه بظهر إلا إلا بحب القليلين منهم فامم رايا فيه رجلا من 
أكفاً الوزراء فى ناريخ فرلسا . ولكن فرنسا التى سرعان ما نسيت نخيانة 
كونديه » لم تغتفر قط لمازاران جشعه وحرصه : فنى وسطالفاقة التى كابدها 
الشعب جمع ثروة طائلة قدرها فولتير عاّى مارون من اافرن_كات(١١2‏ . وكان 
يحول الخخصصات الحر بية إلى خزائنه الشخصية ».ويبيع وظائف اتاج لمافعته 
الحاصة » ويقرض املك بالربا » وقد أهدى إحدى بتات أخيه قلادة مازالت 
تعد من أغلى الى فى العالم(!؟ 2١‏ , 

ولمااحضرته الوفاة أشار على.لويس..بأن يكون وزير نفسه الأول » وألا 
جترلك مسائل السياسة العليا لأى من مسإعديه إطلانا(؛ )١‏ وبمد موث (4مارس 


) كشف كولبير للملك عن الخبأ الذى أخفى فيه ثروته . فصادرها 
لودس » وأثلج بذلك صدر شعبه » وقدا أغني ملوك زمانه . وهف ظراه 
باريس لينو » طبيب مازاران » لآنه رجل أحسن إلى الشعب كله 6 وقالوا 


«أفسحو الطريق لنبالته . إنه الطييب الطيب الذى قتل السكرد ينال > (085), 


؟ ‏ املك 


يكن أشبر ملوك فرأسا فرنسياً إلا بربع دمه . فتندكاق نص أسبانى 
من ناحية أمه آن الهساوية » ورب إيطالى من ناحية جدته مارى مديآشى . 
وقد أولع بالقن والحب الإيطاليين دون تردد وبمد ذلك بالتدين والسكبرياء 
الأسبانيين » وفى أخريات عمره كان أ كثر شها مجده لآمه» فيليب الثالث 
ملك اانا ؛ منه هده لأبيه ؛ هخرى الرايع ملك فرسا : 


سمى عند ولادته ( © سبتمير م15 ) ديودونيه أصدمةتها0 أى «عطية 
الله » » ولعل الفرنسيين ل يستطيعوا أن يصدقوا أن لويس الثالك عثشر قد 
حقق أبوته فعلا و عون من الله . وقد أضر بشمو المبى وتطوره 
ما كان بين أبويه من تنافر » وموت أيه الباكر + واضطرابات اأغروند 
الطويلة الأمد . وكثيراً ما لتى الإممال وسط اضال آن"ومازاران المرة بعد 
المرة للاحتفاظ بالسلطة . وفى تلك الأيام التى لم تسكن ظروفها مواتية لأى 
ملك » ذاق عرارة الفقر أحيانا فى الملاس الرث والطعام القليل . ويمدو أن 
أحدا ل يم بتعليمه » وحين ثولاه المدرسون الخصوميون كان مهم 
الأكبر أن يقنموه بأن فرنسا بأسرها ميراثه الذى سيحكه للق الإطهى » 
.ولا سأل عنه إلا أمام الله . ووجدت أمه الوقت لتدريبه على العقيدة 
.والعيادة العالوليكيتين ؛ اللتين سترئدان إليه فى قوة بعد أن أنبكت 
فيه الشبوات وتضاول سناء المجد . ويؤكد لنا سان -- سيمون 
أن لويس < لم يكد يعهه أحد القراءة أو السكتابة » وأنه ظل جاهلا كل . 


الجهل حتى أنه لم يل بأشهر حقائق التاريخ وغيرها من الحقائق » . ولكن 
لعل هذه إحدى مبالغات الدوق المفرطة . وما من شك فى أن لويس يظهر 
ميلا يذرى الكتب » وإذ كانت رعايته للم لفين وصداقته أوليير 
وبوالوو راسين لشير إلى تقدبر سادق للاأدب . وقد أعرب فيا بمدعن أسفه 
لآنه لم يصل إلى دراسة التاريخ إلا متأخراً جداً » وكتب يقول < إن 
الإلام بالأحداث العظيمة الى وقمت ف العالم على مدى القرون الكثيرة » 
وااتى هضيتها المقول القوية النشيطة ؛ هذا الإللام يفيد فى دعم المحة فى 
جميع المداولات اطامة »© (7١)وقد‏ جبدتآمه لترلى فيهالإ<ساس بالشرف 
والشهامة لا جرد آداب السلوك » وبق الكثير من هذا فيه وإن لوثته إرادة 
طائقة للقوة . كان فتى جاد! ممتثلا * يبدو أطيب هن أن يصلح لاحكم » 
. ولسكن مازاران صرح بأن فى لويس « من الأصالة والسكفاءة ما يعضع 
أربعة ملوك ورجلا شريفا »> (2318. 
فى لا سبتمير أطل جون إيفلين من مسكن :وماس هويز فى 
باريس على الوكب الذى رافق اللك العبى »البالغ الثالئة عشرة » متجبا 
إلى الحفل القام عناسية إنباء سن قصوره . وقال هذا الإتجايزى فى وصغه 
< مغى أبولاو الصغير هذااً كثر الطريق وقبعته فى يده #ى السيدات 
والعجدات اللاتى ازدانتالنوافذببائهن وملا الجوهتافين « يحى للك 36 15) 
وكان فى إمكان لويس بومكذ أن يتسلم زمام الأمر كله هن مازاران » لولا أنه 
كان يحترم ذلك الدهاء لهب الذى طبع عليه وزيره » تسم له بأن تفط 
الزمام تسع سنوات أخرى . ومم ذلك فقد اعترف بمد موت السكرديئال 
فالا د لست أدرى ماذا كنت صائما لو عمر طويلا ١0»‏ ؟) ذلها مات مازاران 
أفبل رؤساء الإدارات على لويس سائلين إلى من يأتون ليتلقوا تعلياتمم » 
فأجاب بدساطة قاطمة < إلى»(١5)‏ ومنذذلك التاريخ (5 مارس 151) تى 
أول سبتمير والاا ولى حكم ذر لسأ بنفسه , وى الشعب فرحا إذ أصبح له. 
ملاك فعال لأول مرة فى نص قرن . 


ا 00 


ولقد تهللوا فرحا وتمها #سنه . قال جان دلافونتين حين رآه فى 6155٠‏ 
ولم يكن بالرجل الذى يمخدع بسهولة » < أتظتون أن فى الدنيا ملوكا كثيرين 
وهبوا هذا الوجه الليج وهذا السمت الرائع ؟ لاأظن ٠»‏ ويل إلى حين 
أراه أنني أرى العظمة مجسمه»(؟"الم تسكن قامتهتزيد على خسةأقداموخس 
بوصات » ولكن السلطة جعلته يبدو أطول ٠‏ وإذ كان قوى اابدن ؛ متين 
البنية » فارساً وراقصاً ماهراً » ومثاقفاً بارعاً وراويةخلاب العيارة . فقد 
ملك جاع الصفات التى تفتنالرأة و:فتح مغاليق قلبها . كتبساق ‏ سيءون 
وكان يكرهه , < لو أنه كان فرداً عاديا لا أ كثر لاب نمس الامار 
بغرامياته »0 !. على أن هذا الدوق ( الذى لم يستطم قط أن يغفر للويس 

حرمانه الأدواق من فلطلة اد 6( أعقواف وك استه وآدابه اللوكية التى 
افده الآن مدرسة لاملاط * 0 عن طريق اللاط » ولأوربا عن 
طريق فرأسا . قال : 

«لم يمط أحد قط بأرق وألطفما أعطى لوإسالرا بععشر » ولاضاعف 
أحد هذه الطريقة من قيمة عطائه كا ضاعف لواس . 0 تسكن الألفاظ 
المافية لتند عنه قعل » فإذا اضطر أن يلوم » أو بواخاء أو يقوم © وهو 
أم نادر » ففى لطف دايا تقريياء لا فى غضب ا صرامة قط . .. إلا فى 
مناسبة واحدة وما عرف الناس رجلا طبع على مثل هذا الأدب الجم . 
أما مع النساء فلم يكن لتأدبه ناير . ما عن باعراة مهما قل م مها إلا ١‏ رفع 0 
قدعته ٠‏ حتى الخادمات اللانى يعرف أبن خادمات . فياذا خاطب سيدات 
اجتمع لم يغط رأسه إلا بعد أن يفار قبن » (4؟). 

على أن ذهنه لم يرق إلى مستوى ساوكه . امد كاد يضارع :ابلوون فى 
حكه الثاقب على الرجال » ولكنه قصر كثيراً دون ذكاء فيعمر الفاسنى » 
أو سناضة اوقناطين الإثناية السيدة النطن وق مدا نار لإسامس توق 
دم يوت أ كثرمنالأدراك السليم » وللسكن حظهمنهكان موذورا»(5 "أولءله 
خير من الذكاء . ولنستمم إلى سان سيمون ثانية « كان بطيءه حصيفا » 


ص #4 انب 


معدلا حذرا , سيدا على حركائه ولسانه»(55). ويقولمونتسكيوه كانت 
اغبه؛ أعظم من ذهنه 1(6؟) وقد وهبقوة انتباهو إرادةعوضت|ان عزه عن 
قصور أفسكاره . أما عامنا بعرو به فيأتينا من فترة حكه الثانية على الآأخص 
( هط س ١0716‏ ) 6 حين ضيق ااتععبب أفقه » وأفسده النجاح والعلق . 
هئا تجده مغرورا غرور المثلين متشكيرا كبرياء الآثار الضخمة ٠‏ وإن 
كان بعض كبريائه رعا شماه عليه الرسامون من صوروه » وبعضه راجعاً 
إلى فسكرته عن منصبه . فإذا كان قد مثل دور ١‏ املك المظيم .فلمل عذره 
أنه خال هذا ضرورة لا إستذنى عنها أساوب الحسكي ودعم النظام » إذلا بد 
من وجود مركز للسلطة » ولا بد من أن تدعم الآبهة والرائم هذه 
السلطة . قال لولده مرة « يمدو لى أن من واجمنا أن فنكون متواضعين 
من أجل ذوائنا» متسكبر بن من أجل امركر الذى أشغله »(28) ولكنه قل 
أن تواضع - ربا مرة واحدة ؛ حين ل مد غضاضة فى أن يصحح بوالوله 
غلطه فى أمر يتصل بالذوق الأدبى ٠.‏ وتقرأ مذكراته فتراه يتأمل فضائله فى 
اتزان كثير . ومنده أن خير سجاياه حبه للمجد . قال إنه « يثؤثر الصيت 
البعيد على كل الأشياء ؛ بلعلى الهياةنفسها »(4؟) ولكن ولعه هذا بالمجد 
خدم أعداده لأنه غالى فيه ء 518 يقول «أن ت#مسنا للمحد وتأواع 15 
ليس شهوة من هذه الشهوات الغزيلة التى تنطفى* عجرد لك النفس لما 
تشتبيه ٠‏ فإن عطاياه التى لا تنال إلا بالجبد لا تورث السأم أبدا » ومن 
كف عن اشهاء المؤيد منها لا ستحق كل ما ناله من عطاء(*") 1 
بيد أنه أونى حظا من الفضائل الجليلة » إلى أن جر ولعه بالعظمة 
والمجِد الدمار على خلقه وعلى بلده . فاقد أعحب بلاطه بعدااته ؛ وساعه ) 
وكرمه » وضبطه لنفسه . قالت مدام موتفيل التى كانت تراه كل يوم تقريبا 
خلال هذه الفترة « فى هذا يجب أن تعترف كل العهود الملكية السابقة. . 
طبْا العود بتقدمه عليها فى استهلاله السعيد )"١(»‏ وقد لاحظ القريبونمنه 
ذلك الوفاء الذى كان ييحمله على زيارة جناح أمه مراراً كل يوم على كثرة 


-شواغله » م شهدوا ده حاه على أببائه 6 وحرصة على مهم 
وار يدهم 0 أ كانت أمهم ٠‏ كان كين عطفا على الأفراد منه على الأمم 8 
فى وسعه أن يشن الحرب على اطولنديين الذين لم يثوذوه » وأن يأمر بتدمير 
البالاتينات » ولكنه يحزن لموت رويتر أمير البحر اطولندى » الذى أوتع 
البزائم بالبحرية الفرنسية ؛ وقد كلفته الشفقة على الملكة الخلوعة » زوج 
عيمس الثالى » و على ولده »6 حربا كانت سوأ حروبه . 

ويلوح أنه آمن حقيقة بأنه مبعوث المنابة لمكم فرنسا » ولمكها 
بسلطان مطلق . وكان فى استطاعته بالطبع أن استشبد بايات من السكتاب 
القدس سئداً لبدفه هذا » وأسعد بوسويه أن يريه أن العبدين القديم 
.والجديد يدسحمان حق الماوك الإلمى . وقد أخبر ولده فى مذكراته9* التى 
أعدها لإرشاده أن؛ < الله يمل من الملوك المفاظ الوحيدين لاصا العام » 
وأمم , خلفاءالله على هذه الأرض » . ولابد لبم » لكى عارسوا وظائفهم 
المقدسة على الوجه الصدييح من سلطة لا حدود لبا » ومن ثم وجب أن 
يكون لهم «الحرية الكاملة المطلقة فى التصرف فى ميم الممتلتكات سوا «متلكات 
رجال الدين أو العلمانيين ١(5أا.أنه‏ ل يقل ( أناالذوله ( مم نوع ,أوط6 نآ 
ولتكنه آمن بهدا القول ببساطة مطلقة . أما الشعب فيلوح أنهلم توه 
هذء الدعاوى 6 النى حيها هخرى الرابم إليه انتقاضا على الفوضى الاجماعية» 
لا بل إن أفراده تطلموا إلى هذا املك الفتى فى ولاء دينى » واستشعروا عزة 
الجماءة فى أمته وجبروته » فا من بديل عرفوه لهما غير ما رافق الاقطاع 
من :هت وغطرسة . و بعد طغيان ريشليو » وفوضى الفروند » واختلاسات 





(*) واممل لويس على فترات كتابة « ملاحظات يستعان بها فى امد كرات » الق 
بدأها فى زجد ل و حق 4لا؟ز حين آضاف إليها « تأملات فى حرفة الك » وفيا 
السكثير مرا يقسم بسلامة الادراك على الرفم من إعانها بنظرية الحم ا مطلق , وقد تبدو 
أمامها موث الفلاسئه فى هذا الموضوع قاصرة . والظاهر' أنه أملأها على سكرتيدين 
كدوهاثويا أدبيا تشيبا . وى لاقل .بدارة بالقراءة عن أى أدب ف العصر الذى 
بحن لمةدة ٠‏ 


0-5 لك 


مازاران 6 وحيت الطبقتان الوسطى والدنيا بالسلطة واازعامة الممركزتين. 
فى حا ك « شرعى » بدا لهم واعداً بالنظام ء والأمن » والسلام . 

وقد أفصح عن مذهبه فى الحكم المطلق حين أراد برلمان باراس عام. 
وككا أن دناقش بعض مرأسيمه رك من فالندين فى ثيا بالصيد ؛ودخل 
قاعة البرلمان فى حذاثه العالى وسوطه بيده » ثم قال : « إن السكوارث ااتى 
جرتها مجالسك معروفة مشبورة . لذلك أمرك ىو اه ةحاين 
الذى اجتع ليناقش مراسيعى ٠‏ سيدى الرئيس الأول » إلى أمنمك من 
الدماح بهذه الاجتماءات ء وأمنع أى فردمنسكم بالمطالبة بها.(6)5ثم ثقات 
وظيقة البرلمان بوصفه مسكة عايا إلى< يجاس :8 » ملك » خاضع لاملك 
على الدوام . 

وأدخل أوإس على عركر النبلاءق المسكومة تغييراجذريا . أقد زودوا 
البلاط والجيش بأبسة ة الظبر ويريقه » ولكن ندر أن شغلوا الوظائف 
الإدارية ذلك أن كبار النبلاء دعوا إلى مغادرة ضياعهم «عظلم العام والإقاءة 
فى البلاط - أ كثرم فى د أوتيلاتبي » أو قصورثم الباريسية ؛ وعظماؤم 
فى القصوو اللسكية ضيوظ على األلك » ومن هنا هذه الأجنحة الشاسعة التى 
خص مرت طم فى فرساى . فإدا رفضوا قبول الدعوة فايس طم أن يتوقوا 
أى فضل لدم به الاك ٠‏ وأعفى النبلاء من الضرائب »6 ولسكن رض عايهم 

فى الأزمات ا عوا إلى قصورث الريفية » وياظءوا ويجوزوا أثبادوم 

ويقودوث الاغام إلى الجيش . وقد استطابوا الحرب فقا من سأم الحياة 
فى البلاط ٠‏ حقا كانوا عاطلين كثيرى النفقة » ولسكن إسالتهم فى ساحة 
القتال أصبحت فرضا عازما لطبةتهم . ومنعهم العرف والإثيسكيت من 
الاشتغال بالتحسارة أو بشئون الال سح وأق جبواالرسوم على 
التعتبارة المازة بأم 3-1 ه واقترضوا فى غير #رجءن أصحاب الصارف. 
وكا نت ضراعم يزرعبا محاصصون ( ##ملإهافص ) يدندون هم جز١ا‏ هن 
المحصول ودؤدوث لم مختاف الحدمات والكؤس الإقطاعية . ويفترض, 


110 الك 


فى السيد الاقطاعى أن يحافظ فى اقليمه على النظام والمدالة وبرعى أتمال. 
البب . وكان فى بمض الأقالبم يؤدى هذه للبمة أداء لا بأس به » فيسكون 
حل احترام الفلاحين » وف بعضما الآخر لايبذل لقاء امتيازاته إلا عطاء. 
تافها ؛ فضلا عنأن فترات غيابه الطوية فى البلاط كانت تقوض تلك الألفة 
البذبة ببن السيد وتابعه . وقد حظر لويس الحروب الخاصة التى كانت تنب 
بين الأحزاب الإقطاعية » وأنهى - إلى أجل >> طادة المبارزة التى | نتعشت. 
خلال حرب الفروند ٠‏ وتفاقم خطرها لآن شهود المبارزين » لا البارزين. 
الأصليين لخسب » كانوا يقتتاون » ويقتسلون ٠‏ وي#رهون مارس 
إل الخرب من فراثمه : وقد أحمى -جرامون عسدد هن أودت للبارزات 
بهم ىسع سئوات ( 80-1559 ) فنكانوا لسعانة!؛ "). ولعل احد أسياب 
المروب التسكررة تلك الرغبة فى اماد منفذ لولع الفرنسيين بالقتال » 
ولسكبرياهم داخل وطتهم على حساب الأجاات 1 

أما الإدارة الفعلية لشئون الحكومة فقد آثر لويس طا كيار رجال 
الطبقة الوسطىيمن أثبتوا كنا ينهم بالارئتماء إلى مسرا كزثم ويمنكان فى وسعه 
أن يركن إلهم فى دعم سلطة الاك للطلقة(50) . واختصت ثلاثة مالس كبرى 
بتصريف شئون المسكم » جتمع كل منها برئاسة الملك » ويعمل فى إعداد 
المءعلومات والتوصيات التى يمني علا الملاك قراراته ٠‏ فكان « مجلس الدولة » 
المواف من أر بعة رجال أو خسة جتمع ثلاث مرات فى الأسبوع ليعاايج 
أثم مسائل العمل أو السياسة » وكان < مجلس|ارسائل » يمسر ف شثون الأتاليم؛ 
وه مجلس المالية » ينظر فى ااضرائب والإبراد والنسرف . واضطلمت 
جالس اضافية أخرى بشئون المرب ؛ والتجارة © والدين » وانتزع المسكم 
المحمل من أيدى النبلاه المستبترين ونيط به اانظار الملسكيون » وسخرت 
الاتخابات الملدية لتأى بعمد يوفى عنرم الملك . ولو أننا سكلنا ايوم رأينا 
فى حسكومة شديدة الركر كاذه لقلنا إنها ظالمة» وكد لات كانت ؛ واسكن 
أغلب الثان أنها أقل ظلمامما سبةبا من حَكم الآ وليجاركيات البلدبة أو النبلاء. 


“الإفطاغيين . وآة ذلك أنه حين دخات لجنة ملكية اقليم أوفرن ( 15566 ) 
للتجقيق فى استغلال السادة لسلطتهم الإقطاعية فى الإقايم * رحب الناس 
بهذا الاستحجوابي المظيم ممه ,ل قعناوة لمعه زر ألم من 
الظم » وأئلج صدورم أن يروا « إقطاعيا صكبيرا » يضري عنقه لآنه قتل 
فلاءا » وأشراا » أقل منه شأنا يلقون جزاءهم على ما افترفوا هن أنعال 
محظورة أو فاسية (5). وعثل هذة الاجراءات حل القانون الملكى محل 
القانون الإقطاعى . 

3 نقحت القوانين لتبلغ من النظام والمطق قصارى مايتفق 
والارستقراطية » -فكم « انون لويس » الذى تنكون على هذا النحو 
(لاححاحم؟ ١‏ ) فرسا إلى أن جاء د.قانون نابليون > ( 14.4 ١٠0م١ا)‏ 
وكان القانون الجديد أرق من كل قالون سبقه منذ عهد جستئيان » 
وقد ا أسهم بقوة فى تقدم الحضارة اافرفسية (4)59» وأنشىء جهاز شرطة 
ليسكبح. إجرام باريس وقذارتم!ا. فسترى مارك وينيه » مركز فوابيه 
دا رجنسون » الذى خدم الدولة إحدى وعششرين سنة قائّدا ماما لاشرطة » 
يترك سحلا مشرظ من الآداء العادل الاؤّوي لوظيفة عسيرة. وبإشرافه 
رصة- شوارع بارس »و نظف تنظيفا «عتد لاء وأضيكت فس 1 لاف ماح 
وأمنث تأمينا لابامن به للدواطنين » وأصبحت باريس الآن فى هذا كله 
متقدمة جداً على أى مدينة أخرى فى أوربا . ولك ن القانون أباح ااسكثير 
من أعمال الحمجية واالطغيان . ونشرت شبكة م ى الخبربن فى أرجاء فر سا . 
يتجسسون على السكلام ما يتحسسوذهلى الأفمال. وأبيس اعتقال الأشخ'ص 
اعتقالا نعسفيا عقتفى الأو امز اأسر بة ققطمةة قل وعؤئهرة اتى يصدرها 
الاك أو وزرا وه » وسجنهم سنين دون محاكة * ودون أن يحاطوا علا 

ردم ٠ ٠‏ وحظر القانون الائهامات بالسحر ء وأبطل حك م الإعدام عقابا 
للتجديف , ولكنه احتفظ باستخدام التعذيب أداة لا مراع الاءترافات 
.من امنهمين ٠.‏ وأجاز القانون عقساب 7 من الذنون بالجكم 


على مرتسكبيها بتشغيلهم فى سفن أسرى اهرب وكانت سفنا كبيرة وطيئة 
إسيرها بالمجاذيف المذنبون موثقين بالسلاسل إلى المقاعد . وخصمص ستة 
رجال لكل مجذاف طوله خحمسة عششر قدما . وكانت صفارة الشرف تلزمرم 
الاحتفاظ بالسرعة النى محددها ؛ وأجسادثم عارية إلا من وزرة» وشعورثم 
ولحاهم وحواجج, محاوقة © وأحكامهم طويلة الأمد ٠‏ ومن الجائز مدها 
تعسنها إذا لم يذعنوا للأوامر إذعانا تاما؛ فيفرض.علييم رقم أعواما 
بعد أن يقضوا مدة عقو بهم . ولم يخف عنهم عذاءهم إلا ما سمح طم به إذا 
بلغوا اليناه من بيع التوافه أو استتجداه الصدتات وهم سيروق أرواسا فى 
أغلالهم . 

أمالويس نفسهفوضع فو قالقانون؛حراً ىأنيأمر بأى عةوبة لأىذنب.انى 
1/4" | قذضى أن جدع أنوف يسع البغايا وأصلم آذانهن إذاضيطن مع الجنود : 
فى نطاق خمسة أميال من فر ساى. وككشيراً ماكان رحماو لسكنه ككثي رما كان صارها 
قال لو لده :3 إن مقدا را عمد ود من الصر امة كان أعظم مااستطءتهه تر أق إشحبى ؛ 
ولواانى انمه شواهة مكاي نيدو الشافة ارت قرورا افيه 
لانهاية للها . ذلك أنه ما إن يضعف الملك فى إنفاذ ما أمر به » حتى ينهار 
السلطان وينهار مه السلام العام ... فيقع كل العبء على كواهل الطبققات 
الدنياء التى يظابها عندئذ الرف من صغار الطغاةبدلا هن املك الشمرعى( " 

وكان «دائم المحكون على ماسعاه «حرفة الملك »ع ذوم 48 «فلافنه 16 . 
يطلب إلى وزراثه أن يوافوه بالتقارير الكثيرة المفصلة » ولا يدانيه رجل 
فى مماسكتته اطلاعاً على أحواطا . ولم يكوه أن يشير عليه وزراؤه با يناقض 
آراهه وفك ول أحمانا على رأى مستشاريه , ثم أنه احتفظل بأوئق 
العلاقات الودية مع مساعديه »شريطة إلايغيب عنم أنه الملك_قال مرةلفويان: 
«ثار على أن تسكتب إلى بسكل ما يمن لك ولا تفقر لإك همة ولو ل أفمل 
ذاه ماتشير به»(* 4). وكانت مينهعلى كلشىه ‏ الجيش والبحرنة» والجا 5» 
وبلته )2 والمالية ٠‏ والسكئيسة » والدراما » والأدب ه والفنون © ومع أنه فى 


عا الو## اسنم 


النصف الأولمن حكمه كان إسنده وزراء أ كفاء مخاصون » فإنالسياسات 
والقرارات اللخطيرة » واججم بين شتى نواحى لمكم المعقد فى وحدة متسقة 
كل هذاكان من صنعه هو . لقد كان ملكا كل ساعة من ساعات بومه . 
ولقد كلفه هذا من در عنما . كان هناك من يقوم على خدمته فى 
كل خطوة يخطوها » ولسكنه دفع من هذا برقابة الفسير له فى كل حركة 
وسكنة فكاات سارحته لفراشه وذهابه إليه ( إذا كان منفردا ) بعض 
وظائف الدولة . فإذا تم هذا الاستيقاظ الرسعى ( 160680 ) استمم إلى القداس 
م أفطر » تم مضى إلى قاءة للداولة » وخرج منها حوالى الواحدة » فتنارل 
بخية كك :ورا كا جاده عل مائد #امهرة لمكس :زاتعنه مقطا ره 
بطانته وخدمه . فإذا فرغ من طعامه 'عشى عادة فى الحديقة ؛ أو خرج 
' للصميدء يرافقه أئراؤه فى ذلك اليوم . فإذا عاد أنفق ثلاث ساعات أوأربعا 
فىاجماعات اسه ثم مق محاشيته فى ملاهىم من ااسابعة إلى العاشرة حيرث 
الموسيقق » ولعب الورق ؛ والمليارد » والخزل » والرقص »؛ والاستقبالات » 
وحفلات ارفص ؛ وفى فثرات من هذا الروتين اليومى « يتحدث إليه هن 
شاء 24١76‏ وإن ل يجرؤٌ على هذا إلا القليلون . < لقد أععليت ر عايلى كلب ؛ 
دون تفرقة 4 حرية مخاطبتى فى جميمع السساعات © سواء بأشخاصهم أو 
علتمساتهم » "24 و<والى الساعة العساشرة مساء »كان الملك يتناول العشاء 
وميا مع أبنائه وحفدته » وأحيانا مع الماسكة . 
ولقد كان من أسباب التهذيب والتثقيف لفرنسا أن نلاحظ كيف يفرغ 
عليسكها لهام الحكم مواظبا عليها ساعات سبما أو ثماتى طوال ستة أيام 
فى الأسبوع . كتب السفير المولندى يقول: ( لا يصدقالمرء أى 
سر مة )» وأى وضوح ؛أى قدرة على القييز َ وأى ذكاء يمرف به هذا 
الماك العاب أعاله ويفرغ منهاء وذلك فى تلطف كثير مع ججيع من يتعامل 
معرم ) وفىا طول أناة وهو إستمع إلى ما بريد مخاطبه أن يقول » الأمر 
الذى حبب فيه كل القلوب )("؛ ولقد ثابر على هذا التفاتىفى تصريف شئون 


المسكر طوال أر بعة وخسين عاما ؛ لا يكف عنه حتى ؤهو يلازم فراش 
المرض . وكان حضر المجالس واو بمرات وقد أعد نفسه طا إعدادا وافياً . 
« فا كان ليحمم فى أمرعةو الساعة» ولا دون مشورة»4*7) ثم أنه يختسار 
مساعدية بقطنة عحيية »© ولقد ورث يعضوم كحكو لبير من مازاران » 
ولكنهكان له من سلامة الذو ق ما جعله يحتفظ بهم » حتى موتمم عادة ٠‏ 
وكان يذل طم كل لطف ومجاملة »و كل ثقة معقولة: ثم لاتغفل عينهعن مر ا قرتهم) ٠‏ 
اد أن اختاروزرالى لايفوتى أن أدخل #كاتهوم على غير توقع هلهم ١ ١‏ 
وهكذا أحطت بآلاف الأشياء التى أفادتتى فى محديد طريق(45) » 

وحكلات فر نسا » فى أيام ثعسها الصاعدة تلك و خيرا مما حكمت فى أى 
عبد مضى برغم تركيز السلطة والإدارة » أو بفضل هذا التركز 6 وإرغم 
حم يد واحدة تروط المسكم كلها »أو بفضل هذا التحكيم . 


١‏ تقولا فو كيه : ١١16‏ ت خم 


كان ثم الملك الأول أن يعيد تنظيم نالية الذولة. عه أن اعددوتنا 
الاختلاسات فى عبد مازاران . وكان نيةولا فوكيه ء الذى شغل مخصب 
< ناظر المالية » منذ *168 » يدير شئون الضرائب والمصروفات بأصابع 
حريصة ويد قديرة . فقد قال من عوائق التجارة الداخلية » ونشط عو 
«التجارة الفرئسية فيا وراء البحار » وافتسم فى احساس بالواجب ذناتم 
منصبه مع ملز مى الضرائب ومع مازاران . وكان هؤلاء الملتزهون 
العموميون من كبار ا رأسماليين الذين أقرضوا الدولة مبالغ كبيرة لقاء 
مخويلهم حق جباية |اضرائب نظير أدائهم مبلغاً حددا . وقد جبوها بكثير 
من الجدم الفمال الذى جعلوم أبغض الأشخاص إلى الناس ف المملكة » وقد 
أعدم من أمثاهم أربعة وعشرون ملزما خلال الثورة الفرنسية . ومع 
فوكيه بالتواط مع للازمين العموميين أضخم أروة اقتناها فرد فى جيله . 

وفى سئنه ١589‏ كلف الممارى لوى. لفو ؛ والممور شارل لبرون» 


ورسام المناظر الطبيعية أندريهلنوتر 6 3 يصمواء وييئوا » وبزخرفوا 
له قصر فو سس لو س فيكونت الرين الفخم المتراى الأطراف» وأن يخماماوا 
حداثقه ؛ وبزينوها بالقاثيل ٠‏ وقد استخدم اأشروع مرءٌ قانية عشر ألف 
رجل(* 1)» وكلف عانية عشر مليون من الإنهات الغرلسية » وغطى «ساحة 
ثلاث قرى . هنالك حمع فوكيه الصور والقائيل والنحف » ومكتية قوامها 
٠.*ر”؟‏ مجلد حوت فما حوت عدة نسخ من ااسكتاب المقدس والتاود 
والفرآن دوذ تغريق . وروى أن هذه ااقامات الأنيقة< كانت تتسال إليها 
لساء من أندل الأسر ليق نسنه يثمن فال © (41). و مثل هذا الذوق ؛ ولسكن 
ثمن أقل » جلبٍ فوكيه الشعراه أمثال كور بى ؛ وهوليير » ولافونتين » 
ليحهل مهم صا لونه : 

ونظر لويس بعين الحسد إلى هذه الآمرة وخامرته الثأخون فى مهدرها . 
فطلب إلى كولبير أن يفحص أساليب ناظر المالية وحساباته » وأنممى كوابير 
إلى الملك أن الأساليب والمسابات فاسدة إلى حد لا يصدق . وفى ١7‏ 
أغسطس 1531دهأ فوكيه الملك|اشاب إلى مبرجال أقاءه فى فو .وقدمالطماء 
لضيوفه|اسةة الالآف فىسةة "لافطيق من الفضة أو الذهب .ومثل موابير 
فى حدائق القصر ملباته ( تصطة8 وم ) ( الثقلاء ) وقد طفت السبرة 
فوكيه ٠٠در‏ ه7١‏ جنيه وكافته إلى ذلك حريته . ذلك أن لويس أحس أن 
الرجل « سرق فرق مأ يسمح له إه ص ككدزه و يعجبه شعار 08ص تا ) 
سمفمونقة ) ( إلام لايموز لى أن أرق ؟ ) ب الذى شفيه إصورة 
سنجاب يصعد شحرة ؛ وخيل إلى لويس أن إحدى اللوحات التى "قبا 
لبرون لشمل صورة للانسة دلافاليير » وكانت إذ ذاك محثلية لهاك . وكاد 
يأمر باعتقال فوكيه لاو والساعة » لولا أن أقنمته أمه بأن فى ذالك إنسادا 
السورة رائعة ٠‏ 

وتربص الملك بالوزير حتى نسكائرت الآدلة على اختلاساته . وفى © 
سبتمير أمر قاثد مشاته حملة الينادق بالقيض عليه ( وهذك القائد 


للفية سل 
ورسام للناظرالطبيعية ‏ اندريه لنوتر» » بأُيصمموا » ويبنوا » ويزخرفو 
له قصر فو - لوس فيكوت الربنى الفخم للتراى الأطراف » وأن يمخططو . 
حردانقه ؛ ويزينوها بالمائيل .وقد استخدم الشروع مرة مانية عشر ألف 
رجل ؛ وكلف عانية عشر مليونا من الجنيهات الفر نسية » وغطى مساحةثلاث 
قرى . هنالك جم فوكيه الصور وال#ائيل والتحف ء ومكتبةقوامهاء٠٠ر”‏ 
مجلد حوت فما حوت عدة فسخ من اسكثاب المقدس والتامود والقرآن دون 
تفريق . وروى أن هذه القاءات الأنيقة د كانت تتسلل إلمها نساء من أنبل 
الأسر ليونسنه بثمن فال » . ومثل هذ! الذوق » ولكن بثمن أل » جلب 
فوكيه الشعراء أمثال كور لى ؛ وموليير » ولافونتين » ليحمل 0 صالونه . 

واظر لويس بعين السد إلى هذه الأمرة وخامرته الظنون فى مصدرها. 
فطلب إلى كو لبير أن يفحص أساليب ناظر الالية وحساباته » وأنهى كولبير 
إلى الملك أن الأساليب والإسابات فاسدة إلى حد لا يصدق:» وفى/7١‏ أغسطس 
0١‏ دطا فوك5» اللك الشاب إلى مورجان أقامه فى فو . وقسدم الطعام 
لضيوفه الستة الالآف فى ستة آلاف طرق من الفضة أو الذهب ٠»‏ ومثل 
موليير فى حدائق القصر ملباثه < «باعطعم بعنة » ( الثقلاء) وقد كلفت 
السهرة فوكيه ٠٠د‏ ر١٠؟١‏ جنيه وكلفته إلى ذلك حريته . ذلك أن لويس 
أحن. أن الرجل 3 يسرق فوق ما يسمح له به مركزه » وم يعجبه شعار 
؟ تمهنصةعقا مم مب© > (إلام لاجور لىأن أرق ؟ ( الذي شفعه 
بصورة س:اجاب يصمد شجرة ؛ وخيل إلى لويس أن احدى اللوحات التى 
رسعها لبرون أشمل صورة للانمة دلاظليير » وكانت إذ ذاك محظية للملك . 
وكاذياً مر باعتقال فوكيه للتو والساءة » لولا أن أقنعته أمه بان ذلك إفسادا 
لسبرة رائعة , 

وتربص لللك بالوزير حنى تكاثرت الآدلةعبى اختلاساتة . وفى © سبتمبر 
أمر تارّد مهاته سملة البنادق بالقيض عليه ( وهذا القأئّد «١‏ عتثة:ةسوسمس» 


هو شارل دبائز, ء السيد دارتئيان © بطل قصة دعاس الآب ) ٠‏ وأصبحت 
إن قنة لقان 


سس ب ل 


احا كة التى اتصلت ثلاث سنين أشمبر القضايا فى تاريخ العهد . وكالخت مدام 
دسفينيه » ولافونثين 6 وغير#ا من أصدقاء فوكيه » وتوسلوا إلى الملك 
ليبرى' ساحته ‏ غير أن الأوراق ااتى عثر عليها فى قعسره الرينى أدانته . 
لحكت عليه المحكة بالئنى ومصادرة أملاً ككه ؛ وعدل اللك الحسكم إلى 
السجن مدى الطياة . وظل الوزير الذى كان من قبل رجلا محا ستةعشر 
اما » يذوى فى سحنه بقلمة بثيرول بديدموتت » ولا يسرى عنه إلا صحبة 
زوجه الوفية . لفد كان حك قاسيا » ولسكنه قل أظفار الفساد السيامى » 
وأنذر الناس بأن الاستيلاه على الأموال العامة للمثعة الخاصة امتياز 
لا يختص به غير اللك . 


5 لويس يقول ؛ د لقد أشركت كولبير .. مفتشا مع فوكيه لكى 
أراقيه .. وهو رجل مندته ما استطعت من 'قة » لأننى كنت علما يذكائه 
وجده وأمانته(: 20 » وظن أصحاب فوكيه أن كو لبير تعقبه مدفوما بالرغية 
ف الانتقام مله 6 ولفل كين استشءر شيعا من انيد لارحل »> ولكن 
فرلسا ذلك العهد لم تذدجب ضربباً لكو لبير فى ثفانيه الددوب فى خدمة 
الصالح العام ٠.‏ روى أن مازاران قال للملك وهو على فراش الوت 2< مولاى »؛ 
0 مدبن لاك بكل ثىء أ ولسكنى أدفع دبثى .. باعطائك كو لبير(01) 8 


كان حجان بائيست كولين ان قاش فى راس ه وان أغى تاج غى: 
وإذكان بورجوازيا بدبه ٠‏ اقتصاديا عحيطه فقد درب على كراهية اافوضى 
والعجز 6 وأعد بفطرته و بطول المرانة اتغرير اقتصاد فر نسا من حمود الفلاحة 
والتفتت الافطاعى إلى نظام موحدى قومياً » يشتمل الزراءة والصناعة 
والتجارة وللال » يوا كب ملكية ممركرة» و.مبىء طا الأساس المادى* 
لمظمتها وسعلوتها ظ 


دخل كولبير دبوان الخربية سكرتيراً صغيراً فى العشرين ١١4(‏ ) 
ومالبث أن شق طريقه بمبده إلى حيث استرعى نظر رؤسائه » فنقل إلى 
خدمة مازاران » وأصبح المدبر الناجح لثروة الكرديئال . فاما سقط 
فوكيه'. وكل إلى كو لبير مهمة خطيرة هي إمادة تنظيم مالية الآمة . وفى 
4 أُصْيفت إليهمهمة الإشراف على البالى» وللصائع اللملسكية ؛ والتجارة» 
والفذون الجيلة ؛ وفى 1556 عين مراقبا هاما للمالية عوفى 1514 عين وزيراً 
للبحرية , ثم وزبراً لاخاممة اللسكية . ولم يرق رجل آخر فى عبد لويس 
الرابع عشر عثل هذه السرعة » ولا اشتغل عثل هذه الطمة » ولاحقق مثل 
ماحققه من أحمال . بيد أنه لوث أرتقاع عحاباته أقرباءه » إِذ أغدق الوظائف 
والأموال على الكثيرين من آل كولبير » وفالى فى مسكافأة نفسه مسكافأة 
كادت تعدل ثروثه . وكان نبا للغرور 6 يتشيث باتحداره المزعوم من ماوك 
اسكتانده » وقد يعبث عيقاً منسكراً بالقوانين القائمة تعجلا لقضاء المصالح» 
ويتغاب على المعارضة بالرشا ببذطا فى الجهات العليا . فاما استفحل سلطانه 
غدا مستيداً » وأحفظ عليه النملاه إذ داس على أقدام تزف الدم الأزرق . 
وقد استخدم فى إعادة تشكيل الاقتصاد الفر أسى نفس الأساليب الدكانوربة 
التى استخدمها رإشليو من قبل فى إعادة تشكيل الأولة الفرنسية . وهكذا 
ل يكن ير من هؤلاء الكرادة . 

بدأ بفحص أساليب الاليين الذين يجبون الضرائب ؛ وبزودون اليش 
بالسلاح ؛ واللملا(س » والطعام » ويقدمون القروض للاقطاءيين ,أو لحزانة 
الدولة . وكان بعض مث لاء المصرفيين يعدلون الملك ثراء . فبلغت 'روة 
صموثيل برنار متلا ٠٠ر٠ ٠‏ هرم جنيه(؟0) . وقد أثار ااسكثيرون منهم 
حدق النبلاه بالزواج من طبقتهم » وبشراء ألقاب الشرف أو ١‏ كتسابها؛ 
وبالعيش فى ترف لايقوى عليه من لاعلسكون غير عراقة |انسب . وكانوا 
يتقاضون فائدة على قروضهم تصل إلى 18.,/' حسب درجة ااشك ف الوناء 
بالقروض ٠‏ وتبناه على طاب كولنير شكل' الملك « غرفة عدالة © للتحقيق 


ل 


فى هيع الخالفات المالية التى ارتسكيت منذ ه58 ءوالتى اقترفها2 أى شخصس 
أيا كانت صفته أو حالته("5) » وطلب إلى حميع موطف المزانة » وجباة 
الضرائب وو أصحاب الدخول أن يقدموا سحلاتهم ويبينوا شرعية مكاسهم ؛ 
وفرض على كل مهم أن يثدث نظافة يده وإلا كان حزاوه المصادرة وغيرها 
من العقوبات , وبثت الغرغة موظفهها فى طول فرنسا وعرضها وشحعت 
الخبرين . وأودع السجن عدة رجال أفنياه» وأرسل اليعض إلى مرا كب 
تشغيل الأسرى ٠‏ وشئق البعض الآخر . وصعةت الطبقات العليا لم ذا 
« الأرهاب الكو لبيرى  »‏ أما الطبقات الدنيا فصفقت له استحسانا . ونظم 
رجالا مال فى رجنديا حركة عرد على الوزير » ولسكن ماهير الشعب شمر وا 
السلاح فى وجوهبم ؛ ولقيت الحسكومة عئتا فى إنقاذهم من غضب الشعب , 
ورد لاخرانة محو ٠٠٠در٠٠هر‏ 196 من الفرنكات ؛ وخفف خوف المقاب 
فساد المالية جيلا كاملا(؛ 6) . 
ومفى كليو يسئل معدل الور خخزاية الو فزفت ضف الوطفين 
فى وزارة المالية وأغلب الظن أنه هو الذى افترح على لويس ماقام به من 
إلغاه جيع مناصب الحاصة الملسكية التى تدفع عنها الرواتب دون أن يؤدى 
أصحابها واجبات . فطرد عشر ون من « سكرئيرى الملك » ليكسبواقوتمم 
بطريق آخر . وخفض مخفيضا قاسيا عدد المعامين العامين ه وضباط النظام » 
والمستقبلين » وغيرثم من صخار الموظفين ف البلاط الم كى . وأع سكل موظق 
الرانة بأن فسكرا حسايات دقيقة واضحة ويقدموها القحصض .وخول 
كولبير جميع الدبو الهكومية القدعة إلى ديون جديدة سعر فائدة أقل . 
ثم بسط جباية الشرائب . ولا ثبين صعوبة جع المتأخرات أقنع الملك بالغاه 
كل الضرائب التى لم قسدد عن المده 1547 - مه . ثم خفض معدل الضريبة 
فى 6131 وحزن حين اصطر إلى رفعه ثانية فى /15517 لكى مول « حرب 
الأبلولة » واسراف فرساى . 
يبد أن أسوأ مامنى به من إلجفاق كان فى احتفاظه بنظام الضرائب 


م 

القديم . ولءله لوقلبه من أساسه لأحدث من الاخلال بالنظام ما بهددندفق 
إبراد الدولة . ذلك أن الدولةكانت عوطا أساساً ضريبتان - التاى(الرووس) 
والجابيل ( الملح ). وكانت ضريبة التاى تقدر فى أقاليم من واقع الأءلاك 
الحأيقية ؛ وفى غيرها على أساس الدخل. وقدأهنى منها الأشراف واسكينة» 
فوةءت كلها على كواهل ١‏ الطبقة الثالثة  »‏ التى تنتظم باق ااسكان وكان 
يطلب إلى كل إقليم أن ي#ى ميلغا محدداً » ويسأل كيار المواطنين عن جباءة 
المبلغ المقرر . أما الجابيل فضريبة على الملح . فقد احتكرت الدولة بيمه» 
ألمت جيم الرعاب أذ نقنوا ووونا تمر زه بأعمار عدمها لكوي 
و إلى هاتين الضر يبتين الأساسيتين أضيفت مختلف الرسوم ااصغيرة » وعشر 
محصول الفلاح الذى يحب أداؤء الكنيسة . على أن هذه الضعريبة كانتمادة 
دون العشر بكثير(226 » وكانت تراعى الرأفة فى جمايتها . 

وكات الرراعة أقل لمرافق تأثرا باسلاحات كولبيز . إذ بقيت طرق 
العلادة بدائية د حيث عجزت عن إطشة عشرين مليونا من الأنفس 
يتسكائرون بغبر حساب . وكان لكثير من الأزواج عشرون ولدا . واولا 
الخرب 6 والحاعة , والمرض وارتهاع نسية الوفياب ف الأطفال » لتعنياعف 
السكان مر ةكل عشر بن سنة' 297. وممذلك مفح كوثبير الاعفاءات الضريبية 
للزواج البسكر » والسكافنات للآسر المكبيرة ( ألف جنيهفركمى للاباه إذا 
كان ل أبناء عشرة * وألفين إذا كانوا اثنى عشر. ولدا (61).)نوذلك بدلا 
من أن يمهل على زيادة خصو ة التربة . وقداحتج على تكائر الآديازلأنه هدد 
القوىالبشرية لفرنس|(254). على أن'سمة ال مواليدفى فر تسا خضت رغم ذالك 
خلال حكم لويس »لآن.الحرب زادت الضرائب وعمةت الفقز .. ولسبكن حقى 
.فى .هلهال حلم تقثل الحرب ما يكنى الحامظ التوازن: بين اللواليد والطعام » 
وكان على الطاعون أن يتعاون بع الأرب ٠‏ وكاذ ص الحضولسنتين 
بتلعاقبتين كفيلا باحصسداث الداعة .٠‏ لآن وسائل النقل ّ كوق بحرث اعتطيم 
تكفاة سد السجن فى إقلم من اله تضريفق.آلخر. . نولم تل سدةنمن ماعة. فى 


مكانما بشرسا(؟*) وكانتالسنوات 68١ - ١542‏ 15566 الك #ككا 
-غكحووذه!ا  ٠١‏ )فترات انتشر فيبااارعب هر ن الموت جوعا ٠‏ <حين 
يلمت نسية الونى من السكان فى بعض الأناليم ثلاثين فى الماثة . وفى كا 
استورد الملك الشمح وباعه للفقراء بثمن بمخس أو وهبه هم وأعفام دن 
ثلاثة ملايين فرنك من الضرائب المستحقة )5١(‏ . 

وخفف التشريم بعض مامى الريف » إذ حظر الاستيلاء على مرا مالفلاح 
أو عرباته أو أدوائه وظه للدبن ولو كان دينا لاتاج . وأنشئت مزارع 
للاستيلاد نتعهد أأراس الفلاح مجانا» ومنع الصيادون من اختراق الحقول 
للبذورة بالحب » وقدمت الاعماءات الضريدية لمن يصلحون الأرامئى 
المبجورة وبزرعوتها . ولسكن هذء الملطفات ما كات لتنفذ إلى صميم 
المشكطقة ‏ مشكاة اختلال التوازن بين خصوبة الإنسان وخصوبة اتربة 6 
والافتقار إلى الاختراعات الآلية . على أن فلاحى أور با على بكرة أيهم كانوا 
يلقون مثل هذا اامنث » ولعل الغلاحين الفرنسيين كانوا أيسر حالا من 
نظراهم فى التجلترا أو ألمانيا ,)5١(‏ 

لقد ضحى كوابير بالزراعة قربانا الصمئاءة ولككى يطعم سكان المدن 
المنكاثرين ه وجيوش الملك المتماظمة » حظر رفع سعر الغلال ما يتناسب 
وغيرها من الخامات . وكان من الأوليات عندده أن على الحسكومة اانى تبتخى 
التوة أن نملك مواردكافية وجيدا من الجند الأشداء المجهزبن تجبيزا حسناء 
فطبةة الفلاحين المتمرسة بالمهاق زود البلاد يمشاةأقوياء ‏ والمناءةوالتجارة 
الناميتان لا بد أن توفرا الثروة والأدوات . ومن هنا كان هدف كولبير 
الآى لم ينان دونه هو أن يشجم الصناءة » لا بل إن التجارة يجب إخضاعها 
لهذا الهدف» فلا بد أن محمى الصئامات الوطنية بالرسوم الركية التى تبمد 
المنافسة المطرة من خارج البلاد . وجريا على السياسات الاقتصادية التى 
اتبجبا صل ورلشليو حلم كولي بج المناان ارسي ل إلا أفلبا 
شأيا - لسيطرة الدولة النقابية : فكانت كل صناعة » بطوائفباء ومالياتها 
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ومعاءيبا » وصبيتها» وعماطا اليوميين » ولف نقابة تنظمها الحمكومة من 
حيث المماملات » والأسعار » والأجور والبيوع . وأرمى المعابير اارفيعة 
لكل مبناعة أملا فى كسب الأسواق الأجنبيه بمو دة التصميم والمقل فى 
النتحات الفرسية . وقد 5 هو ولوإس بأن التذوق الأرسةقراطى للاناقة 
يدعم الحرف اللككالية ومحسنها ؛ومن 9 وجدالصاغة » والنقاشون , و تجارو 
الأناث ء وساجو الأقشة المرسومة ه كلهم وجدوا العمل والمافز 
والميث البعيد ٠‏ 

وأمم كو لبير معدئع جو بلان فى اريس تأميا تاماء وجمله موذجا فى 
الأساو ب والتنظيم . وشحم المدروعات الجديدة بالاعفلواب الضريبية » 
والقروض ااتى دحا الدولة » وخفض سعر الفائدة إلى 0" ومح باحتسكار 
الصناعات الجديدة إلى أن تر سخ أقدامها . وقدم الحوافز لمهرةالصناعالأجانب 
<تى ليوا مها رانهم إلى فر نسا؛ فاستو طن صناع الزحاج البنادفة فى سان 
جوبان ؛ وجلب مبناع المشغولات الحديدية من اأسويد 4 وأنداً رولسائتى 
هولندى فى أبفيل ممناعة القماش الرفيع بعد أن كفل له حريةالعبادةورأس 
الال الذى اقرضته إياه الدولة . فا وافى عام 1185 حى بلغ عدد الأنوال فى 
فرسبا ٠٠هر‏ 44 ؛وكان فى نور وحدها ٠٠٠ر٠؟‏ نساج . وقد زرعت فرلسا 
أشجارتوتهلءوكات 1 هذ مهبورة بأقفتها الحربرية .وتضاعفت مصانع النسيج 
لتلى حائجة جيوش ويس الرابع عشر المتزايدة . وهكذا السعث السناعات 
الفرنسية سريعا نفل هذه الحوافز . وأنتج الكثير منها لسوق قومية 
أو دولية ؛ وبلغ بعضها مرحلة رأسماليةفى الاستئار » والتجهيز » والإدارة. 
ومبادفت رسالة التصنيع التى آمن بها كو لبير هوى فى نفس اللك , فتفقد 
الورش » وسمح بأن عم المنتجات الفاخرة عاتم السلاح الملكى ؛ ورفع 
من قدر رجال الأعمال الاجتاىى ٠‏ وخلم ألقاب الشرف على كبار 
المقاولين . 

وشجعت الدولة التعليم العلى والتقنى أو وفرته الشعب . وغدت الورش 


ةا 


فى اللوفر © والتويارى » ومعيا: نع الجوبلان : وأحواض سفن البحرية »مدارس 
نتتلهذ فيها الصمبية منالممناع . وسبق كولبير موسوهة ديدرو » إذ احتضن 
موسوءة للفنون والحرف ؛ووصفامصور الكل الآلات المروفة(؟5) .وأشرت 
أ كاديمية العلوم وما عن الآلات والفنون الميسكانيكية » وسجلت « صحيفة 
العلهاه »تقنيات صناعية جديدة . وقد أأخذ العجب بيرو ‏ وهو يبنىالواجبة 
الشرقية للوفر - حين رأى آلة ترفعم ككتلة من الحجر أزن ٠ر١٠٠‏ كيلو 
٠٠١ (‏ رذ طن ) (7). على أن كولبير مارض إدخال الالآت التى ينجم عنها 
تعطل العمال (54) , 
وإذ كان شديد الولم بالنظاء واالسكفاية © فقد أمم اتدل يمالصناعة بوساطة 
الكومونات أو الطوائف الصناعية ٠‏ وتوسم فى هذا الد 0 توسعا أوشك 
أن كون كارتا ب«وراحت كات من الآأواس تفنل 1 ساليب الصناعة ؛ وحجم 
النئجات ولونما ونوعبها » وساءات العمل وظروفه ؛ ولت اللجان فى #يم 
قاعات الدن (فحص العيوب ف إ|نتاجالحرف والصانع المحلية . وع رضت علانية 
عينات من العنءة للعيبة و إلى جوارها اسم الصانم أو المدير . فإذاعاد!لخالف 
إلى مخالفته وبخ فى اجماع للطائفة فإن عاد ثالثة شد إلى عمود تشهيرا به 
وتنكيلا(6), وشئل كل ذ كر قادر علىالعدل : وجند الأيتام من ملاجم 
ليخدموا فى الصانع . 0 التسولون من الشوارع إلى المصائع » وقال 
َك لبير لاملك فى اغتياط إنه حتى الأطفال يستطيعون الآن كسب بعض 
امال فى 0 
وأخضع العمال لنظام يقرب من النظام المسكرى .. فالكسل وع ب .دم 
البكفاية » والدم ‏ والأحاديث المابية ؛ والمصيانءوااسكر » والاختلاف إلى 
الحانات . ومعاشرة الخليلات » وعدم المشوع فى الكنيسة س كل أولئك 
ييب أن يعاقبه.رب العمل » وباللد أجيانا ٠.‏ أما ساعات الممل فطويلة ب 
وقد تبلغ اثنتى عشرة أو أ كثر تتخللها فترات من ثلاثين أو أر بعين' دقيقة 
لتناول الطيام . و أماالأجور فسئيلة ؛ يدفم جره منها أحيانا سلما يمدد 


اول 


.رب العمل أسعارها . وقد حسب فوبان متوسط الأجر اليو الذى يتقاضاه 
مبرة الصناع فى المدن الكبيرة' فنكان ائنى عشر سوا ( ثلاثين سنتا ) فى 
اليوم ؛ ولسكن السو الواحد كان يشترى رطلا من الحبز27"0 . واخترات 
المسكومة عذد أيام الأعياد الدينية التى تعنى العمال من العمل » وبق من 
هذه المطلات عانية وثلائون بوماء فسكان جموع أيام الراحة فى ااسنة 
ا 1 وروت الاش تاحطان تاجتماءات العمال لتحسين أ حواطم؛ 
وقد سجن بعض العمال فى روشفور لمم شسكوا ضنالة أجورثم ٠‏ وعت 
روة طبقة رجال الأعمال» وارتفءت موارد الدولة » ولكن لعل حال الممال 
كانت على عبد لويس الرابع عق أشر ]متها ف البصون لوط كاه اول 
أخغدءت فر نسا للنظام الصارم فى الصناعة كا أخضعت فى الحرب . 

أما فى جال التجارة ٠‏ فقد آمن كو لبير كا آمن معظم رجال الاولة فى 
جيله بأن اقتصاد الأمة ينبئى أن ينتج أقمى ما ممكن من ثروة وا كتفاء 
ذاتى داخل الآمة : وأنه مادام الذهب والفضة عظيمى القيمة بوسفهما 
وسيطين ف المبادلة » فلا بد من تنظيم التحارة بحيث كفل للامة « توازنا 
تجاريا فى صالهحها : أى زيادة فى الصادرات على الواردات » ومن ثم تدفقا 
اللفضة والذهب إلى البلاد.وممذه الطريقةوحدها استطاعتفر نسا ؛ ؤالهاتراء 
والأةاليم المنحدة - وكلها ل تسكن تر بها تحوى ذهبا » أن تحصل على سا اتهاء 
وأن مون حيو شبازمن الحرب '. وهذه هى دم الركمنتلية © تلق ل الغصانم ةبط 
ومع أن بعض الاقتصاديين سذروا منها » فقد كان وسوف يكون هناك 
السكثير من المبررات ا فى عصر كثير الاروب . ولقد طبقت عن الآمة 
نظام التعريفات والترتيبات الحامية التى كانت فى المصور الوسطى نطبق على 
الكومون . وبمث وحدة الخجاية حين حلت الدولة محل السكومون وحدة 
للانتاج والحسكم . إذل :فبمقتضى نظرية كولبير يجب أن-“نكون أجور 
العمال منخفضه كينا لمنتجا مم من أن7نافس نظيرها فىالأسواقالأجندية 
و.بذلك. تجلب الذهب إلى البلاد » و يجب أن يكون جزاء أرباب العمل وفيرا 


حهزا طم على الاضطلاعبالحشرومات الصناعية لصنع السلع ء لاسي|اسكاليات». 
التى لا نفع لما فى الحمرب ولكن عكن تصديرها بتسكلفة قليلة لقاء عاد 
كبير ؛ م يهب أن نكون أسعار الفائدة منخفضة إغراء للمقاولينباقتراض 
رأس الال . وهكذا نرى طبيعة التنافس التى قطر عليها الإنسان » فى ثلكه 
الخابة النى لا ضع لقانون والتى تصطرع فيها الدول» قد كيفت اقتصادها 
الوطى وفق فرص الحرب وحاجاتها . فالسلام ليس إلا حربا بوسائل أخرى . 

إذن فوظيفة التجارة فى رأى كولير ( بل فى رأى صلل ورلشليو 
سما ) تصد ير السلع المصنوغة قظبر المعذن الافيش أو الحاماث : 
ومن م تراه فى تككرء ملى لاكدل )2 يرفم اارسوم على الواردات تالى. 
هددت بأ تنافس فى فر نسا منتجات الصناعات الوطنية المعتبرة ضرورية 
فى الحرب » فاها استمر جلب هده الواردات حظرها بتاتا . وفرض رسوم. 
تدس اهظة على المواد الضرورية ؛ ولكنه خفض الضريبة على تصدير 
السكاليات . 

“م حاول تحر بر التجارة الوطنية من المسكوس الداخلية . وقد وجدآن. 
التحارة الفر نسبة تعترض سيرها المموقات من الحواجز وااتعريفات الاقليمية 
والبلدية والعربية . من ذلك أن السلم المنقولة من باريس إليالمائش » أو من, 
سويسرة إلى باريس ؛ كانت ندفم علها مكوس عند سمت عشرة نقطة » ومن, 
أورليان إلى نات عند عان وعشرين . ورعا كان هناك مبررطهذهالكوس. 
يوم كان كل إقليم بطمح إلى الاكتفاء الذالى ويجاهد فى حماية صناماته ‏ 
وذلك إسبب معوبات النقل واحتالات الصراع الإقطاعى أو تناز 
الكونوياق:» أناوقد «وعدت فرلنا سياسيا الآن: 6 نقد عدت هذه 
المكوس الداخلية عقبة كؤودا طريق الاقتصادالقوى وحاول كولبير 
عر سوم أمبدره فى 1554 أل يلى جميع الكو س الداخلية : ولسكن للقاومة 
كانت عنيدة ؛ فنى نصف فرنسا استمرت المسكوس » وظل, بمضبها إلى عبسد. 
الثورة الفرنسية وكان أحد أسباءها الصغيرة . وكاد كولبير أن يقضى هلى 


الجهد الذى يذه التوسع التجارى بإسدارء الوائح المعقدة التى اسهدفت. 
املاح مافسد ولكنها عرقلت التجارة إلى حد تعطيلبا أحيانا . قال ( هو. 
أو أحد نقاده ) 9 أن الحرية روح التجارة 6 فعلينا أن نترك الناس ليختاروا 
أنسب الطرق م . 
( فعسصمط 5ه( ععتقع بمعووتع1 فينج 79()11) وهنا عبار ة قدر ها أن. 
تصنع التاريم : 
وقد جاهد ليفتح مسالك. جديدة للنقل الداخلى . فبدأ جموعة من الطرقه 
الرئيسية اللسكية ؛ وكانت حربية فى هدفبها الأول : ولكلها كانت إلى ذلك 
نعمة على التجارة امة . كان البفر بالبر لا بزال شاظا بطيئا . مثال ذلك أذ. 
مدام دسهينيه استغرقت مانية أيام فى رحلة بالمركبة من باريس إلى ضيعتها 
فى فيترءه ببريتالى وبناء على اقتراح من بيبر بول دربكيه؛ استتخدم كو لبير 
اثني عشر ألف رجل فى حفر قناة لا جدوك الكبرى . التى بلغ طوطا ١50‏ 
ميلا » وارتفعت أحيانا إلى +8 قدما فوق سطح البحر » ولجيحل عام 441١‏ 
إلا وقد اتصل البحر التوسط مخليج بسكاى عن طريق 'لرون والقناة. 
والجارون»؛ واستطاعت موارة فرلسا أن تتجنب للرور بالبرتغال وأسبانيا ١‏ 
وكان كولبير ينظر بين الحسد إلي امو لندبين الذين ملسكوا خسة عشر 
' ألفسفينة مجارية من بين الالآى العشرين التى تمخرالعباب » على حين ل علاك. 
فرنسا منها سوى سهائة . ومن ثم بي شيثاً فهيثا البحرية الفرنسية حتى. 
بلغت سفنها 77٠‏ بعد أن كانت لاتنجاوز العشرين » وأصاح للراى* وأحواض. 
السفن » وألوم الرجال فى غير هوادة بالامخراط فى سلك البحرية * ونظم, 
أو أصلح الشركات التجاربة بجزر اللهند الذربية » والشرقية » وبحر الشرق » 
والبحار الثمالية . ومدح هذه الشركات امتيازات الخابة » ولكن هنا أيض 
عظلتها الواح التى: فرضها عليها تمطيلا مدميا . ومع ذلك عت التجارة. 
الحارجية ؛ و نافست البضائع الفرئسية للنتجات اغُولندية أو الإتجليزية فى 
البحر السكاريبى ؛ والشرق الأدنى ؛ والأوسط »والآفصي . وغدت مارسليا 


أ كبر ثغور البحر لأتوسط بعد ماأساءها مناضمحلال لقلة ااسفن الفر نسية. 
وبعد عشر سئين من الخيرة والتشاور والعمل الشاق أصدر كو لبير )١"41(‏ 
قانونا ريا للسفن والتجارة الفر أسيتين ٠‏ ما لبثت الآ*م الأخرى أن طيقته . 
ثم نظم التأمين على الرحلاث التحارمة الخطرة وراء البحار . وبارك اشتراك 
فرنسا فى تجارة الرقيق'؛ ولكنه جاهد ليلطف من قسوتما باللوائح 
ارحيمة(١7),‏ 
وقد شسجع الارتياد الجغرافى وإنشاء الستعمزات » أملا فى أن يبيعها 
السلم الصنوعة نظيرخاماتها ؛ ويستخدمها روافد لبحرية تجارية قد تكون 
ذات مع فى الحرب . وكان الستعمرون الغر أسيون منتشرين فملا فى كنداء 
وغرب أفريقيا وجزر الطند الثربية » وفى طريقهم إلى داخل مدغشقر ) 
والحنسد ء وسيلان . وارثاد كورسيل وفونتئاك البحيرات العظامى 
( الحو سلنا), وأسس كادياك مستعمرة فرأسية كبيرة نما هو الآن 
ديقرويت واستكشف لاسال المسمى فى ”157 ( أ منح احشكار 
جارة الرقيق فى الأقاليم الق يفتها ) وش فيه ق عركن قري قرول 
إلى خليج اي بعد شهرين من رحلة حافلة بالمغاممات . واستولى 
على الد! تا وأطاق عليها اسم املك ٠‏ فسنطرت فر لساعل وادى العانة لور أبن 
«والمسسى فى كلب أعربت القمالية . 


سمل العقول س ون لم لسجل غير جزه من أشاط كو لبير ؛ وقدأغفلنا 
الحديث عن جبوده فى سبيل العم والآدب والفن -- أن جياة هلا الرجل 
56 أعظم ماسجله التاريخ تمانيا في العمل وسعة ف الإنتهار, فلم يعرف 
الناءن منذ شار لان ذهيا واحدا مثل ذهنه صئع من جديد على هلل الاجي 
دولة هذه المظبة فى نواح ذه السكثرة , ٠‏ مصجيح , أن هذم و« الواح 'وإلننام 
كانت من عجة ؛ وقد نفرت الئاس امن كو لبيه :و لبكنها ,رشكات ع 
الائتصادى لفرنسا الحديثة.ه ولم. يقمل نابليون أ كثن من بواسنلة ,جبود 


كولبير وهراجمئها سواء فى الحكم أو القانرن . وعرفث فر ذسا طوال عشر 
سنوات من الثراء مالم تعرفه من قبل . ثم احسز هذا الثراه لعيوب النظام: 
وأخطاء لللك . وقد احتج كولبير على أسراف املك والبلاط » وعلى آفة. 
الحرب اانى كانت تنحر فى جسد فرأسا فى: شيخوخته ؛ ولكن التعاريف 
العالية التى فرضها » شاًنها فى هذا شأن ولع لويس بالسطوة والجد - هى 
التى التى أفضت إلى بعض هذها روب . وندد غرماء فرنسا البحريون بإقفال 
موانيها فى وج» لضرانُعهم ٠‏ ووقع على كواهل الفلاحين ومهرة الصناع عبء 
اسملاحات كولبير » بل أن رجال الأجمال الذين أثرمهم هذه الاصلاحات 
الهموه بأن لواتمه عوقت التطور . قال أحدثم للوزير « لقند وجدت العربة 
مقلوبة على أحد جنبمها » فقلبتها على الآخر » )١١(‏ فلها مات ( فى سبتمير 
لهذأ ) رجلا ممط) مبزوما » اضطر ذووه إلى دفن جِثهانه ليلا ممافة أن 
يسبه الناس فى الشوارع(؟") , 


0 سه الآداب والاخلاق 


كان العبد عبد الآداب الصارمة والأخلاق الماحلة . وكان اللئاس شعيرة 
الركر الاجتماعى . فهو فى أوساط القوم فاية فى البساطة س سترة سوداء 
تغطى فى تواضع القميص والسراوبل واسيةان . أما فى الصغوة فبو مبى 
فاخرة وهو فى الرجال ابلق وأفخر منه فى النساء . فكانت القبعات 5-3 
لينة ء ها حاشية عريضة مزركفة بجديلة من ذهب » مال إلى أعلى فى جاب 
أو ثلاثة جوااب ء ومختال محزمة من الراش يضمها مشبك معدنى . وحين 
ارق لويس العرش نبف ‏ ونبذ من بعده البلاط - :للك اأباروكات التى 
أشاع زيها أبوه الأسلع ؛ فقذ كانت تلافيف شعر لللك الشاب السكستنانى 
أروع وأبهى من أن مخبأ » ولكن حين بدأ شمره ينحل بعد 1517٠‏ » 
امخذ الشعر للستعار » وما لبث أن توج كل رأس - أياكان طووح حامله - 
وسواء في فر[ .ا أو اجلتره أو ألمانيا » بمقوص مستعارة مبدرمٌ تنسدل. 


ساواع سند 


إلى السكتفين أو ما نحتهماء وتجمل كل الرجال يبدوق سواسية إلالنجائعرم. 
تأما الاحى فحلقت ء وأما الشوارب فاحتفل .هاء ومدت القفازات إلى مافوق 
:الرسغ وزينت » وارتدى الجنسان فراء اليدين ف اللو الباره . واستعيض 
عن طوق الرقبة السكفكش العالى بلفاع حر برى يعقد هينا حول العنق . 
وأخذ يحل محل ااصدرة ثوب طويل مزخرف »© وزين الفخذان بسراويبل 
: كيلوت »> ممتد إلى الركبتين وتقفل عشابك أو تمقد بأشرطة عندها »؛ 
ثم تنطى هذه الثياب - إلا من أمام ‏ بسترة ملتفة تنتهى أ كامبا 
بأساور واسءة محف بها حاشية من الدنتللا . واختص القانون النبلاء 
بتحلية ثيابهم بوئى من الذهب أو بالأحجار الكرعة » ولكن ذوى 
اليسار من أى طيقة 'مجاهلوا هذا القانون . أما الجوارب الطويلة فسكانت مادة 
من الحربر » وكان الذحكور يلبسون الأحذية الطوية اارقبة حتى 
إنلات الرقص , 


أما اانساء البذبات فكات ثياءهن فضفشة منسدلة تتفق ونطائلن . 
وكانت صدارتهن ذات أربطة ولكن ٠ن‏ أمام ا ناشدهن بالورج فى 
كاب رابليه » فسكانت اللهود البارزة تثب للعيون البصاصة . و أما التنورة 
اللطوةة وال كام النفوخة فولث مع ريشليو . وحفلت الأرواب بالتطريز 
والألوان الشرقة؛ وكست الاأحذية العالية المبجة الأقدام التعبة ؛ وربط 
الشعر بالأشرملة © ورصع ؛ وعطر ؛ وحعد 6 فى تأاق . ٠‏ وظبرت لق 
مملات الأزياءفى 15879 . 

أما آذاب الساوك فكان طابعها الجلال والفخامة © وأن بقيت جلانات 
كثيرة نحت أسهة القبعة اأرفوعة للتدية والثوب الجرار . فسكان اارجال 
ببسقون على أرض الحجرة » ويبولون على سل اللوؤل'” وقد ينقلب لأراح 
.وحشيا أو بذيئا ٠‏ ولكن الحديث كان زشيقا مبذبا » ولو دار حول 
الفسيؤلوجيا والجنس: ٠‏ وكاق الرجال: يخس ذون: عن النساة آداب |اسلوك 


والحديث » فيتكظمون فى عبارة واضحة سليمة » وسكون الحمشو 
والطذلةة ؛ ويتناولون جيع الوسومات مبما اشتد ممقها ترح قرف روعا 
وعمارة . وكان اا فى الجسدل من سوء الأدب . وأما آد ب المائدة 
فأخذت تتحسن . كان الملك يأ كل 8 طؤال خيانةاغ ولكن استمال 
الشوك كان قد راج . وشاع استعمال نحو 155٠‏ فوطة للهائدة . ول يعد 
من الستساغ أن عسح الضيوف أسابعهم فى غطاء المائدة . 
أما الفضائل الإجماعية فلم تكن ممتازة فى هذا العصر - عصير الانيكيت 
.والبروتوكول . وتضاءل الإحسان بازدياد ثراء الطبقات العليا . وكات 
الأخلاق أسلم ما تسكون فى الطبقات الوسطى حيث يس الشعور بالآمن 
حسن السلوك ؛ وحفزته الرغية فى الارتقاء . وكان المثل الأعلى عند جميع 
الطيقات هو ة6صتدمط و:قتصطمط'نآ وليس لقصود بالعيارة الرجل الآمين 6 
بل الرجل الشريف » الذى جمع بين كرم النشأة والعادات و بينحسن ااساوك٠‏ 
أما الأمانة فةلما كان يتوقعها القوم من إنسان . فقد استشرت الرشوة فى 
الناصب على الرغم من لوائح كولبير ونظام الجاسوسيه الملسكى » وشجع 
عليها بيسع الوظائف السكومية مصدرا من مصادر إيراد الدولة ٠‏ وانبعثت 
الجرعة من جشع الأغنيساء ؛ وفقر الفقراء ٠‏ والتفجرات الغاضبة فى جميع 
الطبقات . وآية ذلاك أن من السيدات العريقات النسب من أفدن هن خدمات 
كائرين مو نهوازان أو المركيزة براتفلييه » وكاتاما حذفت محضير |اسموم 
الطويلة الفعول » وشاع الل بالسم شيوعا افتضى إأشاء محا 1 خامة لتفصللى 
فى قضاياء(؛ ') . أما كائرين مونفوازان فقد مارست الاب » والتوليد» 
وااسهر » وساعدت كاهنا مرئداً فىترتيل < القداس الأسود» القاسا لمعونة 
الشيطان » وكانت ند بر احهاض اانساء وتبيع السموم وأشرية الغرام . ومن 
ازباثنها أوليدب مانتفينى ء ابئة أَحْت مازاراق 6 والكوئيسة جراءون » 
ومدام دمو ن:يسبان خايلة األملك وفىهة9ا5١‏ لصت لجنة نشاط «دلافوازان». 
ووجدت الأدله على 'شتراك العدد العديد من كبار أفراد اللحاشية »الأمر 


سب رغ امس 


الذى حدا بلوبس إلى حظر إذاعة التحقيق(5") . وأحرقت لانوازان. 
حية (٠ه5ا‏ ). 
وبدخل فى أخلاق الأفرآد امحرافم, العادية . وقد أص القانون على 
عاب االواط بالإعدام » وما كانت أمة تتخذ أهبئها لاحرب» وتدفع 
الإمانات على الأطفال ء لتسمح باحراف الغرائز الإنسية عن جادة الإنسال » 
ولكن «طاردة أمثال هؤلاء المنحرفين كانت عسيرة فى وفت كان فيه شقيق 
للك لوطيا إشار إليه بالمنان » يأنف القوم من ازدرائه ولسكنهم يرون ذوق 
القانوق > أءا الله ين الممون ققد ره فل أنه فر ونام من 
أعباء اازواج » لامبرر يدعو للزواج . وقد رأوا أن اقتناء الثروة. أو 
سمايتها » أو نقلباء أهم فار واج من محاولة الإبقاء على ع واءاف الساعا العابرة 
طوال العمر ولما كانت معظم زيجات الطبقة الارستةراطية لاتعدو أن 
نكون ترتيبات لتنظم الملسكية » فال الجتمع الفر أمى أغضى عن الآسرى ؛ 
فكان لكل قادر تقريبا خليلة » وكاد الرجال يفاخرون إغرامياتمهم 
مفاخرتهم معا ركيم الحربية . أما الرأة فتشعر أنها مبجورة «مبوذة إذالم 
يلاحقها من الرجال سوى زوجبا » وكان بعض الخائئينهن الأزواج يخضون 
عن خيانات زوجائهن . يقول شخس فى مسرحية لوايير : « أفى الدنيا 
كلها بلد آخر ايلم فيه عبر الأزواج مبلغه فى هذا البلي70؟' ؟» فى هذا 
المناخ السكلبى نشأت أمثال لا روشفوكو وكان القوم يترون البماء إذا 
جرد من الك ياسة » ول ل اين دلانكلو ؛ جلته بالأدب 
والظارف ؛ استطاءت أن حفلى إلشهبرة ندالى شهرة المللك . 


كان أبوها نبيلا حر الفسكر » ومبارزا بارما . وكانت أمها شديدة 
الحرص على الفضيلة ِ ولكنبها (إذا صدقنا ابنتها ) < مجردة دن «شاعءر 
الحس ٠٠٠٠‏ وقد ولدت ثلاثة أطفال وهى لاتكاد تلحظ الآمى(77) > ومع 
أن نينون م بتح هاالتمايم المنبجى ٠‏ فإنها التقطت من المصارف قدرا: 


سا 8ع مسب 


لايستهان به ؟ فتعامت السكلام بالإيطالية والأسبانية » رعا لتستعين برما 
فى هذه التجارة الدوليه » وقرت مونتينى وشاروق 6 بل قرأت دبكارت » 
وأخذت عن أبها تشكسكه . وقدجملت مناقشتها حول الدن فترة لاحقة 
مدام دسفينبيه ترتعد(274 . قالت نيئون ‏ إذا احتاج إنسان إلىدبن ليسلك 
فى هذه الدنيام بنبئى » فتلك علامة إما على ضيق عقله » أو على فساد 
قلبه» (15) . وكان من الجائز أن مخلص من ذلك إلى ضرورة الدين لجميع 
الناس تقريباء ولكنها بدلا من هذا ا'زلقت إلى البغاء وهى لاتتجاوز 
الحامسة عشرة ( ه15 ) . وقالت فى استهتار « إن الحب عاطفة لاتنطوى 
على أى الزام خلتى(0 4 » فلها خلءت العذار وجبرت بفوضاها الجنسية » 
أمرت آن الفساوية بحبسها فى دير للنساه . وروى أنها فتنت راهبات الدبر 
بظرفها وحيويتها » واستمتءت بحبسها كأنها فرصة للاستجام . وفى ١181‏ 
أفررج عنها بأمر الملك . 

لقد كان فيها ما هو أ كثر كثيراً من جرد المحظية » <تى إنها سسرعان 
ما ضمت إلى لفيف المعجبين بها عدداً كييراً من أيرز الرجال فى فرنساء 
وموم نفر من الحاشية(١4)‏ » من الملحن لولى إلى كونديه العظيم ذائهء 
وكانت حجيد العرف على اطارإسيكورد » ومحسن الغناء 6 يقصدها لولى 
ليجرب ألحانه الجديدة . وقد حوت تاتها ثلائة أجيال من آل سفينيه - 
زوج كاتبة الرسائل اللطيفة » وابنهاء وحفيدها(؟4) . وأقبل الرجال من 
خارج فرنسا يلتمسون ودها . قالت 2 لم يتهاجر على عشاق قط : فقدكانوا 
يثقون فى قلى » وكان كل منوم ينتظر دوره(؟4) » , 

وفى 1587 افتتتحت صالونا » ودعت إليه رجال الأدب وللوسيق والفن 
والسياسة والحرب » وأحيانا زوجاتبم » وأذهلت باريس عا أ بدت.من ذكاء 
لا يقل من ذكاء أى امرأة فى جيلها أو ذكاء أ كثر الرجال » فلقد طالعهم 
فيها عقل مينئيرظط من خلف وجه فينوس . يقول فيها قاض سارم هو 
سيان - سيخيول: 

ب قصة الحشارء 


سم اه 3 سمم 


< كان من المفيد لإنسان أن تستقيله: فى الونها نظراً إلى الاتصالات 
التى يكونها دن هذا الطريق . ولم يدر فى صالونها أى لعب للقمار ؛ و لاضمك 
عال » ولا.مجادلات ؛ ولا حديث ف الدين أو السياسة » بل دار الكثير 
من الحديث الذىق الرشيق .. وأنباء الغرام 6 ولسكن دون فضح 3 تشهير. 
كان كله حديثا مبذبا خفيفا سوبا 6 وكانت هى نفسبا تغذو الحديث 
بذكائها وعابا الغوير(؛4) > . 


وأخيراً أثارت فضولالملك نفسه؛ فطلب إلى مدام دمانتينون أنتدعوها 
. إلى القصر » واستمع إلها منوراءستار 6 فافتتن مها » وكشف طاعنوجوده 
وقدم نفسه إليها . وكانت فى هذه الفترة ( 158 ؟ ) قد كسبت ما لشبه 
الاحترام » وخلءت عليها أماتها البسيطة وأياد.ها الكثيرة سعمة أشرف » 
فسكان الرجال يودعون لديها المبالغ الكبيرة معليثنين ء وائقين داعا من 
إمكان استردادها حين يشاءون » ولاحظت بارس كيف كانت نيئون نزور 
الشاعر سكارون كل بوم تقريبا حين أقمده الشلل » وكيف كانت تأيه 
بأطايب الطمام التى يعجز عن دفع عنها . 


ولقد عمرت بعد أصدقائها كلهم تقريباً » حتى سانت إفر يمون التسعيني » 
الذى كانت رسائله التى يبعث مها من امجلثرا عزاء لشيخوختها . كتبت له 
تقول : أحيانا يق بعمل نفس الأشياء دائما © ويمجبني السويسريوذالذين 
يلون بأنفسهم فى النهر لهذا السبب(*4) . » وكانت 'نضيق بالتجاعيد . <إذا 
كان اراما أن يبتلى الله الرأة بالفضون ٠»‏ فأولى به على الأقل أن يضعبا 
على باطن قدمها(47) » . فلها دنت منيتها » تنافس السوعيون: والجالسنيون 
على شرف هدابتها للإعان * فاستسهت هم فى لظف » ومائت فى أحضان 
البكنيسة )17٠8(‏ 200 . ول تترك فى وصيتها. وى عشرة إيكوات 
لجنازتها» حتى «نسكون أبسط ما يستطاع » ولكيل « أطلب فى.تواشع إلى 
المسيو آرويه » -- وهو وكيلها - 3 أن يسح لى بأن أترك لابنه ». الدى. 


عم انام 


يتلق العلم عند اليسوعيين » ألف غرنك ليشترى بها. كتتبا(88) > . واشترى 
الابن السكتب ‏ وقرأها » وأصبح فولتير. 

إن أروعالسحر الذى توج هامة الجتمع الف نسى هو أن حافزاإنسن امتد 
إلى الذهن » وأن النساء تنون ليضفن الذكاء إلىالجمال . وأذالرجالروضهن 
النساء على السلوك المؤدي » والذوق السليم 6 والحديث المبذن » وفى هذا 
كان القرن ( الممتد من 157٠‏ إلى 175٠‏ ) فى فرنسا أوج الحضارة . فى. ذلك 
الجتمع كثرت النساء الذكيات كثرة لم تعبد من قبل » فإذا حمعن إلى الذكاء 
فتنة الوجه أو السد ء أو سحر الاهمام الناشى* عن الرقة وا للف » أصبحن 
قوة مهديب عارمة . وكانت الصالونات تدرب اارجال على الخساسية لرقة 
الآننى » والنساء على التجاوب مع عقل الذكر . وفى هذه اللقاءات طور فن 
الحديث حتى بلغ شأوا ل يبلغه من قبل ولا من بعد فن تبادل الأفكار 
دون مغالاة أو خصومة» بل فى مجاملة » وتسامح ؛ ووضوح © وخفة 6 
ورشافة . ولعل هذا الفن كان أقرب إلى الككال فى عبد لويس الرابم عشر 
مله فى أيام فولثير أفل ألمعية وظرةا » ولكن أ كثر مادة ومودة . 
كتيت مدام دسفينيه إلى ا بنتها : تقول بعد الغداء مضينا إلى السمر فى لعلف 
غابات الدنيا » وظلانا هناك إلى السادسة » مشتغلين عمختلف ألوان الحديث» 
البالغ العطف » والرقة » واللطف » والسكرم » مما مس شغاف قلي(95) » 
وقد عزا كثير من الرجال الفضل فى تسعة أعشار تعليمهم إلى مثل هذا 
التبادل والاتصال الاجماعى بين الجنسين (90) , 

وف الغرفة الزرتاء بالآوتيل دراميوبيه كان أول الصالونات بسطم ببها نه 
'الأخير . أمه كرنديه وإن ل يلمع فيه 6 وأمه كور نهر . » ولارؤشفوكو »م 
والسيدتان لافاييت ودسفينيه » ودوقة لوتجفيل »6 والجراند مدموازيل . 
هناك أر ست النساء التحذ لقات 10016 وقسستة: 069 قو أعد السلو كك 
الدفيق والحديث المصقول, ٠‏ ولكن حرب اقبروند قطعت هذم الإقاءات 6 
ورحلت مدام درامبوبيهإلى الريف » ومع أن «أوتيلها» ( قصرها)فتيع بعد 


ع لاع موه 


ذلك أبوابه ثانية لمبقرى فرنسا ( موليير ) » فإن باكورة كثيلياته 
سلفم ومسسعامنعم وكآ ( امتحذلقات المشسكات ) ( 1569 ) كانت ضرية 
كاضية عليه . وطوى أول الصالوفات المغبورة مموت مؤسسته فى 1558 . 

وواصلت هذا التقليد صالونات أخرى » فى بيوت السيدات دلة 
سابلبير ؛ ودلا مبير » ودسكودرى وآخرهن أشبر كتاب اارواية فى 
هذا الغصر 6 وأولاهن امرأة جذبت الرجال بحسنها رغم حها للفيزياء » 
والفلك » والرياضة » والفلسفة . فى صالونات كبذه زكت النساء العالمات 
وعأسفكقه معصتسة1 اللانلى أثرن سخرية موليير فى 151/79 . ولكن كل 
هحاه ليس إلا نصف الحقيقة » ولعل موليير فى لهظاته الفلسفية كان يقر#ق. 
النساء فى أن يشاركن فى حياة جيلين الفسكرية . فنساء فرنسا » أ كثر حتى, 
من كتابها وفنانها» هن تاج حضارتها » والمفخرة العظمى لتاريخها . 


بلاط الملك 


لقد عاون الملك وبلاطه على محضير فر نسا ٠‏ وفى 1534 كال البلاط يضم 
محو سسمائه شخص ؛ الأسرةالمالكة ركان النبلاء 6 والممعوثين الأجانب » 
والخدم والحشم . وقد زادالعدد فى أوج اكتهال فرساى | إلى عشرة آلاف. 
من الأنفس(١؟)؛‏ ولكن هذا العددثمل الأعيان الذين اختلهوا إلى القصر 
بين الحين والحين » وجميع المرفيين والأتباع » والفنانين واو لفين الذين وقم 
عليهم اختيار الملك ليكافتهم . وأصبحت الدعوة إلى ابلاط شبوة لا تفوقها 
غير شبوة الطغام والجنس » لا بل إن قضاه يوم واحد فيه كان لشوة. 
لا تنبى ٠‏ جدبرة أن يبذل فى سبيلبا لصف مدخرات العمر . 

وبعض السر فى بهاء البلاط كاذفى الآثاث المترف الى ازدات بهالغرف » 
وبعضه فى لباس الماشبية » وبمضه فى حفلات الترفيه البالئة الفخامة » وبعضه 
فى جمال النساه وسيتالرجال الديناجتذبهم بريق المال ه والشهرة عوااسلطان 
ومن النساء الشبيرات - كالسيدثين دسميليه ودلانايبت من لم يمختلفن 


إلى البلاط إلا نادرا لامحيازهن إلى قضنية الفروند ؛ ولكن بتى منهن عندد 
يكنى لإمماج ملك بالغ الحساسية لهات المرأة . وتبدوالمرأة فى اللوحات التى 
وصلت إلينا من هذا العصر على شىء من البدانة » يرز مها من صدارها ء 
ولكن من الواضح أن الرجال كان يمحبهم دفه الشحم واللحم فيمن 
يعشقون من النساء . ش 
أما أخلاقيات البلاط فكانت اازنا المحتشهم » والإسراف فى اللباس 
والقمار » والدسائس العئيفة جريا وراء الصيت والماصب » وهذا كله يمخطو 
على إيتهاع من السلوك الحا رجى الدمث والآداب اارشيقة » والمريح الإإزابى. 
وضرب الملك المثل فى بدءة اللماس الغالى » لا سيا فى استقبالات السفراه » 
فاراه وهو يستقبل مبعوثى سيام يرئدى عباءة موشاة بالذهب ومرمعة 
الأطراف بالماس » بلغت تتكاليفيا ١٠هرءنهر؟!‏ جنيه فرأسى (119)» 
ومثل هسذا المظهر كان جزءا من سيكولوجية الحكم . وأفنى الأشراف 
ونساؤمم نصف دخل ضياعهم فى الثياب والحدم والآثاث » وكان على أقلبم 
شنا أن إلستخدم أحد عشر خادما ومركبتين »أما الأنرياء فسكان لم من 
الاتباع خسة وسبعون فى بيوتهم » ومن الميل أربعون فى مرابطيه(؟9) , 
وفقد الونا سحره بعد أن لم يعد ممظورا » فغدا لعب الورق للمقامرة مم 
ضروب الترفيهفى البلاط .وهنا أيضا كان لويس القدوة لحاشيته وفقامر بالغ 
كبيرة » تستحثه إلى ذلك خليلته مونتسبان »؛ التى خسرت وكمدت أربمة 
ملابين من الفرنكات فى لعب ليلة واحد:ة(84) . وسرى هبذا الموس 
من البلاط إلى الفعب ٠‏ كتب لأ.روبير يتقول :2 إن الآلوف يخربون بيوتهم 
بالقمار » وهو لعية رهيبة ... ينوى لاعبها القضاء المبرم على غرعه » 
وينتشى لشبوة الكسب (45) » , | 
وقد أفضى التنافس "على المظلوة مند إللك » أو على. وظيفة مجزية. » 
أو على مكان فى الفراش اللسى » إلى جسو من الشمبات » والافتراهات » 
«وتباهل الحصومات الجادة.. قال لؤيس . فى كل. مرة أعين سانا فى وظيفة 


شافرة » أسخط مائة شخص » وأجعل شخسيا ناكرا للحميل(477) ». وكاث 
القوم يتشاحئون على أمكنة الصدارة فى المائدة ء أو على القيام على خدمة 
اللك » وحتى سان سيمون أقلقه اللكوف من أن يتقدمه دوق لسكسمبور 
خس خطوات فى أحد للوا كب » وقد اضطر لويس إلى :فى ثلاثة أدواق من 
البلامط لآ: نهم أبوا أن يقدموا على أنفسهم أمراء أجانب . وكان الملك شديد. 
الاحتفال بالبروتوكول » وقد عدس مرة حين وجد على مائدة الغداء سيدة 
عاطلا من اللقب تتقدم دوقة فى مجلسبا(!5) . ولا ريب فى أن ضربا من 
الترئيب المقرر كان ضروريا منسع سمائة من الأنفس المغرورة المزهوة 
بأسباب التشريف من أن يدوس بعضما على أقدام بعض ؛ وقد أثني الزوار 
على ذلك المظبر المتسق الذى بدت فيه الخاشية الضخمة . ومن قصور الملك4 
: واستقبالانه » وحفلات 'رفههه ؛ سرى دستور للاتيكيت » ومعاي لاساوك 
. والذوق » إلى الطبقتين العليا والوسلى » وأصبحت هذه كلها جزءا من 
القراث الأورنى . 

وأزاد الملك أن عع الملل من أن بتطرق إلى نفوس سؤلاء النبلاء 
والنبيلات' أ ذللك الملل الذى قدا تحمل البءض فبلى فتل املك 6 غناط الفنائين. 
عل مختلعن أنواعبم بإعداد ألوان الثرفيه س من مباريات ين الفرسان » 
ووحلاتا صيّدا » “ؤمبارياث نس و بليازدو »” وججامات سباحة أو 'زهة فى 
الإوارّق » فلات غداء أو عقاء '»*ورقص وح-فلات راقمة ؛ وحفلات 
تنسكرنة' 6 ومراقض باليه » وأوئرات 2 وحفلات «وسيقية 6 وكثيليات .. 
وبدت فرساى وكأنها جنة الله فى أَرضه حين كان الملك يتقدم حاشيته إلى 
الزوارق الراسية فى القئاة » والأسوات والآلات تعدو بالموسيتى ؛ والمشاعل 
تعين القمر والنجوم على | إضاءة المشبد . وهل ف الدليا أن: خم ولاأكم 
للأشاس من حفلات الرقص الرسمية » حين نكس تاعة 20 
١‏ الحالق رشافة اارجال والنساء وحفتم وثم مخطرون فى رقصات فخمة ممت 
آلاف الآشواء؟ لقد أرام الملك أن ممتفل عوك ابنه البسكر » الدوفاذبه 


( 1559 ) فأتام حفلة باليه فى الميدان المنبسط أمام التويارى » حضرها 
خنة عقر النن شخص + وكذ :دمر كموق اها القصر» ولسكن موقع 
هذا المهرجان الأشهر ما زال يسمى قصر كاروزل ا#قتاهم»ة0 ( أى ساحة 
الرقص الداترى السريع ) . 

لققد أحب لويس الرقص ‏ وأشاد به « واحداً من أفضل وأث الرياضات 
لتدريب الجسه(ةة) »» وأسس فى باراإس ( 1551 ) الأ كادعية الملسكية 
للرقص . وكان بشارك لشخصه فى رقصات الماليه ومحذو اثيلاه حذوه. 
وشغل الملحنون فى بلاطه بإعداد الموسيتى طإفلات الرقص والباليه © وهناك 
تطورت المتتالية التى حذق استخدامها بيرسيل فى |#لتره وآل باخ فى 
ألمانيا . ولم يبلغ الرقص صورا رشيقة متسقة كبذه منذ أيام روما 
الإمبراطورية. 

وفى 1548 استقدم مازاران المغنين الإيطاليين ليرسوا أساس الأوبرا 
ق باريس . وقطم موت السكرديئال هذا الاستهلال » ولكن حين شب 
الملك أنقاً أ كادعية الأويرا (559١ا)ء‏ وكاف بييد بيدان بتقديم أوبرات 
فى عدة مدن فرلسية » ابتداء من باريس فى 157١‏ . فلها أفاس بيران من 
جراء إنماقه المسرف على المناظر والالآت » نقل لويس « امتياز أ كادعيات 
الموسيق > إلى جان بانيست لولى «الندة » فا ليث هذا الرجل أن رقص 
البلاط بأسره على أنامه . . 

وكان هو أيضا هبة من هبات ايطاليا : فقد ألى به الشفالريه جيز سبيا 
فلاحا فى السابعة من فلور نسة إلى فرنسا فى ١545‏ , ( هدية > لابئة أخته 6 
الجرائد مدموازيل » التى استخدمته فى مطاخبا مساعداً صغيراً 
( سمعقسعةسده5 ) . وهناك ضايق زملاءه الخسدم بالمرين على لكان »> 
ولسكن المدموازيل تبينت موهبته و أثته يععلم . وما لث أن عزف فى فرقة 
الموسيى الملسكية ذات الأربع والعشرين كانا . واستلطفه لويس : فأعطاه 


00© سس 


تموعة صغيرة من الموسيقيين يقودها . وبفضل هذا الأوركدترا الوترى 
الصغير تمل القيادة والتلحين > لموسيتى الرقص » والأغالى ؛ والبكان المنفرد 
والكنتاتات ؛ والموسيق السكنسية » ولثلاثين لهنا أو ركستريا للباليه » 
وعشرين أوبرا . وقد صادق مولبير » وتعاون معه فى عدة بالهات » وحن 


فواصل موسيقية قصيرة أبعض 'عثيليات عو أمير . 


وكان تجاحه رجل بلاط يضارع انتصاراته موسيقيا . فنى 701/7 ؛ وفق 
بنفوذ مدام دمونتسبان فى الحصول على احتكار الأويرا فى ياريس. 
وقد وجد فى فيليب كينو #اننهد 001 مث لفا لسكلا تالا وبرا وشاعرا أيضا . 
فأخرجا معا سلسلةمن الأوبرات كانت ثورةف الموسيىالفر نسية. ول يقتصر 
تجاح هذه المفلات على ااترفيه على البلاط فى فرساى » بل إمها. اجتذبت 
صفوة الباريسيين إلى المسرح الذى بنى من قبل للولى فى شارع سانت حل 
أو نوريه 6 واجتذبتهم فى كثرة جعلت الشوارع مختنق بالمركيات ؛ فاضطر ‏ 
الرواد فى كثير من الأحيان إلى الخروج منها وااسير على الأق دام » وى 
الوحل غالبا » خفية أن يفوتهم الفصل الأول » وقد استبجن والو الأوبرا 
زاعا أنها ضرب من التخنث المضعف(99) ه وللكن الملك منسح أ كادعية 
الموسيقى مرسوما( ”157 )؛ وأذن لل « سادة والسيدات بالغتت ٠ه‏ فى 
عروض الأكادعيبة المذكورة دون أن يسكون فى ذلك غض »> من 
أقدار(” 2٠١‏ . ورفع لويس لولى إلى مقام النبالة سكرتيراً للملك » وشكا 
سكرئيرون آخروف منأن الوظيفة أرفع من أن مخلم على موسيقى » ولسكن 
لويس قال للولى 2 لقد شرفتهم ثم لا أنت بوضعى مبقرياً بين زمرت (1* 40 
وحالف التوفيق لولى فى كل شىء حتى 1047 » حين ضرب قدمه صدقة 
-.وهويقف_ود فرقته س بعصا القيادة » وأساء طبيب دجال علاج 
جرحه » فتعفن © ومات المؤلف الفوار فى الثامنه والأربعين . ومازاات 
الآوبرا الفر أسية تفمر بتأثيره إلى اليوم ٠‏ . 


بتى امم آخر خلفته موسيق ذلك العبسد الفخم » وهو اسم أسرة 
كو بران » التى كانت مثلا آخر على الوراثة فى الفن » والتى أتجبت م لفين 
لفر نما طوال قرنين من الزمان ؛ واحتسكرت من 1560٠‏ إلى ١875‏ الأرغن 
العظيم فى كنيسة سان جرفيه » وقد شذل فرنسوا كوبران « الكبير» 
ذلك النصب غعانية وعشربن عاماً » كذلك كان « عازف أرغن للك » فى 
دري املك الصغيرة بفرساى 6 وكان أشهر مازى اطار لسيكورد ف ذلك 
3 القرث المظيم » 5 وقد درس يوهان سيستيان باخ اانه التىيوضمما طذهالالة 
“دراسةدقيقة 6 5 البحث الى وضعه بأسم تأع 1596 16 معطنناهة 06 اندرا 
( وهو الاسم الفر سى لقابله الا مجليزى »1 ) فى بحث ذلك الآ الى 
العظيم الملسهى 2 الكلافير المعتدل 0-66 ترى ُ أ كانت لأوسيتى ف دم آل 
'كرران» أم فى بيهم فقط » لعل الوراثة الاجماعية ءلا البيولوجية ؛ هى 
التى تصنع الحضارة . 


١‏ أساء الملك 





لم يكن لويس بالرجل المليع الفاجر » وعلينا أن نذكر دام ومن فى 
«معرض الحديث عن ال لوك حتى إلى قرننا هذا » أن العرف اقتضاهم أن 
يضشحوا عيوطم الشخصية ليعقدوا زيجات نجلب منفعة سياسية للدولة » 
ومن ثم كان المجتمع ‏ والكنيسة أحيانا كثيرة ‏ يغضيان إذا المس 
الملك متعة الجنس وشاعرية الغرام بعيداً عن الرباط الزوجى . ولو كان 
الآمر بيد لويس لبداً حياته بزاوجحب »ء فقد استهواه جال مارى مالشيى 
ابنة أخت مازار'ن » وظرفها » فرجا أمه والسكردبئال أن يسمسا له بالزواج 
منها ( 150 )ء ولسكن آن النساوية وجخته لآنه سمح للعاطفة يأن تتدخل 
فى شئون السياسة » أما مازاءان فقد أبعد مارى آسفا لتتزوج رجلا »ن 
آل كولوناء ثم راح الوزر الداحرة ستخدم. غوذه التي اليحصل على 


لجع الم © اد 


عروس للووس فى ماريا "ريز » ابنة فيليب الرابع . أفليس من الااز » إذ4 
انقطع نسل الذكور فى اللوك الأسبان » أن هذه الأميرة يأسيانيا 
كلها مهراً ملك فرنسا ؟ وهكذا زف لويس إلى ماريا فى 1550 ؛ وكلاهما ى. 
الثانية والعشرين » فى كل البهاء واليذخ الذى سحر دافعى الضرائب . 


أ مارى تر يز فكانتامرأة مشكرة © ورعةةاضلةه » وقد أمانت قدوتها 
ونفوذها على إصلاح أخلاقيات البلاط ؛ على الأقل بين حاشيتها » واسكن 
النظام العمارم الذى نهعدّت عليه جعلبا مكاتئية متبلدة 6 وكانت شهيتها القوءة 
تزيدها ححا فى الوقت الذى "رمق فيه حسئاوات باريس زوجبا الوسيم. 
إنظرات الغرام وقد أيرت له ستة أطفال 0 يتحاوز الطفولة منهم غير 
واحد هو الدوفن » وكان من سوءطالءها أن يكتشف لويس ؛ فى نفس سنة 
زواحوما ؛ فزوحجة الخنه هئربيتا آن » جيم المفاكن التى مل الآنوثة الخضة : 


أما هتربيتا هذه فبى ابنه تعارر الأول ملك اتجاتره ؛ وكانت أمبا 
هنْريتًا ماريا « ابنة هخرى الرابع ملك فر نسا» قد قاسعت زوجبها مأساةالارب 
الأهلية » فاها دنا جيش البرلمان من مقر قيادة تشارال فى أ كسفورد » فرت. 
ملسكة إمجاتره إلى أ كستر , وهناك ه حين اشتد بها المرض حتى أشرفت على. 
الموت» ولدت ( ١564‏ ) « أميرة صغيرة جيلة » . وراح أعوان البرلمان 
يتعقبون الأم المريضة » فغرت ثانيسة » وتسلات إلى ساحل البحر » ديت 
استقلث سفينة هولندية إلى فرنسا بعد أن أفلتت بالجبسد من المداقع 
الامجايزية أما الطفلة التى ترككتها أمها فى رعاية الليدى آن دولكيت » 
فتمد عاشت عامين فى مخبئها با لتر قبل أن تهرب هى نضا عبر الماش فى 


(1) روت مداءدمو :تسبان . الى لم لمن "مين فىهذ كر انها » كيف أهدى أمير 
أفريقى قرا ز'نجياً لأرى , وكيف ولدت مارى « بلدا جميلة صحبحة الجسم سوداء 

من قة رأسها لاقن قدمها » وهزت الملكة هذا ,اللون إلى شوفها من القزم خلاله 
جلها , وأذاعت « قازيته » يارس أن الثتاة ماتك عقب ولادتما » ولكن يبدو أنبا 
عاشت ء وربتبا أسرة ملوئه » وأصبحت راهية .(؟١١). ٠‏ 


مسا 4ج حب 


أمان » وما لبئت أن أ كرهتها الظروف على معاناة التقلبات التى جاءت بها 
حرب الفرو ند . فنى ينابر ١54٠‏ شاركت أمباوآن الفساوية فهرو مما هن 
باريس المملوءة بالمتاريس إلى سان -- جرمان » وفى ذلك الشهر جاء نبا 
أخنى عنها ولا ريب 'حيثاً - بأن أباها ضري عنقه أنصار مكروهويل 
ذوو الرءوس الستدبرة » النتصرون فاها. خفت حدة الفروند » قاءت م 
الأميرة هنربيتا على تر بيتها فى جو من الدعة والتقوى ٠‏ وعاشتكلتاهما 
حتى رأتا نشارارالثاتى برد إلى العرش الإتجليزى ( 1550 ) 6 ولمد عام حين 
بلغت السادسة عشرة » زوجت شقيق لويس الرابع عشر » 2 مسيو » فيليب 


دوق أورليان © وأمسحت تلقب بادى مدام 6 ٠‏ 


أما « المسيو » فشكان رجلا قصيراً مكور اليطن » يلدس حذاء طاليا .. 
ولوعاً حل الآناث ؛ وأجساد الذكور » شجاعاكأى فارس فى ساحة الوغى, 
ولكلة مروف ان وى لخ امرض الجواغر كاف النساه قرؤرا > 
فى هذا 'الملدالذى كان 2 بلاد اللهغروراً .وقد أحدزن هثربيتا وا خدلبا أن. 
"رى زوجبا يؤثر على #صتبها ية شفالييه اللورين » وشفالريه شاتيون . 
ووقغ فى غرامها كل إل نسان تقرينا » لا لاطا الهش سب مم أنها عدت. 
أجل 'مخلزق فى البلاط!* 22١‏ + ع بل لما هوأ كثر من ذلك . لروحبا 
'الزقةة الاطيفة »وحبوكا ومرطنا الشبيبين بحيوية الأطفسال ومرحهم . 

و للنسيم النضر المنعش الذى لته أن ذهنت » وقذ وصغبا راسين ب < المسكم 
فى كل جبيل (4 1١‏ » > وكان واحداً من كثيرين ممن أطمتبم ومدت لمم 
بد العونة . 


ووجدها لويس الرابع عشر لآول وهلة أضعف وأنحف من أن السيغها 
فتوته وذوقه © ولكنه حين أحس آخر الأمر عا فى خلقها من « حلاوة. 
وضياه »(0 0٠١‏ استشعر المتمة المتزايدة فى وجودها» وأبحه أن براقصهاه 
وعازحبا » ويدرير الألعاب معهاء ويصاحبها فى القذى فى اايستانفى فونتنباو 


اح 0 


أو رسكوب الزورق ف القناة ؛ حتى زعمت بارس كلها أنها غدت خليلته : 
ؤرات ق هذا انتقاما عادلا من « ملك سدوم م 20١7‏ ولسكن أغاب 
الظن أن باريس أخطأت السك . فلقد أحبها لويس واشتهاها من جانبه » 
أما هى » التى بذلت إخلاهها فى الحب لأآخويها تشارار وجيمس » فقد قبات 
الملك أخا آخرء وامخذت من ربط الثلاثة ججيعاً برباط التحالف أو المودة 
.رسالة طا فى اللياة . 


فنى سئة +151 » وبدذسساء على طلب لويس » ديرت المائش إلى امجلترة 
لتقنع تشاراز بالانضمام إلى فرنسا د هو لئدة » لا بل لتحضه على الجهر 
بكثلكته . وقد وعد ,هذا فى معاهدة دوفر السرية ( ١‏ يونيو 1570)» 
-وعادت هترييتا إلى فرنسا لة باللهدايا مكللة بالنصر ١‏ ولكن مامضت أيام 
على ومبوطا إلى قصرها فى سان -- كلو حتى أصابها مرض شديد » فظنت 
أنها ممت » وك ذلك اعتقدت باريس كلها » وهرع الملك والملكة إلى 
غراشها . وكدَيك فمل « المسيو » النادم 3 وكونديه ؛ وتوربن »؛ ومدام 
:دى لافابيت ؛ ومدموازيل دمو نما نسبيه » وأألى بوسويهليصل معبها » وأخيراً 
+" يونيو » انتبى عذابا » وكقف خص جنتهاعن أذموتيالم يك نادم 
بل بالالتهاب البريتونى 6 وشيعها لويس عشهد لا يشيع عثله غير أسماب 
الرءوس المتوجة » وألق بوسويه فوق جمانها فى كئيسة سان >> دلى 
عظة جنا/زية رجعت أصداءها القرون . 


وهنربيتا هى التى أعطت لللك أولى خليلاته ال كثر علانية . وقد 
:ولدت هده المرآء ؛ واسعها لوز دى لا فاليير » فى مدينة تور مام 1544 » 
ونلقت فى إعان م دك احم الديني الذى قامت عليه أمها وخالها 
الكاهن » الذى أصبح فا بعد أسقها لثاات » وما أن بلغت سن التناول 
الأول حتىمات أبوها 3 روت اننا من جديد » وكان اازوج رئيس لخدم 
جاستون دوق أورليان » صل للويز على وظيفه وصيفة لبنات الدوق » فلما 


مات جاستون » وتزوج ابن أخيه وخليفته فيليب » أَخذْ لوبز معه وصيغة 
شرف طنربيتا( 1551 ) . وهذا الوصف كانت ترى الملك مراراً كثيرة . 
و.هرها مهازّه وسلطانه وسحر شخصيته » فوقعت فىغرامه كاوقءت عشرات 
النساء ولسكنها لم نحل بالتحدث إليه يوما . 

كان ججاها مال الملق أ كثر منه مال الجسد »كانت رقيقة الصحة وما 
عرج خفيف » « وليس لها صدر يبه به » على حد قول أحد ناقدها 0 
وكانت محيفة إلى حد مخيف » ولكن ضعفها هذا كان فى ذائه فتئة» لآنه 
أوونا راطما ودماثة فى الطبع سل اججيع حتى النساه » ولفتت هخربيتا 
نظر الملك إلى لو بز لتصرف الناس عن الشائعات التى أرجفت بأنها هى ذاتها 
خلياته » وأفلحت الخطة فوق ما أرادت © فقد جذبت لويس هذه الفتاة 
الحجول ذات السبعة عشر ربيعا ‏ التى كان المون شاسعا بينها وبين النبيلات 
المتغطرسات العدوانياتاللاتي يحطن به بلاطه . وذات يوموجدها وحيدة 
فى حدائق فونتنياو » فقدم نفسه إليبا » مضمرا نيات ليست بالشريفة جداً . 
وفاجأته بالاعتراف بأنها محيه 6 ولكنبا قاومت إطانه طويلا » وتاشدتة 
ألا حملبا على خيانة هنربيتا والملكة » ولسكن ما وافى شهر أغسعاس. 
1 حتىكنت فد غدت خليلته » لقد كان كل شىء يمدو حسنا مادام. 
برضى مشيئة الملك . ْ 


ثم وقع الملك بدوره فى غرامبا ؛ فا كان يستشعر السعادةم يستشمرها 
مع هذا الفرخ الحجول ه وخرجا فى 'زهات خلوية كالأطفال » ورقصا فى 
المراقص » وطفر| مرحا فى حفلات الباليه» وكانت إذا خرجت إلى جواره 
فى الصيد تنسى مافى طبعها من إحجام وتردد » وتركب فى تهور واندظع 
فيعجز حتى |ارجال عن اللحاق بها )١١1(»‏ على حد قول الدوق داجيان. 
على أنها لم تستغل اتتصارها » فأبت قبول الطدايا أو الاشتراك فالا سائس ». 
وظلت متواضعة رغم زئاها ؛ وكافت مخجل من وضعبا ؛ وقد المذذبت حدين. 


قدمباالملك إلى اللكة ؛ وولدات له غدة أطفال'» مات اثناق منهم فى تاريخ.. 
مبكر » أما اللافلان الثالث والرابع » اللذان تقررمة“شزعيتهما عرسوم . 
ملسى. » فقد أصبحا الكونت دفيرماندوا » والمدموازيل دبلوا ااراكمة 
الخال . وخلال أزمات الولادة هذه كانت ترى وجوهاً أجل من وجهها' 
تحجتذي الملك ء ول نحل سنة /1551 حتى أعاق قليه عدام دمونتسبان » 
وبدأت لوين تفسكر ف النكفير عن آثامها بقضاء ما بتى من ممرها فى 
دير لاراهيات . 


وآنس لويس هذا الميل فيبا » فبذل لها الكثير من علامات حبه الباق » 
وفسكر فى الحفاظ عليها فى دنياه بخلع لقب الدوقية عليها » ولكنه بين 
اشتغاله بحب مونتسيان ء واستغراقهفى المربي » قل شيا فشيئًا ما منحبا 
من وقته » أما هى فل تأبه فى البلاط بإنسان غيره . وفى ١57١‏ نخلت عن 
ثروتها» وارئدت ألسط ما وجدت من ثياب 6 وتسللت من القصمر صباح 
يوم من أيامالشتاء» وهربت إلى دير القديسة مارى س د - شابو ؛ وأوسل 
لوس من يبحث عنها مث كداً حبه وعذابه » وإذ كانت لا تزال عذراء 
غريرة إعقلها 6 فقد ارتضت أن تعود إلى البلاما . وظلت هناك ثلاث سنين 
أخرى »© ممزقة بين حبها للدلك وشوقها للتطبر والسلام الدينيين » وكانت 
تمارس فىالقصر تقشف الحياة الديرية » وأخيراً أقئعت الملك بأن يفرجعنراء 
ودخات ديراً للراهبات السكرمليات الحافيات فى شارع داشغير ( 1574 ) » 
وانسمت الآأخت لويزدلا ميزيريكورد » وعاشت هناك فى ثوبة الزهاد 
مابقى لهبا.من حمر طوال ستنة وثلاثين عام ؛ قالت  :‏ إِنْ:نفسى شديدة 
القناءة ؛ بالغة السكينة ؛ لأنتى أعبد جود الإلة > (2085), 


أما خليفتها فى الحظوة لدى اللك فلا نظفر من الئاس عثل هذا الغفران 
العام . فقد قدمت فر أسواز أنيناس روهشوار البلاط في 151 ,.وحدمت 
لللكة وصيفة شرف »© ولزوجت المركيز دمو نتسيان (1557). وزعم 


سسب “ل اس 


فولتير أنها إحدى ثلاث كن أجل نساء فرنسا ءأما الأخريان فاختاها (* ,)١١‏ 
وكان طها غدائر مجمدة شقراء مرصعة باللا لىء » وعيئان أبيتان ناعستان » 
وشفتان شهوانيتان » وثغر ضاحك »؛ ويدان ملاطفتان» وبشرة فى لون 
الزنيق وأسيحه - كذلك وصقها معاصروها وثم مبهور وذ 2 وكذك 
صورها هنرى جاسكار فى لو<ة مشبورة . وكانت ثقية » محفظ أيام الصوم 
دون تهاون » و#ختلف إلى الكنيسة فى ثعيد وتكرار ؛ ا طبع حاد وذكاء 
بتار ؛ ولكن هذا كان أول الأمى من قبيل التحدى . 


روى عنها ميشليه قوطا إنها قدمت باريس مصممة على اقتنخاص 
لليه(1111 ولك ساق دفوو يد كر اها سورات آنا أحذت: ريد 
من سرعة نبض الملك رجت زوجها فى أن يعود با فورا إلى بواتو ,)١١9(‏ 
ول-كنه أبى . واثقا من سلطانه علمها » متعلقاً بعبير البلاط . وذات ليلة فى 
كومبيين » ذهيت لتنام فى حجرة مخصصة عادة للملك . وحاول برهة أن ينام 
فى<جرة #اورة » ولكنه وجدفى هذا مشقة ؛ وأخيراً استولى على حجرته 
وعليها ( 13317 ) . أما المركيز فحين بلنه الأمى لبس ثوب الترمل » وجلل 
مركبته بالسواد ؛ وزين أركانها بالقرون . وكتب لويس بيده وثيقة الطلاق 
بين المركيز والمركيزة » وأرسل إليه ٠ر١٠٠‏ ايكو ؛ وأمره بالرحيل عن 
باريس » وايتسم البلاط الذى جرد عاما من الخلق السكريم . 

وظلت مدام دمونتسبان إمحظلية للملك سيعة عشر طاما. وقد أعطت 
لويس مالم تستطعه لافاليير - أعلته الحديث الذى والحيوءة الثيرة .وكانت 
فاخن بأنها فى وتبلد امس لا إيمسكن أن يبتمما فى مسكان واحد وزمان 
واحدء وهو قول مسحيح دق ميت للملكة ستة ة أطفال ب أحبهم 
وشكر لاصنيعها »ولسكنه لم يستطع أن يقاوم إغراء النوم من حين إلى حين 


مع مدام دسوييز أو مع الآنسة الشابة دسكوراى دروسيل » التى خلع عليها 
و دوقة ة فو اتح . وقد حدت هذه الامحرالان 0 دتوسيان إل 


الفاس أمبيحة للشعوذات فى أمر الأشرية السحريه أو فيرها من الوسائل. 
للاحتفاظ بحب اللك » ولكن القعبة التى زسمت أنها دبرت لسميمه أو السييم 
غريماتها هى فى أغاب النئن أسطورة روجبها أعداوها 2١‏ , 


وقد جني علها أطفاطا . ذلك أنها احتاجت إلى شخص برعاث » وزى. 
ها بعضهم مدام سكارون » فاستخدمتها » ولاحظ لولس حسن الربية وهو 
يختلف روه أطفاله . أما مدام سكارون هذه » واسعها قبل الزواج فرلسواز 
دويينيه ؛ فسكات حفيدة تيودور أجريبا دوبيئيه , الساعد اطيجووى 
طارى اارابع » وقد ولدت بسحن بنيور فى بوانو ه حيث كان أبوها يقفى 
فترة من فترات سجنه الكثيرة عقاباله على جرائم مختلفة » وتمدت. 
كاثو لمكية 6ورييت ين الأوقى والفقر ا شه هل آمرة متؤينية , وهتاف 
علمها عط انزو فقت و اموق ها وثبتوها فى المقيدة البرواستناية لثديةا 
جعلبا تولى ظبرها للمذيح السكائ وليك . فاما بلغت التاسعة أخذها أبواها 
إلى المارتنيك حيث أشرفت على الموت لسرامة التأديب الذى أدبئه به أمها 5 
ومات الآب بعد عام ( 1548 ) 6 فعادت الأرملة وأطفاطا الثلانة إلى فر نسا. 
وفى 1545 أودعت فرئسواز دبرا للراهمات بمد أن عادت إلى الكاثو ليكية» 
وكانت تناهزت الرابعة عشرة 1 شذ » وتسكسب قوتها بأداء الأمال المقيرة . 
ولملنا ما كنا لنسيع بها قط لولا ألها "زوجت بول سكارون . 


وأما بول هدا فسكان كائبا مشبوراً ؛ وظريفاً لامعاء مشاولا شللا كاد 
يكون ثاما .مشوها نشوا بشعا . وإذكان ابنالدام ناه فقد توقمالنجاح 
فى حياته العملية 6ولكن أباه الأرمل 'تزوج ثائية» ونبذت الروجة الجديدة. 
بول ء فلم يظفر من أبيه إلا بعماش مدئيل لايحكفيه إلا لاترفيه ليلة عن 
ماريون ديلورم وغيرها من النبيلات. ثم أصيب بالزهرى :وأسل نفس هلأحد. 
الدجالين » وتعاطى العقاقير القوية التى أظفت جبازه 'العصى . وأخيرا اشتد. 
به الفلل حتى كاد بمحزه إلا عن حريك يديه . وقد وصق النسه فى هذم 


لامح سك 


العبارات ؛ 2 سأصف لك نفسى أمها القارى» على قدر استطاعتى . لقد كان 
جسمى حسن التتكوين رغم قصر قامتى . ولكن العلة قصرتنى بقدم كامل . 
ورأمى أ كبر قليلا تمايناسب جسمى ٠‏ ووجبى متلىء ؛ أما جسدىق 
فبيكل عظمى . ولصرى لابأس به » ولكن عينى بارزتان » وإحداهما 
منخفضة عن الأخرى . وقد كونت ساتاى وفخذاى أول الأمر زاوية 
منفرجة » ثم قامة » وأخيرا حادة : وتسكون فخذاى وجسمى زاوءة حادة 
أخرى »© وامحناه رأسى فوق معدق يجمانى أقرب إلى حرف 2 . وقد 
انكش ذراطى ما انكش ساتاى . وكذ لك فعلت أصابعى . جملة القولأننى 
خلاصة للتعاسة البشرءة(؛؛ )» , 


وقد :عرزي عن 'ثماسته تلك بتأليفه 2 رواة مط حكة » عن متشرد 
(ة؛4”١)‏ لقيت مجاءا كبيرا و وبعرضه هزليات ساخرة صاخبة الفسكاهة» 
فاضة النكتة . وأ كرمته بارس لأنه احتفظ عرحه وسط آلامه © وأجرى 
عليه مازاران وآن الفساوية معاشين فقد اأق فبما لتأبيده للفروند ,كسب 
كثيرا » وأنفق أ كثر » ونورط غير مرة فى اإدبن . وكان س- وهو مسنود 
داخل صندوق يطل منه رأسه وذراطة مسد برأس ف حيوءة وعم غزير 
صالونا من أشهر صالونات باريس . فلا تكائرت ديونه »كان يتقافى ضيوفه 
من طعامهم » ومع ذلك كانوا يأتون . 

ترى من يروج رجلا كبذا ؟ فى سنة 07ا »كانت فر لنواز دوبننيه 
الى بلغت السادسة عشرة من حمرها تعيش مع قريبة بمخيلة ضنت بالإنفاق عابها 
حتى لقد اعتزمت أن "رد فرأسواز إلى أ أديار الراهيات . وقدم صديق 
هذه الفتاة إلى سكارون ؛ فاستقبلها فى كرم مثو » وعرض أن بدفع افقات 
طعامها وسكها فى الدير » لكى يعنفيها من نذر الرهيئة ؛ وللكنها أبت . 
وأخيراً عرض أن يتزوجبها » وأوضح ها جلاء أنه لايستطيع أن يطاليها 
بمحقوق الزوج . فقبلته » وخدمته ممرضة وسكرثيرة » وقامت بدور لأضيفة 

ه - قصة المشارة 
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فى صالونه © وتظاهرت بأنها لا تسمع توريات الضشيوف . وكان ذ كاؤها 
يدهشهم حين لدترك فى الحديث . وقد خلعت على احهامات سكارون 
هرجة من الاحترام كفت لذب الآنسة دسكودرى » ومدام دسفينيه 
بين آن وآخرء وكان من زوار الصالون قبل ذلك تيئون 6 وجراهون » 
وسأنت -- إفرمون . وفى رسائل نيئون الماع إلى أن مدام سكارون لعلفت 
من عذاب هذا الرواج البرىء من الجنس بملاقة غرام » ولكن نينون 
ذكرت أيضا أنها «كانت فاضلة لضعف عقلبا . لقد أردت شفاءها ؛ولكنبها 
كانت حاف الله أ كثر مما يجب(5١21»‏ وكان وذاوٌها لسكارون حديث 
باريس » التعطشة دون وعى منها لأمثلة لاساوك الكريم . ونا اشتد 
شلله تيبست حتى أصابعه وامتنءت حركتها ؛ فمجز عن أن يقلب صفحة أو 
عسك قلا . فسكانت : تقراً له ؛ وتكتب ماعليه علمها » وتقوم عل ىكل حاجانه. 
وقبل أن عورت ( 120 )كلتب قبريته التى قال فنها : 


« إن ارافد الآن هنا قد أثار من الشفقة أ كثر مما أثار من الحسد» 
وعاى ألف مرة عذاي اموت قبل أن يفقد الحياة . فيا أما العاير لاحدث 
ضجيجاء وإباك إياك أن توقظله » فبذه أول ليلة ينام فيها سكارونالسكين ». 


ولم يخلف ازوجته غير الدائنين . وألقيت « الأرملة سكارون > فى خم 
الفقر مرة أُخزى وهى بعد شابه فى الخامسة والمشرين. والفست من اللسكة 
الأم أن تمده معاشها الذى ألثى » فرتيت للم آن ألف جنيه فى العام . 
وامخذت فرانسواز حجرة فى دير » وتواضعت فى عيشها وملبسها » وارنضت 
القيام بشتى لهام الصغيرة فى البيوت الميسورة(!١١2‏ . وفى 1557 أرسلت 
إليها مدام دمونتسبان وهى على وشك الوضع رسولا يطلب إليها أن ثتاتى 
الوليد المنتظر وتربيه . ووفضت فرلسواز» ولكنها قبات حين أيد لويس 
الطلب . وظلت سنوات عديدة بعد ذلك تتلقى أطفال الماك وم يمخرجون 
إلى النور . 


لم ## سه 


وتعلمتأن محبهم ء وكانوابرون فيها أما طم ٍ أما الملك الذى ضمك منها 
أو الأمرلفرط احتشامهاء فقد انتبى إلى الإعجاب بها » وأثر فيه مابدا من 
حزنها حين ماث أحد الأطفال رغم حدبها التصل عليه . وال إلبا تعرف 
كيف حب ء و إنها لمئعة أن يكون إنسان موضع حبها(4١0)»‏ . وفى ١7+‏ 
قررت شرعية الأطفال 6 ول يعد فرضا على مدام سكارون أن تتسترء 
فقبات فى البلاط وصيفة لمدام دمونتسبان . ووهيها الملك *٠٠ر١٠٠؟‏ جنيه 
دتما لمركدها الجديد . فاشترت بالمال ضيعة فى مانتاون قرب شار” وم 
تعش فيها قط © ولكن الضيعة أعطتها لقبا جديدا » وهو المركيزة 
حمااتنون . 

وكانت طفرة عثيفة لمن كانت تشكو الإملاق منذ عبد قريب جداً » 
ولعابا أدارت رأسها حيئا . وآلت على نفسها أن تنصح مدام دمونئسان 
بأن تسكف عن حياة الإثم التى محياها . وساءت النصيحة مونتسبان » وظنت 
أن مانتنون تسكيد طا لاحلول لها » والحق أنلويسكان 7 كذ » فى 1589 
قد أخذ يضيق بغضبات مونتسبان 6 ويد لذة فى التحدث إلى المركيزة 
الجديدة ولمل الأستف بوسويه » بالتواطق معاللك » أنذره بأنه يحرم 
من تناول قربان القيامةمامُ يطر د محظيته 3 بأنتبرح القصصر » ففعات 6 
وثناول لوس القربان »وتعفف حينا واستحسنت مدام دمانثثون مسلكدة 
دون أن يسكون طا قصد أعالى فيا يبدو(15١1)»‏ لأبها رحلت بعد قليل مع 
صبى عليل ( من أبناء مونتسبان) هو الدوق دمين تلتمس له الشفاء حمامات 
باريح السكبريتية باقليم البرااس . وانطاق لويس إلى حروبه » ثم ماد وقد 
اشتد به الجوع » وضرب بإنذار بوسويه عرض الحائظ » ودعا مونتسبان 
لتعود إلى جناحها فى فرماى . وهئاك أرق بين ذراعيها المعتاقتين » 
فحات ثأنية . 

أما مانتنون فقد رحب بها الملك ومحظيته عند عودتها من البرانس مع 
الدوق الذى شنى مما ألم به » ولكن راعها أن تراه فارتا فى عدة علاتاث 


امس ءاي" سدم 


آئة فى وقت واحد . وفى 1076 اختتم آثامه مع مونآسبان بتعيينها 
مشرفة على بيت لللكة -- وكات تلك أحدى الفظاظات الكثيرة التى جرح 
بها شعور مارى دين . وثارت مونتسبان وبكت ء ولكنه عزاها بالهبات 
السية . وبعد ءام تسلدت مانتئون وظيفة ممائلة - هى الوسيفة لدع 
زوجة ابنه البسكر (-الدوفينه  )‏ وكان الوحيد الباق على قيد الحياة من 
أبنائه الشرعيين . وككثر ترد الملك الآن على الدوفينة التحذ ث إلى مانتنون. 
وما من شك فى أنه أراد أن يجمل للركيزة خلية له ؛ وأنها ردته من تفسها- 
لا بل إنها ناشدته أن يكف عن جنوحه ويعود مانا إلى لللكة(١١0)‏ , 
فأذءن طا ولبوسويه » وفى ١هة!‏ ؛ وبعد عشرين اما من مغازلة النسامع» 
أمببح زوجا مثالياً . أما لللسكة التى وطنت نفسها منذ أمد بميد على تقبل 
خياناته ؛ بل على تقبل خليلاته » ققد حظيت برضاء اللك ولكن لمامين 
فقط ‏ لآنها مانت مام #الهه١‏ . 


وظن لويس أن مانتنون سترضى الآن بأن تسكون خليلته ؛ ولسكنها 
قابلته بصد لبق » فهو الزواج وإلا فلا(١6١).‏ وفى تاريخ لا يعرف عل 
التحديد » وللكنه على الأرجح فى 61584 زوجباء وكان فى السابعة 
والأربعين » وهى فى السين . وكان ارتباطا غير متسكافى' » لا بصيب الطرفه 
الآدلى فيه أى رئبة جديدة ولا حقوق ورائية . ولقى مستشارو لللك منتا 
فى كنيه عن إعطاء زوجه الحقوق الكاملة وتتويهها ملكة » وذكروا له 
ما سيكون من نص الأسيرة للالسكة والحاشية إذا وجدوا أنبم ينحئون 
احتراما لمربية . وعليه لم يملن نبأ الزواج » وهناك من يظنون ,أن الرواج لم 
يتم قط . أما سان سيمون التغبث أبدا بالنظام الطبق » فرأى أله 
زواج مفيف(1١١)»‏ ولكنهكان خير رباط وأسعدم لللك ؛ والوحيدالذى 
رعى عبوده فيا يبدو . وأقد اقتضاه نصف قرن تقريياً أن يكتهف أن ى 
حب للرأة ازوجها ما يكفيه عن غيرها من النساء ٠‏ 


سس إن نسم 
نت الماك ككى إلى الهحرب 


كانت انتصارات ريشليوه ومازاران قد خلفث فرسا “أفوى دوة فى 
أوربا . فالأمبراطورية أوهنها ما أصاب امانيا من إعياه وانقسام فضلا عن 
الحطر المتجدد عليها من الممانيين . وأسيانيا أضعفها نضوب ذهها ورعاطا 
فى انين عاما من الحرب العقيم التى خاضتها فى الأراضى المخفضة . وام#اترة» 
بعد +155 » ر بطتها بعجلة فر نسا العونات السرية لملكبا. كمذلك كانتفر نسا 
فما مضى بلداً منقسما أصابه الضعف » ولكن ها أنت سنة 15517 حتى كانت 
جراح الفرو ند قد برت » وغدت فرنسا أمة موحدة . وقام أثناه ذلك رجال 
أفذاذ اضطلموا بامادة بناء الجيوش الفرنسية » كاوفوا؛ عبقرى التنظيم 
والضيط العسكريين » وفو بان عبقرى التحصين وحرب اللنادق والحصار » 
وكالةائدبين الذوارين كونديه وتورين . وبا لهلك الشاب. الذى يتملةه 
رجاله أن قد آن الآوان لتبلغ فرنسا حدودها الجغرافية الطبيعية - وهى 
الران ء والألب » والبراأس » والبحر . 

فليبدأ بالراءن إذن . لقدكان الطولانديون يتسلطون عليه » فلا بد إذن 
من إخضاعبم » ثم ردثم بعد قليسل إلى العقيدة التى كانت حليقا الملوك 
لوال ألف عام . فإذا بسملت فرنسا سلطاتها على مصاب امور العظيم السكثيرة 
دانت طا كل أرض الراءن » و لسطتسلطانهاعلى نصغ التجارة الألمانية . ولكن 
الأراضى المنمخفطة الأسيانية ( بلجيكا ) تقف عقبة فى الطريق ) فلا بد إذن 
من فتحبا . وكان فيليب الرابم عند موته فى 1١١8‏ قد خلف الأراضى 
المنخفنة الأسيائية لشارل الثالى © ولده من زواجه الثالى . ورأى لوس 
نغرة دبلوماسية ينفذ مها إلى هدفه . فاستند إلى عرف قدي أخذت هه أيذو 
و برا بانت ء يقغى بتفضيل أبناء اروجة الآولى فى الميراث على أبناء الثانية . 
وكات زوجة لويس إلت فيليب الرابعم من زوجته الآولى » وعةتفى <ق 
الأياواة أو الوراثة هذا >> 0090135108015 ون1 ساثرث مار 3 الأراضى 


سا وكيا سد 


للنخفضة الأسبانية . صحيح ان مارى 'زلت عند زواجبا عن حقبا فى 
الورائة » ولكن هذا التخلى كان مشروطاً بأداء أسبائيا صداقها لفرلسا ه 
وهو ٠٠٠رءءه‏ كراون ذهى!9١1)‏ . وهذا الصداق لم يد » إذن . 
ورفضت أسيانيا ههذا القياس الذطق » وعلى ذلك أعلن لويس حرب الآأبلولة 
(الوراثة الأسبانية ) . فلنترك مذكرات الملك لاءب ااشطرنج هذا عيط 
اللثام عن دوافعه : 

د« لقد أتاح لى موت ملك أسيائيا وحرب الأتجليز مم ا مولنديين 
( 1558) فى وقت واحد فرستين هامتين للحوض الحرب : محارية أسبانيا 
سعياً وراء قوق كت الى ء ومحاربة اتجلترة دلاعاً عن الطولنديين ... 
وسرلى أن أرى فى غنطة هاتين الحربين ميداناً فسيحاً قد يتيح لى فرسا 
عظيمة لاتفوق . وكان السكثيرون من الرجال البوأسل » الذين 1ت لوهم 
التفانى فى خدمتى ؛ يتوسلون إلى على الدوام أن أهيء طم الفرسة لإظهار 
إسالتهم . . . يضاف إلى هذا أننى مادمت مضطرا على أنة حال للاحتفاظ 
0 فى الاأراضى المنشفعنة من أن أملسه 
على حسالى . ومحت ستار الحرب مع |تلترة أستطيع رتيب قوافى 
وحن غاز افا( أى جاز الجر سية ) لأ بدأ مغامينى فى هولددة بنتجاح 
أمثلم (059) وى 

تلك هى النظرة الملسكية إلى الحرب » فقد جمل الحرب بلد الملك أعظلم 
مساحة أو أ كثر أمنا أو أوفر دخلا » وقد تفتح طرق الشهرة والنعة ؛ وقد 
الح امترلات ل أن , 
على غذاء بلد أجن ؛ وقد محسن موقف الدولة ف لطر القافية ا ور 
أدداح البشر الى ستدعبدها المربفإن الناس لابد أن وتوا على أياحال وما 
أسذف أن اعوت الرجل حتف أنفه ه ويقشى بعلة بطيئة ماوبلة ‏ وأيهيئة 
أفضل للرعال منالموت فىلهدا ر المعركة على ساحة الجد » وفى سبل الوطن 5 

وعليه فنى امايو 1157 عبرت ايوش الفر نسية إلى الأراضى الماشفنة 
الأسباتية .فلم تصادف مقاومة فعالة * وكان عد الفراسيين ٠٠٠روه‏ 


7 0 
مقاتل » والأسبان ٠٠‏ ٠ره»‏ وما ليث الملك أن دخل شارلروا » وثورنيه ) 
وكورئريه » ودويه » وليل » وكأنه يدخلها فى موكب نصر ؛ و<صبنؤو بان 
المدن المفتو<ة » أما لوفوا فقد جبز المون فى كل خطوة ؛ حتى البحاف 
الفضية للضباط فى معسكرائهم أو خنادقهم ٠.‏ وضمت إلى فرنسا أرتوا » 
وإينو» وفلاندر الولونية » واستغاات أسبانيا بالامبراطور ليوبولد الأول» 
فعرض لوس على ليويولد قسمة الامبراطورية الأسبائية فا بينبما ؛ ووافق 
ليويولد » فأمسك أى معونة عن أسبائيا ٠‏ وبلغ من سهولة فتح فلاندر أن 
لولس هرع للاسثيلاء على فرااش - كونتيه أيمنا » وهو الإقليم الواقع 
حول بزانسون » بين برجندية وسويسا . وكان ولاية تتبع أسيانياء 
ولكنه شوكة فى جنب فرنسا . وفى فبراير 154 هبط جيش فر نسى عدئه 
عشر ون ألف مقاتل على فرانش كو نتيه بقيادة كو نديه » وحالفه النصر 
فى كل مكان » لآن الرشا الفرنمية كات قدألانت القوادالحليين . وتاد لويس 
بنفسه حصار دول » فسقطت بعد أربعة أيام . ولم تنقض ثلاثة أسابيع <تى 
استسلمت فرانش ٠.‏ كونتيه كلها . فتفل إلى باريس مكللا بالغار . 

ولكنه كان قد أفسد على نفسه الآعى بتجاوزه الحهسدود» ذلك أن 
د الأةليم التحدة » أقنمت السويد واتجاترة بالانفمام إليبا فى حلف ثلاتى 
ضد فرنسا ( بوليو 1554 ) وتمينت الدول الثلاث أن حرياها السياسية 
أو التجارية ستذوى إذا امتد سلطان فرنسا إلى الرابن . ورأى لويس أنه 
تعجل السير إلى هدفه ؛ ذلك أن الاتفاق السرى الذى أبرمه مع ليو بود كال 
ينص على أن تترول إلى فرأسا كل الأراضى النخفضة وفراأش - كو نتيه 
عند موت شارل الثالى ملك أسانيا » وبدا أنه لن ينتفى ام أو وه حتى 
عوت شارل العليل » فلعله كان ديرا لتر لها أن تغريث حتى نقع المرة قَّ 
حجرها بودوء . وعرض لويس شروط الصلح على الماف وأقنم دبلوماسيوه 
الممسكون امبلترة والويد » فأنهيت حرب الورائثة الا سبانية عقتذى 
معاهدة كس -س لا ل شابل ( ؟مابو 1208 ) وردت فرأسا فران - 
كونتيه إلى أسبانيا» ولكنها احتفظت بقاراروا »ودويه » ونورنيه» 


وأودينارد » وليل » وآرمانثيير 3 وكورترنه . وهكذا أستاقى لولس لنفسه 
نصف الؤئيمة ٠‏ 

ولكنه فى 17/9 طود زحفه على اارابن » 5 الأن هدفه الحقيق 
ل وهو هولئدة لا فلاندر . وسدلق بنظرة على هدم المأسائق فصل لاحقّ 
من زاوية الحو لندبين » وحسبنا القول بأن اهجوم كاد يصل إلى أمستردام 
ولا هاى قبل أن يقفه فتح سدود البحر . ولسكن أوربا ثارت مية أخرى 
على هذا اتهديد الجديد لتوازن التوى . فنى أ كتو 1599 انقم 
الامبراطور ليو بولد إلى الأقالم التحدة و برائد نبورج فى «حلف عظيم ». 
وانضمت إليه أسبانيا واللورين فى 1578 » ثم الدعرك والبالاتينات ودوقية 
برزويك - لونيبورج فى 15174 » وف ذلك العام أ كره البرلمان الاتجليزى 
ملك للوالى لفر نسا على ]برام الصلح مع اهو لنديين . 

وواجه لويس ببسالة هذا الانتقام الذى عوقبت به كبرياوه . فجني 
الزيد من الضرائب برغم شسكاوى كولبير من أله يفقر بذلك فرأسا ؛ و بى 
أسطولا ؛ وزاد جيوشه إلى *+*رءه1 مقائل . وفى بونيو 1874 وجه قوة 
منها لاصرة إبزا نسون ثانية » وما مضت ستة أسا بيع <تى فتحث فراش سم 
افيه من جديد . وخلال ذلك قاد نورين فىحملة من أروع حملاته وأقساها 
عشر بن ألفاً من حنوده إلى النصر على سيعين ألفاً من جنود الامبراطورنة. 
ودن البالائينات والاورين وجزءاً من الإإراس ليحول بين العدو و بين !امام 
جنده » وتسكرر على طوال الراين ذلك الحراب الذى أحدثته من قبل حري 
الثلائين . وى 7” يوليو قتل دورين وهو يستطلع الأرض قرب سوار باخ فى 
بدن » ودفن بأمى لويس فى كنيسة سان - دلى باحتفال أشيه بالاحتفال 
بدفن اللوك » وهو عليم بأن تلك اليتة الواحدة تعدل عشر هزاكم ل 
« كونديه العظيم > محل دوربن بعد ماحقق من انتصارات دامية فى الأراضى 
النخقضة ؛ فطرد جيوش الامبراطوربة من الاازاس ؛ ثم امتسكف ذلك 
« الأمير» بعدأن دوخته سنون.منى الشبوات والخرب 5 1 حياة الفلسهة 
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والحكم فى شانتى . واضطلع لويس الآن بالجلة فى الآراضى التخنضة ٠‏ 
فحاصر فالنسيين » وكامبرى » وسانتومير » وغنت 6 وإير » واستولى عليها 
كلبا ( ١77‏ - مين ) . وهلات فر تسا لملكها قائدا مظفراً . 

ولسكن العبء الذى أثقل به كاهل شعيه لم يمد تملا . فنشبتالثورات 
فى برردو ويرتى » وكان الفلاءوئ فى جنوب فرنسا يتضورون جوعا » 
والشعب فى الدوفينيه يقتات على الهبز المصنوع من ع رالباوط والجذور(5؟١١)‏ 
فلها عرض اطو لنديون على لويس الصاح وقع معبم معاهدة ( ١١‏ أغسملس 
+1007 ) ردت عقتضاها للأتاليم التحدة حميسع الأراشى التى استولت عليها 
فرنسا منها ؟ وخفضت الرسوم التى أقممت النتجات اطولئدءة عن فرسا . 
وقد عوض عن هذه التنازلات بإزام أسبانيا ‏ التى تفكسكت الآن أوساطاء 
أن #تخلى له عن فراش هد كواتنة 0 واثنتى عشرة مدينة دفمت بحسدود 
فرنسا الشمالية الشرقية إلى داخل الاراضى النخفضة الأسيانية . واحتفظت 
فرنسا عقتفى مماهدة مع الآأميراطور عدينتين استراتيجيتين مما برايزاح 
وفرايبورج - ايم - برايسجاو » وبقيت الالراس والورين فى قبطتها. 
وكانت هاتان للماهدتان - نيميحن (1517/4 - 79) وسان ست جرمانلس 
آن س ليه( 13104 ) نصراً لأكلم التحدة ؛ ولكنهيا م تكوناهزفة 
الويس » فلقد از على الامبراطورية وأسيانياء ووصل فى أماكن س هنا 
وهناك - إلى الراين الذى طالما اشتهى الوصول إليه . 

على أنه احتتفظ بمجدهه الضخم رغم هذا الصلح » موقناً أن اليش القاثم 
قوة تعزز الدبلوماسية . واستناداً إلى نلك القوة من ورانه » واستخلالا 
مزياً لانصراف الاميراطور إلى قتال العْمانين الزاحفين » أنشأ فى الالراس » 
وفرااأش كونتيه » و برايسجاو « غرفاً لإعادة الامماد » ؛ تطالب سمض 
مناطق الحدود التى كانت عتلكها فيا مغى . واحثل الجنود الفرنسيون 
عب ذه للناطق » وأغريت مديئة ستراسبورج المظيمة » التى لين موظفيها 
إفداق الرشا عليهم » يأن تعترف باويس ملكا عليها ( 1086 ) . وى نفس 


د 


العام » و بوسائل ممائلة » أغرى دوق ميلانو بأن ينزل لفرنسا عن مديئة 
كازالى وحصنها ء وكانت بتحكوفى الطريق بينسافوا وميلانو”*©. فلما تلسكأت 
أسبانيا فى تسليم مدن الآراضى للنخفضة ؛ أرسل لويس جيوشه من جديد 
إلى فلاندر ويرابات » وتغلب على المقاومة بقلفه البلاد بالمدافم دون عييز» 
وابتلع فى طريقه دوقية لكسمبورج ( يونيو 1584 ). واعترفت أسيانيا 
والامبرالو رمو فتا هذه النتوح عقتفى هدنة ر يجاسبوررج ١5(‏ أغسطس)ء 
لآ العثمانيين كانوا يحاصرون فيينا آذ . ويفضل محالفه مم ناخب كولونيا 
مد لويس فى الواقم سلطته إلى الراءن . فيتحةق مبذا جزه منطموح فرنسا 
للوصول إلى حدودها الطبيعية . 

ذلك كان الأوج الذى بلغه < لللك الشمس > فلم محدث أن طغرت 
فرنسا عثل هذا الاتساع فى الرقعة ولا عثل هذه السطوة منذ عبد شارلان. 
وأقيمت امبرجانات الضخمة الغالية احتفالا باتتصارات اللك . ولقبه يجلس 
باريس ريا بلويس المظيم (٠‏ )ورسمه لبرون فى صورة إله على أقبية 
فرساى » وزعم لاهونى أن انتصارات لوإس أثبتت وجود الله 21١‏ , 
أما ماهير الشعب فقد جمدت عا كنا وس فقرها الدقم ؛ وتاهت شرا 
عنمته الواضحة » وأطراه حتى الأجاب > لهم رأوا فى حملاته شيئًاً من 
اللنطق الجغرافى 6 وحياه الفيلسوف لاببثيز « ذلك الآمير العظيم ألذى هو 
مفخرة زماننا غسسير منازع » والذى ستتوق الأجيال القادمة إلى نظيره 
عبنا(4"١2‏ »» وإلى الثمال من جبال الآلب والبراس » وإلى الغرب من 
الفستولا » بدأت كل أوريا الثقفة تتحدث بلغته وتقلد بلامله وفنونه 
وأساليبه . لقد بلغت الشمس الأوج . 


(*. لمره الرجلذ! القناع المديدى » هوالسكونت مائيولى الذىباءلأسبانيا )١399(‏ سر 
المفاوشات بين لوبس ودوق هيلانو ٠‏ وقدتكين البءش بأنه هوذات. ماركيرلى , الجين 
الغامش الذى أسى وجبه شلف قناع من الخمل ( لا الحديد ) , والذى بات ى 
الباستيل فى .ل 1١١5 ( ١‏ ) 


افص ل ليان 
+184 - وإلاا 


أسده الملك و السكيسة 


يزع المؤرخ سم يتزع المحنى ‏ إلى فقدان الخلفية العادية 
للعصر وسط الواجبة المثيرة للصورة التى برسمها » لآنه يعم أن قراءه 
سيستطيبون الشاذ ويمحبون تمجسيد العمليات والأحداث . ولكن وراء 
حكام فرنسا » ووزرائباء وحاشيتها» ومحظياتها ٠‏ ومقاتليباء كان هناك 
رجال ونساء يتنافسون على الرزق والرفقاء؛ يزجرون أبناءهم وحبونهم » 
يأكون ويعترفون. يهم » يلبون ويتشاجرون » يذهبون إلى أماطم متثاقلين 
وإلى المواخير متسترين ه وإلى الصلاة متواضعين متذللين.وكان طلبٍالخلاص 
الآبدى يقطع بين الحين واللين كفاح البقاء اليومى » والحلم بالجنة ينتعش, 
كلما ذبلت شهوة الحياة ؛ وصحن السكنيسة الظليل برح هنيبة من وطيس 
الصسراع . وكاات أساطير المعجزات شعر ابتاهير » والقداس مسرحيةخلاموم 
الممزية وسمت الرسالة التى محماها الكاهن بقلوي الغقراء المبزومين ولو 
كان هو ذاته رجلا دنيوياً جشعا . وظلت اللكنيسة المنافس للدولة ركيزة 
لاجتمع والسلطة ء لآنه بالرجاه أذعن الئاس فى صير لاعمل الشاق » 
والقانون » والخرب . 

وعرف كبار الأكليروس السكائو ليك أميتهم فىمعسبزة النظام؛وشاركوا 
النبلاء والملك «وارد الآمه واه البسلاط . وخالط الأساقفة ورؤساء 
الأساقفة فى ألفة مبذبة أعلام القوم من طراز كونديه ؛ ومولمنسييه > 


سس سد 


.وسفينييه » وداعب المثات من الآباء س أنصاف المكرسين » أنصاف 
الأزوجين - داعبوا النساء والأفكار . على أنه بمكن القول بوجههام أن 
عقلية رجال الأ كليروس السكاثوليك وأخلاةبم كانت خيرا مما عبدناه خلال 
قرون قبل ذلك » رعا بحافز من منافسة القساوسة الطيجونوت”2 , 


لم تسكن أديار الراهبات < مياتع الرذيلة » النى مبورها جنون خاق 
:الأساطير » النيعث من الكراهية للدين . فالكثير منها كان سوامع الورع 
الصادق » الزاهد أحياناً ؛ كدير الكرمليات الذى اعتكفت فيه 
الويزدلافالبير » وبمضها الآخركان ملاذا لشابات الأسرالكرعة اللانى ل يد 
كباؤهن طن أزواجا أو يورا عأو اللالى افتركن ها ا سا3 إلمحا م 
أو ملك . فى أديار كهذهلم ير نزيلاتها حرجا فى استقبال زائر من العالم 
الحارجى » أو فى عراقصة بمضبن البعض » أو فى قراءة الآدب الدنيرى . 
أو فى مخفيف سأمون بلعب البليارد أو الورق . وباصلاح دير من هذه 
جملت جا كلين آرنو دير البور >> رويال أشور دير فى تاريخ فرنسا . 


على أننا لا نستطيع مثل هذا الحديث المترفق عن الطرق الديرية غ 
«الكثير منها أرخى نظامه » وعاش حياة التيطل والعبادةالصورية؛والالحاف 
فىالتسول . وقد أملح « أرمان حجان درأ نسيه » دبر نو بردام دلا راب 
بنورمئديا ؛ وأسس الطريقسة الترابية الصارمة التى مازالت حية فى 
صمت . ودخل اليسوعيون دخولا أنشط فى حياة فرلسا وتار مما . كانوا 
فى بداية القرن السابع عشر موضع توجس وريبة باعتبارهم مدافمين عن ذل 
للك ه أما فى نهابة القرن فتقد كانوا كبنة اعتراف ومرشدين الماك سا ثم 
أنهم كانوا خبراء فى عل النفس . أين أسست الراهبة مار جريتمارى ألا كو له 
بوحى من رؤيا صوفية راءت ها( 1770 ) ججمية منقطمة العبادة الملنية 
ل < قلب السوع القدس » » شجم اليسوعيون اطأركة باعتمار ها منفذاً 
وعافرا لتقوى ابتاهير ٠‏ وف الوقت نفسه يسروا الدين لخطاة إذسلوا بأن 


الحطيئة فى طبيعة البشر » ووضعوا عل الإفتاء » سبيلا للتخفيف من عسر 
الوصايا العشر والتلطيف من عصاب تانيب الضمير ؛ وما لمث أن اشتدالطلب. 
عليبم آباء اعتراف للخطاة » واكتسبوا سلطلة «مرشدى السمائر» ‏ لاسيا 
بين النساء اللانى سدن المجتمع الفرنسى ؛ واللاى أثرن أحيانا فى السياسة 
القومية للبلاد . 

ول يكن لسكلمة « الافتاء » فى القرن السابع عشر ذلكالمدلول المبين 
الذى الصقته مها رسائل إسكال الأقليمية . فقد كان يفترض فى كل قسيس »ه 
بوصفه أب اعتراف أو مرشدا روحياً ؛ أن يعرف بالضبط ما الذى يجب 
أن يعتبر خطيئة مميتة » أو خطيئة هينة » أو لا خطيئة على الأطلاق » وكان 
عليه أن الستعك اتطبيق علمه » والملاومة بين حكه 6 ونصحه ؛ والعقوية. 
الكنسية الثى بشير بهاء وبين الخالة الائلة أمامه (عدىة0) . وكان معلمو 
الناموس اليبود قد طوروا هذا الفن ‏ فى التمييزات الخلقية » بتفصيل 
مستفيض فى الأحزاء القالونية من التلمود ؛ وحذا حذوثم التشريم وااطب 
النفى المصريان . وقبل أن تنقأ جاعة اليسوعيون بزمن مديد» وضع 
اللاهوتيون الكاثوليك الأبحاث الضخمة فى الافتاء لإرشاد الكاهن فىأمن 
للبداً الحاق والتطبيق الاعترافى . فنى أى الحالات مثلا يجوز أن يبدى على 
حرفية القانون الحاتى روحه أو قصده ؟ ومتى يجوز الإنسان أن يكذب أو 
يسرق أو يقئل »أو ينث بوعد حنئثا ممقولا » أو ينتبك عيناء أو حتى, 
يشكر العقيدة ؟ 

وطالب بعض المفتين بتفسير القانون الات تفسيراً صارماء ورأوا أن. 
السرامة أجدى ف الدى الطويل من التساهل . ولكن فين هؤلاء ‏ 
ولا سما اليسوعيين مولينا» وإسكو بار » وتوليدو؛ وبوزنباوم- حبذو 
دستورا أخلاقيا متسامحا .و حضوا على ضرورة الها س العذر الطبيعةاابشرية » 
ومؤثرات البيئة » والجبل بالقانون . والمشقة البالغة فى الامتثال الحرف. 
انون » وعنف سورات العاطفة عنفا شميها بالجنون 6 وسار الظروف. 


التى تعطل حرية الإرادة.وئيسيرا لهذه الأخلافيات الليئة؛)وضع اليسوعيون 
ميدأ الترجيح سب ومترداء أنه إذا استحسن ححة ممروف فى اللاهوت 
الطلق رأيا بعينه » جاز لكاهن الاعتراف أن يسك طبقا لهذا الرأى إذا 
استصوب ذلك ». ولو مارضته كثرة الخبراء . ( وكاات كلة هذالطنطم8 تمني 
فى ذلك الوقت للستحسن » أو الذى سمح بالاستحسان(') ) . يضاف إلى 
هذا فى رأى بعض المفتين اليسوعيين » أنه من للباح أحيانا أن يكذبي 
الإسان » أو بسك من قول الحق ب « محفظ عق > ب مثال ذيك أن 
للفسيحى الأسير ‏ إذا أ كره على الميار بين الإسلام والموت » أن بنظاهر 
بقبول الإسلام دون أن بحسب ذلك خطيئة عليه . ثم إن أخلافية ممل ماء 
فى رأى إسكوبار » ليست ف الفعل نفسه ؛ الذى ليس فى ذاته أخلاقيا أولا 
أخلاق » بل فى نية الفاعل الملقية » فليس هناك خطيئة مالم يكن هناك 
خروج واع » ممتار ؛ عن القاءون الحانى . 
والكثير من إفتاء البسوعيين كان :وفيقا ممقولا رحيا بين القواعدااتى 
يغلب عليها زهد العصر الوسيط ؛ وبين مجتمع | كلشف مشروهية اللذة . 
ولكن اليسوعيين فى فرنسا بصفة خاصة » وفى إيطاليا بدرجة أفل , ملوروا 
الافتاء حتى بلثوا به من التسامح مع ضعف الطبيعة البشرية مي'ما حمل ربالا 
جادين كبسكال فى باريس » وساربى فى البندقية » وكثيراً من اللاهوتيين 
الكاثوليك » ومنهم عدة يسوعيين!”) س مل مؤلاء جيما على الاحتجاج 
على ما رأوا فيه استسلاما من المسيحية [الخطيمة . وصسدم هذا التراخى 
اليسوعى مع العام والجسد مشاعر هيجوئوت فرنسا الذين ووثوا دستور 
كالفن الخحلتى الصارم . وقامت حركة قوبة داخل السكاثوليسكية ذائها ساوهى 
الجانسنية ب فرفعت فى دبر البور س رويال لواء أخلاقية هبه #الفنية . فى 
حرب مناهضة لليسوءيين أهاجت فراساوالآدب اافرامى قرا كاءلا . وجرت 
:هذه الحرب لولس الرابع عشر إلى المعركة » لآ ككهنة اعترافه كانوا ب وعوين 
وتطبيقه للدين لم يكن متزمتا . وفى 1874 اشطلم الأب لاشيز بالأشراف 


سيم 4/ اع 


مل صْمير ا ملك » وقد وميه فولتير بأنه 2 رجل هادى*' الطبع يسبل عنده 
التوفي هاثا أ وقد شئل المركر انين وثلاثينسنة » غفر خلاطا كل شىء 
وحظى عحبة كل إنمان . وقد قال لويس عنه < بلغ من طيبته أننى كنت 
أحيانا ألومه عليبا(6) > . ؤلسكنه بطريقته اطادثة الصابرة كان له تأثيي يالغ 
على الملك ء وأمان على توجبهه إلى الاقتصار على امرأة واحدة آنخرالطاف 6 
وإلى طاعة الابا . 

ذلك أن لويس لم يكن داما « بابويا » صادتا . كان متدينا على طريقته 
الرسمية 6 وندر أن قصر فى حضور القداس اليوى277. قال لولده فى 
مذ كراته : 

٠ ٠ «‏ واصلت تدريباث التقوى الى نشأتى عليبا أمى » من جبة 
لأشكرالله عل كل الحظ الطيب الذى نلته ) ومن جبة ل كسب محبة شعى ٠٠٠‏ 
والمق بابنى ألنا لا نفتقر إلى عرفان الجميل والأنصاف -قسب » ؛ بل إلى المسكة 
والفطنة أيضا » ين نهم فى عبادته تعالى ء الذى لسنا إلا نوابا له. وما 
خضو عنا له إلا القاءدة والمثل لالخضوع الذى ستحقه(") » 


على أن هذا لم يشمل الحضوع للبابوية . ذلك أن لويس ورث التقليد 
الغالى » عقتفى تفويض بور ج البرجاتى ( 144 ) وكونكوردا فراسوا 
الأول (1815 ) - ذلك التقليد الذى أقر حق ملوك فرنسا فىتعيين أساقفه 
فرنسا ورؤساء أديارهاء وتمديد دخوطم » والتعيين فى جيع الوظائف 
الكنسية ذات الدخول ف الفترة ببن موت الأسقف وتنصيب خلفه . وقد 
آمن لويس أنه خليفة لله أو ممثله فى فرنساء ون +ضوعه تلمابا ( بومه هو 
أيضا خليفة لل ) يجب أن يقمر على شتئون العقيدة والأخلاق» وأن 
على رجال الا كليروس الفرنسيين أن يطيعوا اللك فى كل أعى يتصل 
بالدولة الغر نسية . 


. واستشكر فريقمن الأكليروس هذه الدصرى- وث المناصرون للسيادة 


سل نوكم جد 


البابوية المطلقة - وأيدوا سلطان البابوات المطلق على الملوك والجامم 
وتعيين الأساقفة » ولكن الغالبية ‏ وم الحزب الغالى - دافعوا عن 
استقلال الملاكالكامل ف الأمور الزمنية ؛وأنكروا عصمة ابابا إلا إذاوافق 
عليها ممع مسكونىءورأوا فىالروفان من سيطرة روما منفعة للا كليروس 
الفرنسى . وصرح أمير كونديه أن من رأيه أنه لو ملاب تلملك أن يتحول, 
إلى الذهب البروتستنتى لكان رجال الأكايروس الفرنسى أو لمن بتبعه80). 
وى *175 أصدرت السوربون -- ؤهىكلية اللاهوت فى جامعة بارس 
ست مواد نو كد اللوقف الذالى :. وامخنذت «البرلمانات © الفرنسية 'ذات 
الموقف » وأيدت لويس فى دعراه بحقه فى أن يقرر أى المراسيم البابوية 
ينبئى نشره وقبوله فى فرنسا . وفى 1574 احتج اليابا أنوسنت السادس على 
هذه النزعة الغالية » وحرم رئيس أساقفة تولوز لأنه عزل أسةا تأوم هده 
النرعة ٠‏ ودما الك عبمما من الآ كليروس » كلهم تقريما من اختياره ٠‏ وفى 
مارس ١589‏ أعاد الجمع ا كهواة السور بوق الست »6 ووضم لنئفسه 
المواد الآربع الشهيرة » ااتّى كادت تفصل الكنيسة الفرنسية عن روما: 

١‏ - للبابا سلطان فى الأمور ااروحية » وليس له سلطان عزل الآمياء 
أو حل رعايام من طاعتهم . 

-- للمجامع المسكو نية سلطان فوق سلطان البابا . 

* سس الهريات التقليدية السكنيسة الفرنسية لا يجوز اتها كبا . 

؛ س لا عصمة للبابا إلا بموافقة ممع الأساقفة . 

وأعلن أنوسنت بطلان قرارات اللجمع » ورفض ااتنصيب القائوى ميم 
الأساقفة الإدد الذن وافقوا على المواد . وإذكان اولس لا يمين إلا 0 
مؤلاء المرشحين » فقد شثرت في هد"1 تمر خس وثلاثين أسقفية من 


أساقفتها القانونيين . ٠‏ على أن الشيخوخة ومدام دمالتئون كانا قد الايا 
جاب الملك » ثم أر راحه المومن ذاك البابا المنيد . وفى 1087- ممح لوس 


دهم سا 


لمرشحيه إن ينسكروا المؤاد » وأقر المابا أنوسنت الثالى عشر <ق الللك فى 
القيينات الأسقفية 6 وأمببح لويس من جديد « أألك المسيحى مين > 
اص لقم لط قا أو اقط0 382 . 
- الوور- رويال: (55-1٠١4‏ 

كانت اهرب القدعة بينالكئيسة والدولة أهون الدرامات الاينيةالثلاث 
النى اضطرم بها حكم لويس . فقد فاقها عمقا ذلك الصراع الذى احتدم بين 
التكاثو ليسكية السنية ااتى دانت بها الدولة وال كليروس » وكاث و ليسكية 
الجانسفيين والبور -- رويال القريبة من البروتستنتية » وكان أحمق هذه 
المسرحيات وأشدها فجيءة هو القضاء على البيجو نوت فى فرنسا ٠.‏ ولكن 
ما هو البور ‏ رويال هذا ء ولم هذا الضجيج الكثير من حوله ف التاريخ 
الفر ثمى ؟ لقدكان دراً لراهيات الطريقة السسترسية «قنمه 01:4 على مهو 
ستة عشر ميلا من باريس وستة أميال من فرساى »فى مكان وى« كتنفه 
المستنقعات » وصفته مدام دسفيئييه بأنه « واد رهيب ؛ هو بالضيط 
المسكان الذى يد فيه الإنسان خلامية(1) » . أسس حوالى ١٠*١4‏ » ونا 
بدق الانفس من التقلبات الكثيرة التى تعرض لطا فى حرب مائة العسسام 
والحروب الديئية . وقد اضمحل نظامه وتنائقصت راهبائه ء ولمل الدير كان 
تق عن الانظار لولا أنه خطم لراسة حااين ارق ؛ وجرد للدها ع عنه 
قل يليل بسكال . 

لقد سنع أنطوان آرنو الأول ( +15 س 314ا ) التاريخ ببلافته 
ووفرة ذريته . فنى |١658‏ “بيك أن حاول بأريير افتيال هخرى الرابم » 
وجه آرنو إلى برلمان باريس خطايا غاضيا طالب فيه بطرد اليسوعيين من فر:سا. 
وم اصمحوا عنه بعدها ؛ وكانوا ينظرون بعين نقادةماذرة بالثمر إلى ماثتوم 
به أمسرته فى البور - رويال . وكان لأربعة على الأقل من بين أبنائه ‏ 
البالغين نيما وعشربن - دور فى قعبة ذلك الدير . فتقد عيئت جا كلين آرنو 

؟ ع قمبة الحشارة 


مساعدة رئيسة دير البور سح رويال وهى فى المابعة (ههه! ) وبعد مام 
أصبحت شقيقتها جان » البالفة ستة أعوام » رئيسة فيز سان سير . وكان 
التعيينان بأمى هنرى الرابع » وثبتهما مرسومان بابويان أمكن الحصول 
عليهما بتزييف عمر الفتائين( 2٠١‏ . ولعل أياهما الهس لابنتيه هاتين الوظيفةين 
بديلا عن العثور على زوجين ومبرن هما . 


فلما أمبحت جا كلين © بوصفها الأم 7 تجليك » رئيسة إسعية البور 
ح رويال( 1507 ) ل مد غير أرخى النظم بين راهياته الثلاث عشرة + 
فقد كانت كل منهن محتفظل بثروتها » وتكشف شعسرها » ولستمول 
مستحدغرات التجميل » وتتبع أحدث الأآزياء . وقل أن ثناولن الأسرار 
المقدسة » ول يستمعن لأ كثر من سبع عثلات خلال ثلاثين ماما(١1)‏ . 
فاما ازاداد وعى الرئيسة الشابة بالمياة التى ألزمها إياها أبواها »ء سخطتو نوت 
المحروب (1507) . < فكرت فى مغادرة البور > رويال والعودة إلى 
العالم ‏ دون إحاطة ألى أو أى بنيتى » لأهرب من هذا الاير الذى لايطاق» 
ولأتزوج » . )١١(‏ ومرضت ء مات إلى بيتها » وهناك مرشتها أمها بكئير 
من الرعاية الحانية حتى مادت إلى البور ‏ رويال عقب إبلاطا وهى مص.مة 
على الوظاء بنذورها الديرية حبا فى أمها . على أنها أوميث عشد من عنام 
الحوت لتحففظ لقوامها محافته0؟١)‏ . وظات فى نفورها من اللياة الدينية 
إلى أن معت فى عيد القيامة عام م +15 عظة ألقاها راهب كبوثى عن لام 
للسيح 6 وكانت يومها فى ميعة الما ٠‏ قالت تروى الحدث أما بعد « خلال 
هذه العظة لمسبي الله لمسة جملتى أحس منذ تلك اللحظة بأتى أسعد ماله 
فى حياة الرهبنة٠٠*ولا‏ أدرى أى شىء كنت أحجم من فمله لله إذا واسل 
تعالى هذه الحركة التى منحتئي إياها نمبته(14١)‏ » . ذلك » فى لغتها » كان 
« أول صمل لانممة » ( أىالاماف الإلمى ) . 


وفى أول نوشير من ذلك العام ملانها عتلة أخرى ب هى « ثانى أمال 


النممة » شمورا بالحرى من شدة لراخها وتراخى راهياتم! فى الوذء با 
نذرن من فقر وعزلة . وإِذ كانت ممزفة بين حبها لاراهبات ورغيت! فىفرض 
نظام ااطريقة السترسية » فقد رانت علها الكاية » ومارست ألوانا هن 
الاعف : دقو عا.ها حسدهأ 3 فأمانا اجى 5 ولابد أن كانت لطيقة محبية 
إلى النفوس »ء وآية ذلك أنه دين سسأطا الراهبات من السر فى حزها » 
وصارحتون برغبتها فى أن يرجعن إلى الترام نظام رهبتون محذافيره 6 ارتضين 
غييكن 4 وجتجعءن كل متلسكامن الخخاصة 5 وأخذن العيد غلى انين 
بالفقر الداثم . 


أما الطوة الثانية » وه اعتزال العالم؛ فسكانتأشد إبلاما . فقدحظارت 
الآم أتمليك على الراهيات أن يغادرن الدير » أو يستةبان الزوار س <تى 
ثري الأقرباء ‏ دون إذن صريح » فإذا استقباهم ففى قاعة الاستقبال 
دون غيرها . وشكون مما سيكافبن هذا من عنت شديد. ولك تعطيون 
القدوة الحسنة الشددة لعزايمهن صبممت ألا ترى أبويها فى زيارتهما التالية 
إلا من نافذة ذات شباك أو « شيش »> ف الراب الفامل بين قاعة الاستقيال 
وححرات الدير . فلها حضر أبواها راعبما أنها لاتريد التحدث إليبما إلا: 
من خلال هذا الشياك . . وأصبح د يوم الشباك > #عطعتدع هل معصععمز 
(9؟ سبثمير 1565 ) يوما مشبورا فى الأدب الدائر حول البور س 
رويال ٠‏ 

وهداً غضب الآسرة المقصاة » وتأثر أفرادها بورع الآم اليك ( التى 
بات الآن الثامئة عشرة مر هل الفتاة تلو الفتاة هن نلك أرق دلىدخول 
البور - رويال . فنى 1594 » أخذت شقيقتها آن أوجى على نفسها عبد 
الرهصدة ٠‏ وللقتها شقيقات ورك بعد قليل سم كاتربن ؛ ومارى» ومادليز. 
وفى 1594 » جثت أمون الأرملة عند قدى الأم أتمليك ماتمسة قبوطا ميتدئة 
فى الرهبئة ثم أخذت العبد فى الوقت الناسب »© واشت فى تواضع وسعادة 


حت وئاسة ابنتهاء وراحت تدعوها منذ الآن بالأم . وقد حمدت الله وهى, 
محتضر (1541 ) لأنها قدمت سعا من بناتها للحياة الدبنية ٠.‏ ودخات جمس 
من حهيداتها البور - رويال فى فترة لاحقة ٠‏ وأصبح انها روبير وثلاثة 
من حفدتها 2« متوحدين »> هناك » وأصبح ألمع أبنائها ء وهو ألطوان 
آرنو الثالى » عضو السوريون ء فيلسوف البور -- رويال ولا هوتيه . وإنا 
ليأخذنا العحب ذه الخحصوبة » ولا يملك غير الا<ترام لمثل هذا العوق فى 
التعبد والولاء والإعان(*) . 


وقادت الأم أتجليك قطيمها خطوة مخطوة عسوا إلى نظام الرهيئة 
السترسية السكامل ففئات الراهيات ؛ اللانى بلغ عددهن الآنستا وثلاثين؛ 
جع الآصوام بدقة تامة ؛ ومارسن الصصمت فثرات طوبلة » واستيةظن فى 
الثانية صبباحا لترتيل نسحة الصباح » ووزعن الصدتات على فقراء الجيران 
من مان المشترك٠وسرت‏ الإصلاحات من ااءور - رويال ء وأرسات 
الراهبات اللاثى درن فيه الأديار فى جيم أرجاه فر نسا لحضها على العودة إلى 
سابق نظمها ٠‏ من ذلك أن ديرا فى موبوسون كان شديد الإتملال » 
وقد استعمله هرى الرابع من قبل مكان لقا مع خليلته جابريول دستريه ؛ 
وكانت رئيسته مماطة ببناتم! غير الشرعيات » وكان ااراهبات يخادرن دبرهن 
دون قيد ليلقين ويراقسن رهبان دير مجاور7"'! . وفى1"18 طلب رؤساء 
الأم اتجليك إلها أن #ل محل رئيسة دير موبويسون » ومكثت هناك لس 
سئوات » فها مادت إلى البور -- رويال تبعمما اثنتان وثلانون راهم؛ إلى 
الدير الآم الذى أنيعث منه نور الإسلاح : 


وفى 1583 ظور وباء اللاريا فى البور - رويال. وإذ نبه بمضوم أتحبايك 








(*) لاحظ سانت ‏ بيف أن « مدة شابات ممن ينين راهبات البور ب رويال كن 


3 أصبن بالجدرى فتشرهت وجوهين فى سن مبكرة > , وأشاف فى خرث « لا أريدأن 
أقول اذا لا نبب الله إلا مانقد قيمته فى هله الدئيا » (18) . 


لس © ب سس 


إلى ماى جوالدير ارطب من خطر »© فإنها انتقات مم راهبالمها إلى. مزل 
اريس ٠‏ وهناك » وتحت تأثير الجانسنية ء دخلن معركتون الثاريخية مع 
الدسوعيبن والملك . وسرعان ما احتل « المتورح دون » المالى الموجورة 
المتبدمة فى البور -- رويال - دى - شان » وكانوا رجالا رغبوا فى أن 
يحميوا حياة أقرب إلى المياة الديرية وان لم ينذروا أفسمم المرهينة . ووفد 
على المسكان نهر من 1 ل آرنو -- أنطوانالثانى ه وأخوه روبير آرنوداندفى» 
اذا ته انطوات زميق “وسيمون لمر دمر كور و وع ذه إسداق 
لوى ساسى © وانشم إليهم بعض رجال الكنيسسة » أمشال بيد نيسكول 
وأنطوان 0 ؛ لابل بعض النبلاء أمثسال الدوق دلوق والباروئ 
دبرتشانو . ورا<وا يصرفون ممامياه المستنقعات » ويحفرون الخنادق » 
وبرممون “ا ابالى » ويعئون بالساتين والحدائق . وكاانوا- جاعة أو فرادى ‏ 
تعارسون ألوانا من الغنون » ويصومون » ويرئلون » وبصلون » ويلبسون 
الباس الفلاحين ؛ وعتنمون عن تدفئة غر رفوم فى البردالقارس . وكانوا 
يدر سون الكتاب المقدس وكتابات آباء الكنيسة » وقد ألفوا كتبا فيها 
تعيد وتفقه » وأحد هذه |اسكتب » وا*عه < فن التفسكير © ؛ وهو من 
الف سكول وأراو لمكيل ايوق كتييا جمبيا فى الملطق <تى 
القرن العشرين ٠‏ 


وفى 1١4‏ افشتح المتوحدون « مدارس مخيرة » دعوا إليبا أمافالا 
'اختار وهم من سن التاسعة أو الماشرة 6 وعلموهم الفرنسية ء واللاثيابة » 
.واليونانية ء والذوا حى السنية فى فلسفة ديكارت . وطلب ليم أن #تنوا 
الرقس والمسرح ( وكلاهما وافق عليه اليسوعيون ) » وان يصلوا كثيراً » 
ل يي ال اسكنيسه الصخيرة 
:الى يسمعون فيها القداس . وف البور ‏ رويال ‏ دى ‏ شان » والبور ب 
برويال - 3- إرى ؛ أمببح اعستراض تقوى آل آرثو على قساد البلاط » 


اعتراضا آخر من اللاهوت والأخلاقالجائسنية المارمة على تسير الإسوهرين. 
للمسيحية حتى توام الطبيعة البشر ية . 


م« _ الجا نستيون واليسوعيون 


كان كورنيليس جانسن هولديا » ولد فى ولابة أوترخت لأبوين 
كانو ليكيين » ولكنه تأر تأثرا ميقا باللاهوت الآوغسطيئي الذى دان يه 
جيرانه الكالفنيون . فلها التحق بجامعة لونان الكانو ليكية ( 15١+‏ ) 
وجدها مضطرمة بجدل عنيف يبن الحزباليسومى أو السكولاستى . وشيعة 
تتبع الآراء الأوغسطينية التى نادى بها مرخاثيل بابوس فى الجيرية والنعمة 
الإلهية . واحاز جانسن إلى الأوغسطينبين . وفى الفترة بين دراسته السابقة 
للتخرج ومله أستاذا ؛ قبل جا لسن دعوة وجبها إليه زيل بدعى جا 
دوفرجييه دهوران ليعيش ممه فى بايون . وقد درسا القلداإس يواس 
والقدرس أوغسطين » واتفقا على أن خير سبيل للدفاع عن ااسكاثو ليسكية 
ضد السكاافنيين اطولنديين واطيجرنوت الفر نسييزهو الاقتداء بأوغسياين 
فى تشديده على النحمة الإطية والإبرية ؛ وتأصيل دستور أخلاق صارم بين 
الاكايروس والعلمانيين الكاثولريك » يفضح الامحلال النتشم فى اللاط 
والأديار » ما يفضح أخلاقيات اليسوعيين اطيئة الاينة . 

وف 1516 ؛ بنها كان جالسن رئيسا لبيت للطلاب اطول دبين فى لوان». 
هاجم لاهوت اليسوعيين فى حرية الإرادة » وبشرببيورتانية سوفية قريبة 
من التقوية النى كانت بسبيل التشكل فى هولندة » واتملترة؛ وألماييا. 
ثم واصل الحرب أستاذا لتفسير الكتاب للقدس بلووان » وأسةها لأبير . 
وثرك عند موته ( ه٠٠‏ ) رسالة كيرة > لم يتمبزها ماما س منوالها 
«أوغعطينوس» مالبثت بعد أشرهها فى ٠‏ 114 أن أسبحت البر نامج العقائدى. 


للبور - رويال 6 ومثار الجدل فى اللاهوت الكائو لوسك الفرنسى لوال 
قرن 'لقرببا . 


ومع أن الكتاب اختتم يلفتة خضوع لكنيسة روما » فإ كالفنيى 
الأرافى المنخفضة رحبوا بهبوصفهلب الكالفنية وجوهرها(١١)‏ .ذقدقيل 
جائسن الجيرية قبولا تاما ما قبلها أوغسطين ولوثر وكالفن من قبل . عأتى 
قبل أن ييخلق الله العالم » اختار تعالى أو لك الرجال والنساء الذين ينبغى أن 
يخام.وا ء وقرر من ينبغى أن مهلسكوا ؛ وأتمال البشر الصالحة » وإن تسكن 
ذات قيمة » لامك. ن إن تلكسبيم الملاس دون معونة من النعمة ل 5 
وقليلون ثم الذبنسيخاصون حتى بينالقلةالصالمة. أما السكنيسة الكاثو ليكية 
فل 7 سكن انكرت صرادة جبرية القدرس بولس والقدرس أرفيطين + َ 
وكارك تها تتوارى ف.خلفية تعليمها » لصعوبة التوفيق بانها وبين حر 
الإرادة » التى بدا أنها شرط لاغنى عنه -- منطقيا - للسكولية ا 
وافكرة الخطفة .. ولكن إزادة الإلنان فى رآى حالسن ايت عرد 
فقد فقدت حريتها مخطيئة آدم . وأصبحت طبيعه الإنسان الآن فاسدة 
فسادا يمجزه عن تخليص نفسه » ولا سكن أن بخلصه غير نعمة الله ااتى 
١‏ كتسبا عوت السيح 1 دناع اليسوعيين عن حرءة الإرادة أقد بدا 
لجانسن أنه يغالى فى دور الأمال الصالمة فى نيل اعألاص »؛ ويمجعل موت 
البو » ذلك الموت الذى افد الخطاة » أمراً لاضرورة له تقريبا . ثم ليه 
إلى أننا يهب ألا نأخذ المنطق مأخذ الجد الشديد ؛ تالمقل ملكة أدق 
لكان من الإعان الوائق السلي » عاما م أن للمارسات الطقسية ضرب من 
الدن أدقى من الأصال النفس المباشر بالله . 

وقد وصلت هذه الأفسكار إلى اابور > رويال بطريق دوفرجبيه »> 
الذى كان أثناء ذلاك قد أصبح رئيسا لدبر سان سيران . وقد وفد 
مسيودسان - سيران ء يا سمى الآن » على بارس وهو تند غيرة ومحمسًا 


مس ارقي مس 


لامسلاح اللاهوت والأخلاق ٠‏ وليستيدل التقوى الباطئة بالندين الظلاهر 
وسرعان ماقمل مرشدا روحيا لاراهيات فى البور - رويال > دبارى » 
ولامتوحدين فى البور س رويال دى -- شان (1585 ) »© وغدت هذه 
الؤنسيدة الردوعة مروت اللانسلة و عوتها الأمدل فى ذرتننا - أما وشليو 
فقد رأى فى هذا المصلح رجلا متعصيا مثيرا اقلائل 6 فاعةةله فى فااسين 
ةل ) . وفى :ذا أفرج عن سان - سيران © ولكنه مات باماسح 
بيعل مبنةه . 
وقد ظل يلم ااسكثيرين من آل آرنو حتى وهى فى سجنه . فنشر آرنو 
الثاى أرنو الكبير» فى 154 رسالةفى دكثرة تناول الأسرار المقدسة» 
واصلت حرب أبيه مع اليسوعيين . ولم يذكر اسمهم صراحة » ولكنه 
ندد بفسكرة أحس بأ بعض الكبنة الاعتراف يتساحون فما ؛ وهى أن فى 
قدرة الخاطى أن يكفر عن خطيئنه المتسكررة إذا أ كش من الاعتراف 
وتناول القربائ. وشمراايسوعيون مم المفصودون ذا اهجوم ؛ تشددوا 
النسكير على آل آر نو ٠‏ وتوقع أنطوان المتاعب ؛ فرحل عن بار ئس إلى الدور 
رويال س دى س شان . وفى 1844 رحلت ااراهيات أيضًا عن العاصمة 
وقد روءتهن حرب الفروند وعدن إلى مقرهن القديم . وألى المتوحدون 
المسكان وانتقاوا إلى مزرعة قربية تمدمى ليجرانس , 
كان البابا أوربان الثامن قد أدان ( *؛18 ) المقيدة العامة ااتى | نطوى 
عليها كتاب جانسن « أوغسطينوس » . وى 15044 طاب أأستاذ فى 
'السوريوث إلى الكلية أن تدين سبع قضايا فى الكتابر عم الها حتلى برواج 
شديد . وأحيل الأمر إلى | نوسنت العاشر ؛ وانتهز البسوعيون الفرصة ليةئعوا 
البابا ما تنطوى عليه الجانسنية من أخطار بوصغها لاهوتاكالفنيا يتشنى فى 
فى ثوب كاثوليسى ,1 وأخيرا مارم على إمبدار مرسوم 6صولمقنعه جعت ) 
( امايو م6١٠‏ ) » حكرم بالطرطقة على حمس قضايا زعم ألها مأخوذة ٠ن‏ 
"كاي « أوغسطياوس © : 


وس هراك تعاليم الهية يمدز الصاعأسون عن طاعتها عدزا ممالقا 
رغم إرادهم : 

؟ س لايستطيع إنسان أن يقاوم تأثير الدحمة الإطية . 

م ل لى تسكون أعمال البشر أهلا أو غير أهل للمسكافأة والتقدير 
لايشترط أن تسكون خلوا من الضرورة القاهرة » بل بسكفى أن تسكون 
بلا سد 1 قد 

- هذه الطرطقة ؛ الشببهة مورطقة بيلاجروس , مؤداها السماح 
الارادة الإنسان بأن منح قوة مقاومة النمعمة » أو الامتثال لتأثيرها . 

0 كل من زع, أن المسيح مات » أو سفك دمه » للبشر جبيعا » هو 

هذه القطايا ل تخد حرفيا من كتاب « أوغسطيئوس » » ولككها 
صينت بقم أحد اليسوعيين تلخيصا لتعليم هذا السكتاب . وهى كخلاصة 
فيوا قدر لابأس به من الاأصاف(15) » ولسكن الجاسئيين احتجوا بأن 
القضايا .هذا الوسف » لاتوجد عند جاسن > وإن كان آرلو قد ألم 
فى خبث إلى أنه عسكن العثور عليها كلبا عند القديس أوفسطلين ٠‏ وى 
غضون ذلك لم يقراً الكاتاب أحد فما يبدو . 

وكان أنطوان آرنو مقائلا بالفطرة . فأقر بعصمة البابا فى أمور الإعان 
والاخلاق ؛ لافى الآمور المتملة بالحقيقة الواقمة ‏ ومن الحقائق الواقمه 
أنه أنسكر أن جانسن قرر هذه القضايا الممسكوم بإداتها . وفى 109 عاد 
إلى مقائلة اليس عيين فى عقر دارثم بنشره <« رسائل إلى دوق وسل © » 
وقد هاجم فها الأساليب التي زعم أنهسا االات السوعيين فق رمق 
الاعترافه ورحيث ااأسور؛ .نل بافتراس بطرده . فأعد دفاعه » وقرأه على 
أسمابه فى الور > رويال :فلم بقع من و -هم موقما ذا بال » وكاق أحمدهم 


سس وه اسم 


مريدا جديدا يدصى بليز بسكال٠نامجه‏ إليه آرنو وأعاب به تاللا : « أنت 
أيها العا ء لم لا تكتب شيئا(١؟)‏ ؟ » واعتكف بسكال فى حجرتهء 
وكتب أول «رسائله الإفليمية »وهوهنعيون الأدب والفاسفة الفرنسيين* 
وينبئى أن نستمع إلى بسكال فى شىء من الإسهاب » لآنه م يسكن أمنام 
كتاب النثر القرئسى سسب » بل ألع المدافعين عن الدين فى عصر 
المقل بأ كله . 


4 - بسكال : 1170 90> 
١س‏ سسكال الإلسان 


كان أبوه إ'يبن بسكال رئيسا لمكة المعاونين بكطيرمون - فيران فى 
وسط فرأسا الجنوى ٠ومائ‏ تمه بعد مولده بثلاث سئين » مخلفة نطلا عنه 
أختا أ كبر منه تدعى جلبيرت وأخرى أسخر ندهى جا كاين. وانثةاتالأسرة 
إلى بأراس حين بلغ بليز الثامئة * وكان إئيين يدرس المندسة والفيزياف 
وقد اتاح له تفوقه يبنا أ يصادق جاسندى ء وميرسين » وديكارت . 
وكان بليز يسترق السمع لبعض لقاءاتهم تأصبح ف اافترة الأولى من حياته 
ماشةا للملم ٠‏ فلها إلغ الحادية عشرة ألف رسالة قصيرة عن ارات الأجسام 
المتذبذية ٠وخيل‏ لللآاب أن ولع المبى بالهندسة سيلدق الأذى بدراساته 
الأخرى ) لخظر عليه حيئا أن عذى فى عكوفه على الرياضيات ٠‏ ولسكن حدث 
يوما ‏ فيا روى - أن إتبين وجده يسكةتب على الخائط بقطمة من الفحم 
البدهان على أن زوايا الثلث الثلاث نساوى زاويتين تأتمتين(1") » وبمدها 
“مح للغلام أن يدرس افلهدس *وقبل أن يبلغ السادسة عدر كةب يما فى 
القطاءات الخروطية فقد أ كثره ء ولسكن إحدى ننارياته كانت مساهمة خالا 
فى ذلك العلم » وما زالت حمل اه ٠‏ وحمين عرضت عخطوطة البحث هلى 
دبكارت ألى أن يصدق أنه من وضع الاإن لا الآ ٠‏ 


فى ذلك المام ( و15 ) لعبت أخته الجيلة جا كين دوراً مثيراً فى. 
حياة الأسرة » وكانت آذ فى ااثاائة عشرة . ذلاك أن الآ كان قد استثهر 
بدض للال فى السندات البلدية» وخفض ريشليو نسية الفائدة التى تؤدى عن 
هذه السندات»ء فانتقده إثيين » وهدد السكرديئال بالقرض عليه » فاختياً 
فى أوفرن . ولكن السكردينا لكان يب المثيايات والبئات » وتامت يعض 
الفتيات - ومنهن جا كلين ب بتمثيل مسرحية سكودبرى ١‏ المبالظالح »- 
أمامه ؛ فشرح عثيلبا صمدره » وائتئءت هى افرصة وتوسات إليه أن يصمح 
عن أبيباء ففعل »6 وعيئه ناظراً ملسكيا فى روان عاصمة نورمئدهه » وإايها 
انتقات الأسرة فى ١54١‏ . 

وهناك اخترع بليز أول لاله الماسبة العديدة المحفوظ بعغما إلى الآن 
3 نسرفتوار الفذون والصنائع بباريس ء وكان يومها فى التاسعة عشيرة . 
أما المبدأ الذى قامت عليه فهو ساسلة من القروس ينقسم كل منها إلى أسمة 
أرقام وصفر » ورك كل منها ليدور عشر دورة نظي ر كل دورة كامس لة 
للترس الذى إلى عينه » ويظبر كل منها رقه الآعءلى فى ثقب عند القمة . وم 
تسكن الآلة تستطيع غير اسع »ولا كانت مملية من الناحية التجاربة » 
ولكنهاقربت من بداءة تطور يثيراليوم دهشة العام . وأهدى إسكال إحدى 
آلاته الحاسبة إلى كرستينا ملسكة السويد » مشفوعة مخطاب اطراه بلوسغ 
جداً ‏ فدعته إلى قصرها ء ولكنه أحس بأله أضعف من أن تل ذلك 
الناخ ارهيب ٠‏ 

وكان العام الشاي ا متحمس شيك بل الاهخام بالتجارب التى نثمرها 
تو رتشيللى عن وزن الطواء » وطرأت على خاطر بسكال فسكرة كان فيبا 
مستقلا عن تو رتشيللى » ولكنر عا استوحاها من افتراح لديدكارت(؟؟), 
ومؤداها أن الزثيق فى ألبوبة تو ركديلق ير تفع إلى مستويات #تلفة فى 

مأكن مختلفة ء حسب اختلاف الشغط الجوى . فطلب إلى زوج أخته فى 
أوفرف أل يمل ألبوبة زئبق إلى قذ جل ؛ و.لاخظ أىفرق -- على ختاف.. 


المستويات - فى ارتفاع الوثيق فى الجزه المقغل من أنبوبة فتح طرفها الآخر 
الضبغط الطواء. وفعل فاوران بيرييه كا طلب إليه» ففى 1١5‏ سبتوير م4١‏ 
'ارثق مع يعض أصحانه « بوى ددوم »؛ الذى رتفم خدة آلاف قدم فوق 
مدينة كليرمون -س فيران ٠‏ وهذاك ار تفع اازثق إلى ثلاث وعشررن إومة 
فى الأنبوبة» بها ارتفع ند سفح الجبل إلى ست وعشرين ؛ وهلات أوربا 
كلها للتجر بة لأنها أثبتت نهائياً مبداً البارومشر وقيمته . 


وتلق بسكال بفضل شهرته عالما ( 154 ) نداء مثيراً من مقامى طاب 
إليه أن يضع قانونا رياشيات المظ أوالصدنة ؛ فقبل التحدى ؛ واشترك مع 
خيرما فى وضع حساب الاحمالات ؛ الذى ينتفم به الآن كثيراً فى جداول 
التأمين من المرض والموت . ول تبد عليه فى هذه المرحله ٠ن‏ عوه أى بادرة 
أله سو نوما ما ولاءه من العلم إلى الدن ء أو بفقد إعمانه ف المنطاق 
والتجريب * وواصل العمل عشر سنين فى المعضلات العلمية لاسما الرياضية 
منها » وفى تاريخ متأخر 1١04(‏ ) عرض جائزة من مجبول فى ريسع 
الدويرى - وهو الخط المنحنى الذى مدثه نتتملة على قار دحرج على 
خط مستقيم فوق سطح مسةو . وتقدم بالحلول واليس » وهو باز » ورن » 
وغيدثم 6 ولشر بسكال بعد ذلك حله » نحت اسم مستعار ؛ وأعقب ذلك 
.جدل سلك فيه المتنانسون ومتيم كال » مساس لم يلسم بالكثير 
من الفأسفة , 


ونسلط على حياته خلال ذلك مؤثران أساسيان ؛ المرض والجالسذية , 
ذلك أنه مذ كان فتى فى الثامنة عشيرة عالى من مله عسبية قل أن تركته 
يوماً بير ألم . وى 15497 أقمدته إسسابة بالشلل لم يستطع بسيبها المنى 
إلا إذا توكأ على عسكازين . كان رأسه يصدع » وأمعازه طتهب » وساتاء 
وقدماه داءة البرودة والحاجة إلى الوسائط المرهقة لتتفرط دورته الدموية؛ 

.وكان يليس الجو ارب الطويله الممقوعة فى البرائدى الهاس] لدفء قدميه . 


وكان مما ل هلى الانتقال إلى بارس مع جا كلين أن يبد علاج) طبية 
أفضل » وسنت مرحته » ولكن جهازه العصى كان قد أق به أذى مستدم, 
فأصبج منذ ذلك المين عرضة لآوهام ازداد ممقبا على الأيام حتى أثرت فى 
خلته وفلسفته » فبات سريع الإنفعال » فر اسة لنوبات من ااخغضب المتسكير 
العانى » وقل أن أشرق وجبه بابتسامة(؟؟) , 

وكان أبوه طيله حياته كاث و ليسكيا تقيا بل صارمأوسط شواغله العدية؛ 
وقد على أبناءه أن الإعمان الدبي اق ماعلكون »وأنه شى" بعيد كل 
اليمد عن متناول أو عن حكم قوى التفسكير الضعيفة التى علكها البشر . 
وف روان أصيب الآ جرح خطير فعالجبه طبيب جائسى بنجاح ؛ ومن 
هذا الاتصال امخذ | عان الآسرة مسحة جانسية » فاما انتقل بليزوجا كاين 
إلى العاصمة كدثر اختلافهما إلى الققداس فى المور > رويال س دح بارى6. 
ورغيت جا كلين قدخول الدير راهية » ولكن أباهالم إستطع أن يروض 
ثفسة على اأسماح طهاباطحروج من عياتة |أرومية كلد ياك عام 41 
وما يعت جا كلين أن أر هصرث ف البور 5 رويال > دى -> شان ٠‏ بعد أن 
حاول أخوها عيثاً أن يثنيها عن عزمبا . 

وتنافقا عيناً هلى تقسيم ميرائهداء فلما سوى التراع وجد بليز نفسه 
رجلا ذنياً حراً - وثللك حال مجافية طياة التقوى » فالخذ لنمسه بيتأفاخر 
الأثاث » واستسكثر من اندم » وجاب باريس فى مركبة برها خيو لأربعة 
أو ستة'؟١)‏ . وأعطام شفائه المقت شعوراً خداعا النشاط واظلفة حرفه 
من التقوى إلى اللذة . وعلينا ألا ننفسه على تلك السئوات القليلة التى قضاها 
« فى العالمْ »(2ؤدذ - 4ه )ء يستمتم إصحية ظرفاء باريس و ألعامها 
وحسائها » ويطارد فىبرهة مثيرة بأوفرن سيدةذات جال وثقافة » وصغبا 
ناعة وابزافن التق زا عن وال مذي اللقزة قن ف احادريث ف 
آلام المب » وياوح أله فسكر فى الرواج ب الذى سيصفه فى تاريخ لاحق 
بأنه « أحط ظروف الياة المباحة لمسيحى!7؟) ». وكان بعض أمحابه 


-سفرة سبعوا بين الحريتين » حرية الآخلاق وحرية الفكر » ولملهم ثم الدذين 
أثاروا اهتيام بسكال عونتينى » الذى تخلخلت الآن < مقالاته » فى حياته . 
وأ كبر الظن أن تأثيرها الأول هطفه حو التشكك الدينى . 


ووثفته جا كاين دين عى إليباباً عبثه الجديد ) وصلث لجل صللاح حاله. 
.وكان من خصائس طبيعته العاطفية أن الستجحيب لصلواتما إر حادث وقم له. 
ذلك أنه ببنها كان ذات يوم ركب عربانه فوق البوؤد وى جسر تيللى ٠»‏ جحت 
:الول واندفعت فوق الحاجز إلى مهر السين . وكادت العربة أن 5ة تتبع اليل ظ 
ولدكن العدان انقطم لسن الما ء وتعلقت المركية 0 فوق اللانة . 
وخرج منها نكال و ااال ن الفيلسوف المرهف الأس أغمى عليه 
لفرط خوفه من الوت الداتم » وظل برهة ائباً عن رشده . فها أفاق شعر 
بأنه رأى الله فى رؤّيا .وفى نشوةمن الاوف والندموعرغان اميل سجل رياه 
على رق راح محمله من تلك اللحظة مخيطا فى بطانة سترته ؛ « السئة 5614ا 
بعد الميلاد » الآثنين ٠8‏ نوفير ٠٠٠‏ من محو السادسة والنصف مساء إلى 
النصف بمد منتصف الايل . أن الال القديم ؛إله |براهيم ؛ وإله إسحق ء وإله 
يعقوب » لا إله الفلاسفة والعلهاء , الرقين » اليقين ٠‏ الوجدان » الفرح » 
السلام . إله يسوع المسيح ٠ ٠ ٠‏ أن يجده الإأسان إلا بالطرق إلتى يملمها 
الإتجيل . ياسمو ال.فس الإنسانية ؛ أمها الآبٍ العادل » أن المالم لم يحرفك 
قط » ولسكبنى عرفتك ٠‏ إنه الفرح ؛ الفرح » دموع الفرح ٠٠ ٠‏ يا إلى » 
هل أت تارى 5 سوع البح ٠ه‏ لد فصلت عله ووهربت منه »و عخليت 
عنه »وصليته . ليتتى لا أنارقة أبداً 6 إنا المصالطهة الحلوة الكامة9؟؟ » , 


وعاود زبارائه للبور س رويال ولا كلين ؛ وشرح صدرها جمالته 
النفسية الجديدة » حالة التواضع والتوبة . واستمع إلى عظات أنطوان 
ساجلان ٠‏ وف دإسمير ١١84‏ أصبح عشوا فى جاعة البور سل رويال(58), 
وف ينابر كان له هناك حديث طويل مع سامى ؛ الذى آلى عل نفسه أن 


سد هة د 


يقنعه لسطحية العم وعقم الفط.خغة .وآ نس آونو ونيكول من العضو الجديد 
حماسة فى الاهتداء و براعة فى التعبير الأدبى نبدوان وكأ:هما اداة وضعتها 
المنانة فى أيدى الماعة للدفاع من البور س رويال ضد اعدائه . فطلبا إليه 
أن بلخصص قلمه لارد على الإسوءيين الدين كانوا يحاولون تصوبو الجانسنية 
على انها خطيئة . وأستحاب للطلب فى ذكاه وقوة بلدا ميلا جمل سماعة 
السوعيين تفسكو إلى اليوم من وخزبسكال الآليم . 
ى الإسائل الاقايفية 

فى 7 و55 ينابر 1585 نشم بسكال الرسالتين الآولى والثانية مما سياه 
د رسائل كتبها لوى دمونتالت » ( وهو اسم مستعار ) « إلى صديق فى 
الأقاليم » و إلى الآباء اليسوعيين المبجاين » عن أخلافياته وسياساتبم». وكان 
إطارها ذكيا » فقد زعم إنها تقرير من بأرؤس إلى صديق ى الأقاليم عن 
المسائل الحلقية واللاهوتية التى كانت يو هذ تثير الأوساط الفسكرية والدينية 
فى العاميمة . وقد زود آرنو ونيسكول بسكال بالمققائق والمراجع . أما هو 
فقد أبدع ذلك الأسلوب الآدبى الذى استشرف مستوى جديداً فى النثر 
الفرنسى » فتك توافرت لبسكال جماسة الموهن الجديد وذكاء رجل 
الدنيا ونهذيبه . 

أما ارسائل الأولى فةد الست التأبيد العام لآراء الجانسنيين فى النعمة 
الألبية واللخلاص ء وهى الآراء الثى دافع عنها آرنو من قبل ؛ وقد قصد بها - 
أن تكور فى السور بون لتعارض الافتراح بطرد آرنو . وفد فشلت فى هذا » 
إذ جرد آرنو رسميا من لقبه وطرد ( 81 يثاير) . وحفز الففل بسكال 
وآرنو إلى البجوم على البسوعيين لأنهم يقومبون الفضيلة بها يعيب آباء 
اعترافهم من محلل » وما يشوب فتاواثم من ثغرات . وقد نقبا فى مؤلفات 
إلسكوبار وغيره عن البه.وعيين ونددا عبادىء « الاحمالية » و «التوجيه 
بالنيه » و « التحفظ العقلى »» وحتى بتوفيق المرسلين اليسوعيين بين 


اللاهوت السيحى وعباده المبينيين لأسلافبه(؟؟2 ٠‏ وإن ل ينهما اليسوءيين. 
صراحة بتر بر الوسائط لبلوغ الغايات . وكان هذا البدى بزداد حاسة ؟إا 
توالت الرسائل وكشف ل آرنو عن المزيد من فتاوى إلسكوبار . وبعد 
الرسالة العاشرة أقلع عن أ كلذو الباريسى كاتب الرسائل للإفليمى هو أماط 
اللثام عن شخصه ء ووجه الخطاي إلى السوعيين اد ف بلاغة بعرم 
سخطا » وذكاء يفيض تببما . وكان ينفق أحياناً قشرين يوما فى #>رير 
رسالة واحدة » ثم مبرع بها إلى المطبعة قبل أن يفتر اهام الجمبور . وقد 
اعتذر عن طول الرسالة السادسة عشرة بعذر فريد فى بابه » إذ قال «لم يتسم 
لى الوقت لاختصارها(* "2 > . وفى الرسالة الثامئة عشرة والآخير: (١4؟‏ 
مارس 15887 ) محدى البابا نفسه. ذلك أنالءابا الإسكغدر السابع أصدر )15 
أ كتوق ل 8 تند بدا 2 الال ا 1 لسكال قرافه بأن حكم 

اليابا عرضة ناخطاً »كا أخطأ فى حالة جاليليو (١؟)‏ ( وذلك شعور يسما 1 

وأدان البابا الرسائل ( 5 سبتمبر /اه؟ ) ولسكن فرأسا المثقفة كلها قرأتها. 


أ كانت الر سائل منصفة لايسوعيين ؟ أنقلت التارات عن اسكتاب 
اليسوعيين نقسلا أمينا ؟ قال عقلالى مثقف < صحيح ولا ريب أن بض 
العبارات العدلة حذفت أحيانا دون موجب » وأن عبارات أخرى رجت رجة 
خاطئة » وأن ضغْط الفقرات الطويلة فى جل قصيرة بشعرك فى بعضاللالات 
بأن فى هذا إجحانا بالمؤلف » ثم يقول « ولكن هذه المالات قليكة وغير 
هامة نسبيا»(؟؟) وهناكنلآن جاع على أن الهنا رأ تدقيقةفى جرهرها (*5) 
على أنه لابد من التسام 3 إسكال | شرع أشى 5 بعض المفتين 1 ماما 
وشية هئ شياقها » وقاد شطراً دن الجمبور إلى دأىقيه ل 2 6هدؤدام 
أن هو لاء الفقبهاء اللاهوتيين بتاءريق على هدم علق العام المسيحى . وقد 
أطرى فولتير براعة الرسائل بومغهها أدباء ولمكنة رأى أن < السك ثاب كله 
مبتى على أساس زان .فقد نسب ألؤاف فى حذق إلى الجباءة البسوعية 


مسد 


كلها الآراء المتطرفة التى قال .ها بعض اليسوعيين الأسبان والفلهنك(4؟) > , 
الذين خالفيم كي من اليسوعيين . وأسف داللبير لآن"بسيال ل يتبسكم 
على الأقل مجالا للسخرية لا يقل هما أتاحته التماليم الطيعة التى نادى بها 
موليا وتامبورانث وفاسكو بز( *) .5 


وكان تأثير « الرسائل » هائلا . صحيح أنها لم مخضد لتوها شوكة 
اليسوعيين - ومن المؤكد أنهالم تنتقس من سلطائهم على اللك ‏ ولكنها 
فضحت شطط المفتين فضحامل الاسكندرالسا بع نفسه على إدانة «التحلل» ه 
رغ مواصلته مءارضة الجانسنية » وعلى الآمر عراجعة تصوص النتاوى 
( مهد -- جد(" . و «الرسائل » ه التى أضفت على كلمة الانتاء 
الدينى < تءنسيهن > مدلول التعقيقات الخداعة ,المظبر التى تدافم عن 
الآفمال أو الأفسكار الخاءلئة . ثم إنها أضافت آية من آنات الأسلوب إلىه 
ذخيرة الأدب الفرنسى. وكأن فولتير قد ماش قرنا قبل فولتير . فينا 
ذكاء فولتيرالمرح » وتبسكه البتار » وفسكاهته الشكا كنةء وقدحه المنيف » 
وف الرسائل اللاحقة ذلك الاستنكار الخار للقالم ؛ الذى أقذ فولتير من 
أن كلوق مواسوفة سورة وتمسكم دوالك ومرك فؤلتين فيه الكدان 
بال وطوو يا كتنة وين فرلا إلى الآن يه رأى أفذ اانقاد 
قاطبة وأكثرهم رهافة وتمييزا أن بسكال « بتكن النثرالرائم فى كر أسا(1) > 
وحين سثل بوسويه أى كنتاب كان يقثر أن يثراف لو لم بؤلف كنتابه قال » 
إنه رسائل بسكال الإقليمية(55) . 


سافى الدنفع عن الإمان 
عاد بسكال إلى بارس ى 1585 لرشرف على شير « الرسائل » » وماش 


لا ا قصة المشارة 


موته ذاتها شارك فى تنظيم خدمة منتظمة بالمركبات فى العاسمة ‏ وهى 
البذرة لشبكة الأمنوبيسات الهالية . ولكن حدثين وقعاله ددا تقواء » 
وملاه على أن يتوج أحماله يكتاب جديد أسهم به فى الأدب والدين . ذلك 
أنه فى 15 مارس ١"87‏ حميل اليسوعيون من الملسكة الأم على أمر بإعلاق 
مدارس الموحدين وحظر قبول المزيد من الأعضاء فى البور - رويال. 
وأطيع الأمر فى هدوه 6 وأرعل الألفال ‏ وكان من م راسين ‏ إلى 
بيوت الأصدتاء ؛ وتفرق العامرن #زونين . وبعد نسعة ايام ( وهو تاريخ 
صدو رآخر الرسائل الإقليمية ) وقع مابدا معجزة فى كنيسة دير الراهبات 
الذى تسكدر صفوء . ذلك أن ابنة أخت بسكال البالمة من العمر تسع سئوات» 
واسمبا مارجريت بيرييه »كانتي تشكو من نأسور دمعى مو رشعم صل بدأ 
كرا من العيئين والأنف . وأهدى أحد أقرباه الأم أتمليك للبور - رويال 
شوكة زعم هو وغيره أنها أخذت من إكليل ااشوك الذى عذب به السيح . 
وفى4” مارس وضْعت الراهيات الشوكة على ملجحين فى احتفال مروب وهل 
ترتيل المزامير . وليمت كل مئون الآثر المقدس بدورهاء ولما رأت إسداهن 
مارجريت يبن العابدات أخذت الشوكة واست بها قرحه الفتاة . وروى أن 
ما جريت أعربت ذلك الساء عن دهشتها لأن عينها ل تمد تثلمها » وأدهش 
آمبا الا تزى آثرا لناسون 6 وقزو طبرت دس الفدمن الفناء أن الابيد 
والورم قد اختفيا . وأذاع هوء لا الراهيات » 7 هذا الذى ععام شيام 
معجيرا + ووقم سبهة أطباء ارون كانوا على علم سابق بناسور مار جريت 
بيانا قرروا فيه أن معجزة ‏ ف رأبهم ‏ قد حدثت. ويحث موظدو الاسقدية 
الأمرء واتهسوا إلى نفس النتيجة ؛ وأذنوا بإثامة قداس شسكر ش 
فى البور >> رويال . وتقاطرت جاهير المؤمنين على الدير ليروا الشوكة 
ويقبادها ؛ وهللت باريس الدكائوليكية كلها للمسورة » وأمرت الماسكة 
الأم بالكف عن كل اضطباد للراهيات . وماد المتوحدون إلى ليجراج . 
( فى عام 1974 أشار البابا بندكت الثالث مشر إلى هذا الحدث على أنه دليل 


- 


على 3 ممر الممجزاث ل ينته ) . أما بسكال فقد صنع لنفسه شعار نالة 
كان عمارة هن عين محميط موسا | كايل من الشوك » وقد كلتب عليه 
+8010 أنه ملع5 س « أعرف من مبدقت(* 4) 6. 


ومكنف الآن على ككتاية دناع مفصل عن الإعان الديني يكون عثابة 
بوسيعة الأعرة. ولسكين قصارى ما وجد فى نفسه القدرة عليه .هو أن 
يدون فى إجاز خواطر منمصلة جمع بها فى ترتيب اجتهادى ولكندقوى. 
تم عاودته أوجاءه القدعة 9١54(‏ )» فى شدة أعجزته إلى االهاية عن أن 
يضنى على هذه للذكرات تسلسلا متاسكا أو شسكلا بنائيا . فلها مات قام 
صديقه الدوق دروانيه وملياء البور -- رويال بتحرير ولشر هذه المادة 
وسعوها < خواطر المسيو بسكال عن الدين وغيره من المسائل ( »153 ) » . 
وقد خشوا أن تفضى هذه «اللمواطر» المبتورة التى خلفها بسكال إلى التشكك 
لا إلى التقوى » ومن ثم أخفوا الأجزاء المتشككه , وأدخلوا تعديلا على 
بعض ما بقى مخافة أن يسىء إلى المللك أ والسكنيسة لآن اضطباد الور رويال 
كان قد توقف فى تلك الفترة » وكره ال#ررون ممدد المدل . ول تنقر 
د خواطر > بسكال وعثاثمه! فى لصها الكامل المونوق إلا فى القرذث 
التاسم عشر , 

ولو شئدا أن نغامر بغرض ترتيب علما -إملنا نقطة بدابتها فلك كو برئيق. 
وحن لشعر ثانية ‏ إذ نصغى إلى بسكال > باللطمة الهائلة التى كان فلك 
كو برنيق وجاليليو يكيلها للمسيحية التقليدية : 


« ليتأمل الإنسان الطبيمة كلبا فى جلاطا الكامل الساتى » ليقس عن 
بعسره الأشرياه الوضيعة ااتى حيط به » ولينظر إلى ذلك النور للتوهج الذى 
وضع كأنه مصباح ابدى يثير العام » ولتبد الأرض له تجرد نقطة داخل 
الدائرة الشاسعة التى برمعها ذلك النجم » وليأخذه المجب من أن هذا الخيط 
الطائل إعا هو نقعلة ضكيلة من زاوية النجوم الى منحرك فى قبة المماء . 


حم ل و لإا ممه 


قإذا وقف بصرنا عند هذا الحد » فليجاوزه الحيال ٠٠٠‏ فسكل هذا العالم 
المرى ليس إلا ءنصرا لايدرك فى مدر الطبيعة المظيم ٠‏ ولا يستطيع أى. 
تمسكير أن عتد إلى هذا المدى ٠٠٠١‏ إنها كرة لانهائية مركزرها فى كل مكان » 
ومحيطها فى غير مكان(45)٠هذا‏ أ كثر مظبرةابل للادراك من مظاهر فدرم 


الله حتى أن خيالنا يتوه فى هذا الخاطر » . 


ثم يضيف بسكال فى سطر شهير مطبوع بحساسيته الفلسفيه » « ان 
الصرءت الأبدى الذى ياف هذا الفضام اللانباتى يفني 4177 5 


ولكن هناك لانبائية أخرى - وتلك هى لالبهائية ماخر الذرة « التى 
لانيل الاأشطار » وق.وطا اانظرى للانقسامقبولا لاحدله ؛ فهماكانت ضما لد 
الحد الأدنى النى مخزل به أى شيء » فإننا لاعلك إلا الاعتقاد بأءه هو 
أيضا له أجزاء أصغر منه ٠‏ وعقلنا يتذبذب فى حيرة وارتياع بين الشاسع غير 


المحدود » والدفيق غير الحدود. 


د إن من يتأمل نفسه على هذا الحو ليفه نفسه ) وإذا أدرك أنه 
معلق *٠ ٠‏ بين هاويتى اللانهاثية والعدم » ارتعد فرقا ٠٠‏ ٠وبات‏ أميل إلى تأمل 
هذه العجائب فى مبمت منه إلى ارثيادها بغرور٠فا‏ الإنسان فى الطبيمة , 
بعد كل شى ٠ ١٠0‏ 0؟ انه العدم إذا قيس بغير المحدود ؟ وهو كل ثىء إذا قيس 
بالعدم » إنه وسط بين العدم وااسكل ٠‏ وهو بعيد كل اعد عن إذراك 
الطرفين » فنهاءة الآشياء وبدايتها أو أصلها » يلقبما مسر لاسبيل إلى 
استكناهه »ةوهو عاجز هلى ااسواء من رؤٌّية الع دم الذى أخذْ ملهدء» 
واللاثهالى الذى يغمرء(؛؛), (*) 


وق يقول سات 525 2 بس فى الافة الفر لسية سيو هاه أروم “ن الخطوط 
السيطة السارمة الق محتريها هذ, السورة الى لانظير لها :(م4) . 


سم اإاوا ل سم 


العم إذن ما هو إلا ادماء غى . فبو مينى على المقسل » الْينى على 
الحواس التي مخدعنا بعشرات الطرق ٠‏ وهو محدود بالحدود ااضيقة الى 
"تعمل حواسنا داخلباء وبقصر حمر الجسد قسيراً قابلا لافساد ٠‏ وإذا ترك 
المقل لذائه ل إستطع أن يفوم اد يمطى أساسا ميكينا للفضيلة 6 1 
الأسرة ء أو الدولة ء فسكيف بادراك طبيعة العام ونظامه القيةيين » فضلا 
فو فونه توق العرزق» لأ بل ف اطيال والاسطورة #تعكة | كنها 
فى العقل و « أحكم المقول بتخذ تلك المدادىء ؛ التى أدخلبا خيال الإأسان 
بتمحل قَْ كل مكان م6 مدادىء له( 4)» وهناك أوططن من المركة 5 10 
الجاهير البسيطه « الجاهلة > ااتى تعيش كه التقاليد الموروثة والخيال 
( أن اقوس روا لاشاطن )+ وحكة الحكيم الذى تفذ إلى صميم العلم 
والفلسه ليدرك جبله!؟؟) ٠‏ إذن دلاثىء أروح للمقل من أن ينبذ المقل» 
و< الاستدفاف بالفاسفه ملاك الفيلسوف الأصيل(14) 2 ٠.‏ 


ا ليس 

ومن ثم رأى بسكال أنه من المسكة إقامة الدين على العقل »كا حاول 
دق يعطن اللالسايين »أن يفعلوا ١‏ فالعقل لاإستطيم أن بيت وجود الله 
ولا الخلود » لآن الآدلة فى المالين شد يد التناافض ٠‏ كذلاث لا يصلح 
الكتاب المقدس أساسا نهائي) للاعان » لأنه حافل بالفقرات لللتبسة أو 
الغامضة » ورعا كان للنوءات التى يفسرها الأتقياء على أنها تشير إلى امسيح 
دلالة ختلفة(؟1؟2 . أضف إلى ذلك أن الله فى الكتاب المقدس يتكلم 
بالأرقام » التى يضللنا مدلوطا ار فى » والتى لابدرك ممناها المةيتى إلا من 
وهبوا النممة الآطية . « أننا لن نفهم شيثاً من أمال الله مالم تومن بهذا 
المذا وهو ألهاتفالق كاذ أنيسى البعطن وين بسائر الع 24:1 


( وهنا يبدو أن إسكال يقبل حرفي قصة يهوه وهو يقسى قلب فرعون ) . 
وأو اعتمدنا على المقل لو حيدنا غير المفبوم أنما تافةنا 8 ف:ذا الذى 
إستطيع أن يفيم ؛ فى الإنسان » ذلك الامحاد والتفاعل بين جسد واضح 


سنس 8# ه ا بس 


للادية وذهن واضح اللامادية ؟ «فليس هناكثىه أشد استحالة على التصور 
من أن تعى الادة نفسها(١0)‏ ».نم الفلاسفة الذين ملكو؛ أعواءهم 5 
« وأى مادة ستطيم أن تفمل هذا لال ٠‏ وطبيعة الإنسان » التى عدج 
وما الملاك بالوحسش امتزاجا شديداً »تسكرر التناقض بين العقل واإسد » 
ومذكانا بالكير الذى زممت الأساطير اليو نائية أنه عزة شا واس اميد 
وذيل ثعبان . 

<ياطذاالإسانم ير باله من بدعة » ووحش ؛وفوفى :وتناقض» 
وسور هذا م فى كل الأشياء ؛ وأعوذج اله باه فى الآرض ؛ مستودع 
الحق ؛ وبالوعة 3 لضا والشك ؛ مفخرة ااسكون ونفايته . فنذا الذى يحل 
لنا هذا اللغز المعمقد(؛08)؟ » , 

ان الإنسان من ااناحية الخلقية ‏ لذز فامش . فسكل ضروب الاثم 
تبدو مستقرة فيه . «ما الإنسان إلاخلوق خداع لاخلرر »كوب » منائق » 
مع نفسه وقع قيره(205» . « كل الناس بطبيمتهم يكره يعضوم بعضاً » وأن 
جد أربعة أصدقاء فى الءالم970) » . « ما أفرغ قلب الإلساق وما أحفله 
بالقذر»("2) ثم يا لغروره الذى لا قرار هو لاشيم » 0 ادف سر 
بد لولا حاينا بأننا سوف 'روى قصينا ٠٠٠‏ أننا فقد اللياة ممتطين 
شريطة أن يتحدث الناس بما فعلنا ٠٠١‏ وكل الئاس وستى الفلاسفةو,تمتون. 
أن 1 ممجبوق(08) » ٠‏ ومع ذلك فإن من جوااب عثئلمة الإنسان 
أنه من ا كوا ف القرالية والأشلاق 
ليسيطر على ششره » واشتق من شووته مثلا أعلى فى المي(51) , 

وشقاء الإسان لغر 0 فم شى ااسكون هذا العقاء اااويل اينجب 
لوا هن أطلقة شديد الهشاشةفى سعادته » كثير التعرض الام فى كلعمب» 
وللدزن فى كل حب » ولاءوت فى كل حياة؟ ومع ذلك ذإن جلا لالإاسان 

عظم فى معرفته أنه شى!171), 

<ما لإنسان إلا قسبة ؛وهى أوهى ماف الطبيعة ؛ ولكن قمءة مفسكرة , 


مسد 9# 1 ست 


والسكون كله لا حاجة به لأن يتسلح لكى سحقه » فنفخة بخار 6 أو 
قطرة ماء » تسكفى لقثله ولكنه » بعد أن السحقه الكوق » لا بزال 
أنبل من هذا الذى يتتله » لأنه يعرف أنه مفارق اليا » أما التكون فلا 
يعرف شيئأ عن انتصاره على الإسان(١5)‏ » . 

وليس من هذه الآلغاز لغز يبد فى الءقل جوابا له .ولو ركنا إلى الحقل 
وحده لمكنا على أنفسنا ب « ببرووية » تتشكك فى كل ثىء إلا الآم 
والموت ؛ والفاسفة لا تستطيع على أحسن الفروض إلا أن تسكون تبريراً 
عقلانيا للبزعة . ولكنا لا ستطيع أن نثؤمن بأن قدر الإسان هو م 
براه العقل - أن يسكافح » ويتعذب » وعوت » بعسل أل ينجب آخربن 
ليكاذوا ء ويتعذبواء وعوتوا » جيا بعد جيل » فى افتقار للبدف » 
وغباوة » وحقارة هائلة . فنحن فى قرارة نفوسنا نشمر بأن هذا لا عسكن 
أن يكون صحيحا » وبأنه ديف ما بعده تجديف أن نظن أن الحياة 
والكون بلا ممنى . فالله ومعنى الحياة يجب أن لشعر مهما القاب لا العقل . 
د فإن للقلب مبرراته التى لا يعر فها المقل(75) . » ؛ وخيراً تفعل أن ٌصخينا 
إلى قلوبنا وإن « وضعنا إعاننا فى الوجدان9؟") » . ذلك أن كل إعان » 
حتى بالأمور العولية ؛ ماهو ضرب من الإرادة» وتوجيه للانتباه 
والرغبة» ( إرادة الإعان ) . والتحربة الصوفية أ>ق من شهادة المواس أو 
حجج المقل . 

أى جواب إذن عند الوجدان يجيب به عن الثاز المياة والفسكر ؟ 
الجواب هو الدبن . فالدين وحده يستطيع أن برد لاحياة معناها » والإنسان 
ندله » وبدونه نتخبط أمق حتى من لمخمطنا الأول فى إحياط عقلى وعةم 
ميت . فالدين يعطينا كتابا 00 والكتان ينعنا سقوط الإان عن 
النعمة » وهذه الخطيكة الأصلية هى دون غيرها ااتى استطيع أن تفسر ذلك 
00 فى الطبيعة البشرية بين الكره والمب »وين القن الوحكئ 

دراقئا للخلاص ولله ٠.‏ ناذا "مدنا لأ تفسنا بأن امن ( مهما بدت سخافة 


لد م١1‏ - 


هذا" العان لفلاسمة ) بأن الإنسآن بدا بالنعمة الإلبية » وأنه فقدها 
بالخطيعة 6 وأنه لا خلاص له إلا بالنعمة الإلبية غن طريق المسيح المصاوب» 
وعدا مده سلذما عقليا لا بوهب لاشلاسفة أبدا . والذى لايستطيع 
العا ن ملءون ؛ لآنه يعلن بكمره أن الله ! نشأ أن عحه الثمعمة . 

والإعان رهان حكيم .وهب أن الإعان ا 5 إثناتهء فأى ضير 
إن قامرت على حقيقته م اتضح بطلانه ؟ < ارام عليك أن راهن » و ليس لاك 
فىهذا خيار ... فلتوازن بين المكسب واطسارة فى!ارهان على وجودالل ... 
أنك إن كينت كريت كل قىى وان خيرت 1 مس فيا .راهن إذن 
دون بردد على أله تعالى موجود(؟1) 4. فاذا وجدت أول الآمس أن الإعان 
مبعءب عليك فائبع عادات وطقوس السكئيسة كأنك تؤمن حقا . « تبرك 
بالماء المقدس , واطلب تلاوة القدادس وهم عزاء هذا قفون أن 
جعلك تمن بطريقة بسيطة طبيعية » و أن سبدئك »ب سيرد ى *من عقلاك 
المغتر بقندرته النقادة'75) . واءثرف وتناول القربان» وستحد فى هذا 


راحةوقوة[770) , 


ونحن نظل هذا الدع التاريخى إذا تركناه طانتم على هذه اأنممة غير 
البطولية . فلنا أن شق بأن بسكال حين آمن لم ب من 0 مقامريل كتفس 
حيرتها ود وختها المياة » كانسان أدرك فى وا ضع أن عقله الذى أذهل 
ذكاؤٌه الصديق والعدو ؛ لس 5 للكون » ووجد في الإعان السبيل 
الوحيد ليضى على أله المعنى والمغفرة ٠‏ يقول سانثت - بيف و أن يمكال 
رجل مريض » وعليئا أن نذكر هذا على الدوام ومن نقرؤء(277» ولسكن 
كال ووه مذا الر اى لجاب :السنا كانا مرفضى ؟ فليرفض الإعان 
كل هنا كعات ت له السعادة . ليرفضه كل من لم يقنم عمنى فى اادياة | ككثر 


من مها مسار عاجز من ميلاد قذر إلى موت إأيم 5 


تصور نقرا من الذاس برسفون فى الأغلال وقد حكم عليوم جميعا 


سي ههه بد 


بالموت ؛ وفى كل يوم إشدق بعضهم على مرأى من الباقين» والباقويتوينون 
حالهم فى حال زملامهم » ويتبادلون نظرات الخسرة واليأس » وينتظ ركل هنهم 
دوره ء هذه صورة لكْالة الإنسان(18) ©. 

فسكيف السبيل إلى التعوبض عن هذه المذبحةالبشعة التى تسميها التاريم 
إلا بالإعان بأن الله سيصحح الأخطاء كلها فى اللهاءة » سواء استند هذا 
الإعان إلى دليل أو ل يستند ؟ . 

وقد تحمس بسكال فى محاجته لآنه ل يفق قط إفاقة حقيقية من الشكوك 
التى أوحبى مها إليه موتتينى » وملحدو « السنوات التى قضاها فى العالم » » 
وحياد الطبيعة القامى بين « الشر » و « اير » . 

< ذلك ما أراه وما يقض مضجعى ٠‏ فأيمها تلفت لم أجد غير الخموض 
والامهام . ولا تقدم لى الطبيعة إلا ما محتمل الشك والقلق . فاو أنتى ل أر 
علامات على جود إله لثبت على الإدكار . ولو رأيت آثار الخحااق فى كل 
مكان لسكنت إلى الإإعان فى هدوء وسلام ٠‏ ولكنى فى حالة برى ها لأننى 
أرى | كثر كثيراً مما يبرر إنكار وجوده ثعالى » وأقل كيرا بما يطمئنق 
على وحوذه :والقك طاذا ميت أن تعلن الطريعة عن وجوده دون لبس أو 
غدوض ما دام هذا الإله حانظها(5 29 » , 


وحالة القلق السميق هذه » والقدرة المعطلة على رؤية الماندين ؛ هى ااي 
متجمل إسكال يستبوى الممئين والتكا كين على السواء . فلقد شعر هذا 
الرجل بشيظ الملحد من الشر ء وبثقة المؤمن فى انتصارا ير » ولد عبر 
من تدوعات موتتيى وشارون الذهنية إلى التواشع للغتيط الذى أحس 
به العشدسان فر انين ال سي وتوداض ١‏ كنس ونركه الميرنفة للفيدقة 
من أحماق الفك . وهذه الصياغة لإعان ضد الموتء هما اللذان #معلان 
« خواط > بسكال أبلغ السكتب قاطبة لالض الفرنى» لعسيتة صفق 
الفلسفة أدبا للمرة الثالثة فى القرن السابع عد رولا فى تركيز بيسكون الطادى» 


5-2 كواب 


ولافى ألفة ديكارت السارة » هل فى القوة العاطفية لشاهر محس بالفاسفة » 
ويكتب لقلبه بدمه . فى قّة المصر الكلاسيكى علا هذا النداء الرومادى » 
وبلغ من القوة ما أتاح له أن يعمر بعد بوالو وفولتير » وأن إسمعه عبر 
قرن من الزمان روسو وشاتويريان . قبئا ؛ فى صبيحة عمس العتل » وفى 
عقود هوبز وسبيئوزا ذائهاء وجد العقل منازلا له فى رجل محتضم . 


روت مدام ييرييه » شقيقة بسكال » أنه كان فى سنيه الآخيرة يعالى 
من < علل مستدعة متفاقة(* ؟) » وانتهى به الأمر إلى الرأى بأن « لارض 
هو الخالة الطبيعية للمسيحيين(١")‏ » . وكان أحيانا برحب بآ لامه لآنها 
تصرفه عن المثريات . قال « إن ساعة من الألم تعلم أفضل من كل الفلاسفة 
جتمعين (11) »* وقد هحر كل الاذات ٠‏ وعكف علىنمارسة النسك ٠١‏ و جلد 
نفسه حرام ”بتت فيه مسامير من حديد("27. ووبخ مدام بيربيه لأنها 
تسمح لآبنائها بعناقها . ومارض فى زواج اباتها قائلا : « إن حالة الروجية 
ليست خيرا من الوثنية فى نظر الله(4 "2 » . ولم إسمعم لإلسان فى حضرته أن 
يتحداث عن جال المرأة 1 

وفى عام كلولء أوى انر فقيرة فى ببيته مردقة من صدقاته السكثيرة ه 
فاما أصيب أحد الأطفال بالجدرى انتقل بسكال إلى بيت شقيقته بدلا هن 
أؤنطلت إلى الاسرة أن تناد بيته ٠‏ ولم عض طويل وقت حتى ارم فراشه 
وقد حطمته الآلام الم_وية . وكتب وسيته » فترك لصف ثروته تقريما 
للفقراءء واعترف لكاهن » وتناول القربان الأخير » ثم لفظ أنفاسه إثر 
تقلصات عنيفة ؛ فى 15 أغسطس 1559 وهو لايهاوز الأر بعين٠‏ ولا شرحت 
جئته وجد أن معدثه وكبده مريضتان » وأن فى أمعائه فرسا(75)٠‏ وقال 
الأطاء أن مه « ضخم الحجم جدا » وأن مادته جامدة مكثفة » ولكن 
خطا واحدا فقط من خطوط الاتصال بينعظام اللّحمة «و الذى كان مقفلا 
ملا سلما » ولهل هذا هو السر فى نو بات الداع الرهيمة التى ابتلى مها ٠‏ 


7ض ا ا 


الشمع »("") وقد دفن فى كنيسة أبرشيه سات اتيين -- دومون , 


ه - اليور - ريال : 5ه56ز - وال( 


شددت « الرسائل الافليمية » من عزم اليسوعيين والاساقفة على قع, 
الجالسنية باعتيارها بروتستنتية مقئعة . فأصدر البابا الاسسكندرية السابع 
(15 1 كتوبر 1505 ) استجابة لإلماح الأساقفة الفرنسيين مرسوماً بابويا. 
يلزم جبيع رجال السكنيسة الفرنسيين بالتوقيع على الصيخة التالية : 


0 إى أخضع باخلاص لدستور المابا أنوسنت العاشر » امور "١‏ مانو 
858 »6 حسب معناه الحقيق الذى حسدده دستور أبينا الأقدس البابك 
الإسكندر السابع الؤرخ 15 كتوبر ١6"‏ ؛ وأقر بأنى ملتزم فى ضميرى 
بطاعة هذين الدستورين » وأدين بقلبى وفى التعليم الوارد فى قضايا؛ 
كور نيلس جانسن الس الحتواة فى كتابه للعنون « أوغسطايئوس » . 


وامتنع مازاران عن فرش التوقيع على هذه الصيغة ؛ ولكن فى 4 
أبريل 6 عقب موت مازاران » أذاع لواس الرابع عشي الأمرء وقدم 
وكيل أ اسقفية من أصدقاه الججاعة طذه الصيخة ببيان توفنيق أوقيا أرق 
وللتوحدون فى هذه الصورة 6 وقصحوا راهيات البور - رويال 
بالحذو حذومم ء ولكن الأم أتجليك - التى كانت طرحة الفراش الإصابتها 
بالاستسقاء ‏ رفضت التوقيم وثبتت على الرفض إلى أن مانت فى السبعين 
فى 5 أغسطس 1559 » وكذلك رفض بسسكال وشقيقته جا كاين ٠‏ التى 
أصبحت وكيلة الدير . وقالت جا كين : مادام الأساقفة لا علكون هن 
الشجاعة إلاشجاعةالفتيات » فلابد أن يكو ن للفتيات شجاعة الأساقفة(1١2)»‏ 
وأخيراً وقمت كل الراهبات الباقيات على قيد الحياة » ولسكن جا كلين 


سب اله ١‏ م 


'|أتى أُضلتها مقاومتما الطويلة مانت فى ؛ أ كتو بر وهى لا تجاوز ااسادسة 
-والثلامين ه وتلاها إسكال لعد عام واحد . 


واستنسكر لللك خلال ذلك الايباجة الموفقة وأصر عدلى أن يوقع 
الراهبات الصيغة دون أى إضافة أو تغيير » ونقل القليلات اللانى وقعن إلى 
البور -- رويال فى باريس » ولكن أغلبية ااراهبات ؛ تتزسمهن الام آلييس» 
صرحن بأنه ليس فى وسعهن التوقيع إضمير خالص على وثيقة تناقض ممتقد امون 
أشد مناقضة . وفى أغسطس 1556 حرم رئيس الأساقفة الراهيات السيعين 
:وأخوامن العلمانيات الأربع عشرة من تناول الأسرار القدسة » وحار 
عليون أى اتصال بالعالم الخارجى . وخلال السنوات الثلاث التالية » كان 
أحد السكهنة التعاطفين مع الراهبات يتسلق أسوار البور >> رويال - دى 
شان ليناول الراهبات الحتضرات قربانهن الأآخير . وفى 1555 قيض على 
سامى » واوميتر ؛ وثلاثة آآخرين من التوحدين بأمر اللك » أما آرنو الذى 
ا وراء شعر مستعار وسيف »فقد أوته الدوقة و تفيل » ااتى كانت 
خدمه بنفسها أثناء اختبائه (14) . وتبيت هى وغيرها من الابيلات قضية 
الراهبات 0 وأفتمن لو دس بأن يلين ؛ وى 1538 أصدر البابا كنت اناسع 
مرسوما جديداً صم ف لبس حكيم السميح يع الأطراف بقبوله » وأفرج 
عن السجناء » وردت اراه.ات النشقات إلى البور > رويال ل دى شان , 
وعادت الأجراس تدق فى الدير إمد أن صمتت ثلاث سنين . واستقيل الملاك 
ليق استقيالا وديا » واكنت هذا كتابا ضد ااسكلفئين ع ولسكن كول 
5 كثابا آخر ضد اليسوعيين . 


ودام «سلام السكئيسة» أحد عشي مام ؛ ثم مانت مداءلو فيل »ومات 

7 " ع 
معبا السلام . وإذ بدأ املك إشيخ * وانقلبت انتصاراته هزام ء استدال 
عدينه خليطا من ااتعصب والحوف ٠‏ وساءل تفسه 6 أ كان الله اماقيه على لساحه 
«مع الورطقة ؟ وامخذ إغضه لاجانسلية طابماً شخصيا ه ودن الأمثلة على هذا 


بحس 4 و اس 


التحول أذ لويس رفض تعيين رجل يدعى فونببر:وى فى احدى الوظائف 
لشدبته فى أنه جانسى » ولكله وافق على التعيين خن | دوا له أن الرجل 
ملحد فقط (275.ولم يستطع قط أن يختفر لاراهبات محديون لأمىهبالتوقيم 
على الصيغة العددة . وضهانا للقضاء على مركر سيخطه هذا فى وقتممكر حظر 
عليه قبول أءضاء جدد . ووجه نداء للبابا كانت المادى عشر أسى يصدر 
إدانة صرة للجانسنية . وبعسد طامين من الإلماح أطاق البابا مرسوم 
تصفندوذ! سدحعدخ؟ ( ه٠لاذ‏ ) ولح يكن باقيا على قيد المياة فى البور ‏ 
رويال كذ سوى #س وعشرين راهية » أصغرهن ف ااستين , وترقب الملك. 
موبمن بفارغ الصير . 

وفى مام 17١5‏ خلف الأب اليسوعى ميشيل تيلييه البالغ من العمر سمة 
وسدين ماما » الأب لاشيز » كاهن اعتراف للملك . فأفر فى ذهن لولس س 
وكان اللاك قد بلغ الحادية والسيعين 00-0 مصير روحه الأبدى رهن 
بالإبادة الناجرة الكاملة للبور - رويال.وقد احتج كثير ون من الأ كايروس 
العلمانيين على هذه العجلة وفيهم أنطوان دنواى ؛ رئيس أساقفة باريس » 
واحكن الملاك تغاب على معار ضتهم .وى 59 أغسطس 17١8‏ أحاط اند 
بالدير » وأطلع اراهبات عل رسالة ملكية غتومة تأص بتفريقين كورا » 
وسمح طن امس عشرة دقيقة يجمعن فيها أمتمتون . ولم جد بكاؤهن 
ولا دموعبن . فدفعن داخل مركيات وشتتن فى مخملف الأديار للمتثلة التى. 
تبعد من ستين إلى مائة وخمسين ميلا . وى 17٠١‏ هدمت مبالى الدير الشرير 


وسدودرت بالتراب ٠‏ 


ولكن الجانسنية ماشت . لقد مات آرنو ونيكول فى متفاهما بفلاندر 
(4ههؤ - هو )ء ولكنكاهنا فى مصل باريس يدعى باسكريه كينيل » 
داقع مام لالم"١‏ عن اللاهوت الجاسي فى كتابه « تأملات أخلاقية فى العبد 
الجديد ». وقد رج به فى السحن [ 99/0 ) . وللكنه هرب إلى أمستردام. 


ءاس 


تعيف اع كنا اند مواد ١‏ كثسب كتابة التأنيد الكثير من 
“الأ كليروس العلاى الفرنسى » فقد أقنع لويس المابا كلنت الحادى عشر 
بأن إعددر مرسوم كخنهولنا ( لم ستبر 1738 ) الذى أدان ٠١4‏ قضية 
نست إلى كيليل . وقد استاه 51 الأحبار الفر نسيين دن المرسوم 
'لآنه تدخل بابوى فىشئون السكنيسة وواعدث الجانسلية ممم أحداء للحركه 
اللغالية . فلما مات لويس الرابع عشر »كان فى فر نسا من الجانسئيين ؟ كثر مما 
كن فيها فى أى عبد مضى(:4) . 

ويصعب علينا اليوم أن نفهم لم انقسمت أمة » وثارت ثائرة ملك» حول 
مشا كل عويصة تتصل بالنعمة الآطية ؛ والطبرية» وحرية الإرادة ؛ولكننا 
3 الدين كان له يومها ما للسياسة الأن من أمميسة وخطر . وكانت 
'الجانسنية الجهد الآخير الذى بذلته النوضة الأوربية فى فرنسا » والانتفاضة 
الأخيرة للعصور الوسطى . و نحن إذا تأملناها فى منظور التاريخ بدت لنا 
.رجعية لاتقدما. بيد أن تأثيرها في عدة نواح كان تقدميا . فقد كالات حيئنا 
فى سبيل قسط من الخرية ‏ وإ ن كنا سنجدها فى أيام فولتير أشد تسيا 
من اليابوبة(41) ٠‏ وحدت من شطط الإنتاء الدييى . وكات قيرتها على 
الآخلاق ثقلا نافماً أمام سياسة التراخى فى أمور الامتراف » ثالك السياسة 
التى ر عا شاركت فى تدهور الأخلاق الفرنسية . كذ لك كان تأثيرها التعليمى 
ينا ء وكانت « المدارس الصغيرة » التى أسستها خير للدارس فى زمائها . 
وظبر تأثيرها الآدبى لافى بسكال وحده بل فى كور ابى باعتدال؛و فى راسين 
محيوة ؛ وهو تلميذ البور سب رويال وموّرخه . أما تأثيرها الفسانى فكان 
غير مباشر وغير مقصود» ففسكرتها عن الله اضيا بالمذاب الأ بدى على 
الشطر الآ كبر من النوع الإنساق س عافيهم جنيع الأطفال غير المممدين » 
و جميع للسلمين وجميع اليبود - لعل هذه الفسكرة شاركت فى دفع رجال 
كفو لتير وديدرو إلى ارد على اللاحوت لل يجى بأسسره . 


0 
> - الملك والليجونوت :م١١‏ - هالا( 


ل يكن الملاك قد خلص روحه بعده فقد بتى فى فرنسا ٠٠٠ر٠٠هر1ة‏ 
من البرونستنت . وكان مازاران قد واصل وطور سياسة ريشليو فى حماية 
حرية الطيحونوت الدينية ما داموا مطيعين سياسياً . أما كو لبير فقد أدرك 
قيمتهم فى جارة فرنسا وصناعته! . وفى 1589 ]أ كد لويس مرسوم نانت 
( هذه ) الذى أصدره جده هنرى الرابع » وفى 1553 أعرب عن تقديره 
لولاء الطبيجونوت خلال حرب الفروند » ولكن كان #زنه ألا تتحق 
وحدة فرنسا الدينية كا #قةقت رحدتها السياسية » وحوالى 157٠‏ كتب 
ق هذ ؟ اتدافقرة تدر بالسوه: 

دأما عن ذلك العدد اس من رعاياى الذين يديئون عا يسمونه 
المذهب الأصلاحى ء وهو شر ٠٠٠٠‏ انظر إليه بحرن ٠٠٠‏ فيخيل إلى أن 
أوائك الذين أرادوا استعمال ضروب عنيفة من العلاج لم يفطنوا إلى طبيعة 
هذا الشرء الذى م بعضه عن حر ارة فى المقول » والذى مت أن زه 
ليذوى وعوت دون أن محس به أحد» بدلا من اثارته من جديد عثل 
هذه المقاومات النديفة  ٠٠‏ وق د امنت بآن تغير سبيل الشف من هده 
الطيجونوت فى ملكتى تدر ييا هو أولا عدم الضغط عليهم اطلاةا بأى قيد 
صارم جديد » والأمر عراطة ما حصلوا عليسه من أسلاى دون منحهم 
أكثر منهء وى قصز قتقيذه داخل أشيق الحدود ااتى مميزها العدالة 
واللياقة(؟4) »> , 

وفى هذه الفقرة راحة التعصب الخلص . وهذا رأى ملكمطاق السلطة» 
أخذ عن بوسويه شعار « ملك واحد » وتانون واحد» وهعقيدةواحدة ». 
خم يعد ذلك التسامح الذىدان به ريشليو الذى كان يعين أناصب الدولة 
الرجال الآ كفاء أيا كانت عقيدتهم . ويواصل لويس حديثه فيقول إنه 
لن يعين فى هذه المنامب سوى الكاثوليك الصاللين » آملا بذلك أنه 
سيشجع المرتدين على الرجوع إلى حظيرة الكائو ليكية , 


أما الكنيسة نفسها فل تسكن قد وافقت قط على التسامح الذى كقله 
سس سوم نافت » فنى 1166 طالب امع اكليريى بتفسيرأأشدصرامه لأمرسوم. 
وفى 150 طلب جمعهم إلى الملك أن يغلق يسع السكليات والمستشفيات 
الميحجونوتية » وأن بحرم الطيجونوت من الوظائف العامة » وفى ٠50١‏ 
أوصى المجمع بأأن يعتبر الأطفال الذين بلخوا السابعة من مرثم قادرين تانو نا 
على إنسكار اطرطقة الميجونوتية » وأن الذين ينسكرونها على هذا النحو 
ينب فصلهم عن آبائهم » وفى 1078 طالب الجمع بأن يعلن بطلان الزيبات 
الختلطة » وأن يعتير أسل هذه ارجات غير كن ٠‏ وكان رأى بض 
رجال الدءنالورعين اللطفاءمثل الكردينال دبير ولأ استخدامالدولةلوسائل 
المنع بالا كراه هو السبيل العملى الوحيد فى التعامل مع البر واستنتية (44) , 
وأ الخبر تلو امبر على الملك هذه الحجة » وهى أن استقرار حكومته 
برتسكز على النظام الاجماعى ء الذى برتسكز على الفضيله » التى تثهار إذا لم 
بدعمها دين الدولة . وشارك العلمانيون التكائو ليك فى هذه المحة» وأباخ 
القضاة الحسكومة عن صدامات مكدرة الأمن بين المذهيين المتنافسين ى 
الدثئ سب هحمات كاثو ايسكية على المدارس وانازات والبيوت البرول:1:يا» 
وأحمال انتقام برولستنتية من نفس |أنوع . 

وشيئًاً فشيكاً أذعن لويس هذه الله عخالفا فى ذلك فطرته الأميل إلى 
الخير 6 و إذ كان على الدوام فى حاجة للمال ينفقه فلى الارب والأناقة » فقد 
وجد رجال الدبن بقدهوق انمايا و شريطة أن يقبل أراممم ودئعته 
عوامل أخرى فى نفس الامماه »فاقد كان يشجم س بل برشو س تمارال 
الثالى لكى يحول امجاترة إلى الكاثو ليكية » فكيف ينأل فى الوقت ذانه 
أن يسمح بالبرونستئتية فىفرلسا ؟ أ يوافق اابرولستنت فصلح أوجزبورج 
(ه٠ه٠)‏ وبعده على ادا القاثئل بأن دبن الام جب أن يفرض على رعاياء؟ 
وألم ينف المكام البروتستنت فى ألمسانيا وفى الأقاليم المتحدة الأسر اتى 


رضت ديانة الأمير ؟ 


عب # لل بسي 


وكان لويس » مذ أن بد حكه الفعلى قد مدر - أو أصدر وزرازٌه 
عوافقته حت سلسلة من المراسيم التى ابت إلى إلغاء مسوم التسامح إلغاء 
ناما . فنى 1531 حرم على البروقمتنت العبادة فى معظم مدااعة جكس » 
قرب الدود السويسرية » بحجة أن جكس ضمت إلى فزنسا يعد صدور 
الرسوم » وكان يميش فى هذا الاقليم سبعة عثرألف برو استنتى» وأر بعمائة 
كاثو ليسي فقط46(0) . وفى 1534 جملت ااترقية إلى طبقة معلدى الأرف فى 
الطوائف الصناعية عسيرة إلا على الكائوليك4757): وفى1550 مس اصبيان 
فى الرابعة عشرة والبنات فى الثانية عششرة بقدول اعتناق السكاثو ليسكية وترك 
باهم » الذين يازمون عندها بأن يدفعوا طم رائبا سنوي لإعالتبه(61 . 
وفى 1555 حظر على الطيجونوت إنثاء كليات جديدة ؛ أو الاحتفاظ 
عماهد لتعليم أبئاء الأشراف » وفى 1559 تثقرر اعتبار هجرة الطيجونوت 
جرعة يعاقب عليها المباجر بالاعتقال إذا وقم فى قبضمة السلطات ومصادرة 
بضائعه14) . وكان كل من ساعد هيجونوتيا على الطجرة عرضة لاحسكم 
بتشغيله فى سفن الأسرى مدى المياة(45) . وفى 157/7 سمح لوس إوقغه 
د« صندوق للمبتدين » تصرف منه مبالغ » متوسطها ستّة جنيهات لاغرد » 
لكل هيجو نولى يقبل اعتناق السكاثو ليكية . وهما" لثبات المرتدين على 
الكااو ليكية اصدر صرهوهاً (1199 ) يقفى بافى جيم المرمد ين ومصادرة 
أملاكبه(”6). ثم قطع هذا السيل من التحرعمات احتتجاج ناخب برائد بورج 
وشكاوى كولبير ها محدثه هذه التوانين بالتجارة م نكسادء واشتغال 
الملك محملاته الحربية » ولسكن نصالحه فى احكامم الكاثوليكيةع الآمرة 
بالاقتصار على امرأة واحسدة » رده من جديد إلى ارب المقدسة على 
الطيجو نوت ؛ فقال لأحد مساعديه إنه شمر« بالازام لامشداص منه مرداية 
جميع رعاياه واستكصال شأفة الحرطقة!١؟)‏ > . وى ١089‏ أصدر خطا)) س 
وأمرجميع الرعاة البرولستنت 5 على شعيوم سد ردقيه اطيدونوث 
« بوبلات لاتقاس عا سيقبها هولا وفتا (؟1) » . وخلال ااسنوات ااثلاث 


مهم يت ماة المخارة 


ب 16 ل 


الثالية أغلقت ٠ه‏ كنيسة من كنائس الميجوعوت البالغ مددها 641١‏ 
وهدم الكثير منها » وحين حاول الطيجونوت المبادة على أنقاض كنائسهم 
للبدمة عوقبوا باعتبارثم عصاة متمريدين على الدولة ٠‏ 

وكانت جملات اطيالة «#فخصددهه:ك قد بدأت خلال هذاء فقدكان 
من العادات القدعة فى فرأسا أن يسكن انود فى الكومو نات أو البيوت 
وعلى حسابها. واقترح لوفوا وزير الحرب على الملك ( ١١‏ أريل لمدا) 
إعفاء معتئق الكاثوايكية الجدد عامين من هذا الإبواه للحند » فأصدر 
لللك الأمر» وعلى ذلك هر لوفوا الديرين العسكر بين لإقليمى بواةتو 
ولموزان بأن ينزلوا خيالتهم مساكن الطيجونوتء لاسيا الأثرياء منهم , 
وفى بواتوسمح المرشال مارياك لنوده بأن يغهموا أله لن يسوهه أن يعاماوا 
مضيفيهم البواسل بشىء من الغيرة الرسولية » وراحح الجند يسرقون 
الميجو نوت ويضر بونهم ويبتسكون أعراضهي * فإماسمع لويس هذا ااشطط 
وبخ مارياك » وما استير طرده من وظيفته37): وفى ١9‏ مارو أهر بوقف 
هداية الميجو نوت بطريق إيواه الخيالة ؛ وشحب أعمال العنش التى ارمكي.ت 
فى بءض الأماكن مسد دعاة الإصلاح اليروتستنتى(4؟) ٠‏ وأبلغ لوذوا 
المديرين الإقايميين بأن ل أن يواصارا لات اظيالة » واسكنه دعم إلى 
ضرورة حجب كل معلومات عن هذاالآهر عن الملك.وااتشرت حملات اطأيالة 
فى أرجاه كثيرة من فر نساء فأدخلت فى الكانو ليكية 1 لافا من المهتدين. 
وأسكرت مدن وأقاليم - كو تبيلييه ونيم © وإيارن ب مذهبها ااسكالةنى 
على بسكرة أبيها » وتظاهر أغلب البيجو نوت باعتناق الكاثو ليسكية بعدأن 
أرهبهم الأمر» ولسكن الألوف هجروا بيوتهم وأملاكيم وهربوا عير 
الحدود أو وراء البحرمتحدين القوائين , وأبلغ لويس أنه لم يق بغر نساغير 
قلة قليله من البيجونوت » وأن مرسوم نان أصبح بلا معنى . وفى ١١44‏ 
المسبت لجعي ةالعامة للاكلير وس من الملك إلغاء المرسومكلية » و#توطايد» لاك 
يسوع المسيح غير منازع من جديد فى فرسا»(45) , 


© سب - 


إلالزوم له الان فى هرسا التى تتدين كلها تقريماً بالكثلكة . فحظر من ذلاك 
'التاريخ على البيجوفوت إقامة شعائرثم أو فتح مدأرسهم ؛ وصدر الآهن 
بهدم كل أمسكنة العبادة البيجونوتية وتحويلها كنائس كائوليكية » وأمر 
رجال الدين البيحونوت بالرحيل عن فرنسا فى ظرف أربعة عشر يوما 0 
ولكن همجرة غيرثم من البيحدونوت حرمت وإلا كان عقاب المباجرين. 
#شغيلهم فى سفن الآسرى مدى الحياة ٠‏ ووعد الخبرون بنصف بضائع 
المجاجرين العلمانيين77؟) » وقفى بأن يعمد جيم الأطفال المولودين ى 
خرنسا وواسطة القساوسة الكاثوليك وأن يربوا على المذهب الكاثو ليكى » 
.ووعدت فقرة أخيرة بالسماح للقله البافية من البيحدونوت بأن سكتوابعض 
اللدن آمنين ٠‏ واتهذت الادة فى باريس وضدواحيبا » وحمى رئيس الشرطة 
العدان البنسحونوت هناكو طمأنهم » ول يكن هناك حملات خيالة فى بأرإس 
أو قربما» وكا فى وسع المراقص أن مشى فى فرساى ؛ وفى وسع الملك 
أن ينام مطبئنا مرتاح الضمير » ولكن حملات الميالة استدرت فى كثبر 
دن الأقالم عور بش من لرةو] 1ك وتعرض البيدونوت المعائدون للذوب 
والتعذيب . يقول الحجة الفرسى الآ كبر فى إلغاء مرسوم نانت : 


«لقد أذن للجنود أن يقترفوا كل جرعة إلا القتل . فسكانوا يكرهون 
الميجونوت على الرقص حتى يدركيم الإعياء» ويقذفوق بهم فى البطاءلين إلى 
أعلى » وإصبون الاء الغلى فى حاوقبم 2٠٠٠‏ ويضربون بطون أقدامرم » 
وينتفون لحاهم ٠٠٠‏ » ويحرقون أذرع مطيفيهم وسيقائهم بلهيب الشموع ٠٠١‏ 
ويسكرهونهم على أن يقبضوا على الجر الانهب بأيد.هم 2٠٠١‏ ويرقون 
أرجل الكثير بن بإمسا كبا طويلا أمام نار كبيرة »٠٠و‏ ياز مون النساء بأن 
يقفن عرايا فى الطريق يحتطن هزه السسارة واهاناتهم . وقد التقرااسرة 
أما مرضعا إلى مود سرير وأمسكوا برضيعها بعيدا عنها وهو يممرخ فى 
علاب ؛دما ء فلها فتدت اها (تتوسل الم بسقوا فيه(4؟9) ». 


وو - 


ويرى ميثليه أن إرهاب «هذ! للقدس هذا كان أشنم كثيرا دن 
إوهاب عصرءالثورة فى #ؤلال(15). وقد أحكرر محرو +0مر١ 1٠‏ من 
للبتدين ». على حضور القداس وثتاول القرباق » وحكي على الذبن بمقوا 
قطم القريان للمكرسة يمد مغادرتهم الكنيمة بالحرق احياء(* ' ٠.٠١‏ وي 
بالذ كور من الطيجونوت للعاندن فى سجون نحت الأرض أو ؤئزانات غير 
مدفأة ٠‏ أما نساء الميجونوت للممئات فى العناد فقد حبسن فى الأديار حيث 
لقين على غير توقع للعاملة ارحيمة من الراهبات(١١ ١‏ , 


على أن إقليمين قاوما الإرهاب ببسالة ملحوظة . وسنسمع أنباء الفودوا 
فى الدوفينيه الفر نسية و بيدمو نتالسافوويةفى مكان لاحقمن هذا اسكتاب. 
وفى أودءة سلسلةجبال السيفينف اللاجدوك احتةظ الألوفمن اطيجدونوت 
د البتددين >» بإعاهم سرا ؛ مترقبين الوقت والفرصة للتحرر . وقد أ كد لهم. 
د أَنبيائم » الذين أدعوا الوحى الإلمى بأن الوقت قد اقتري » فلما بدا أن 
حرب الورائة الأسيانية #ستوعب الأسلحة الفرنئسية » شكل الفلاحون 
جاعات متمردة من « اللسكاميزار #دعدهنسهت » الذين ارتدوا القمهان. 
البيش يز يعضبم بعضا فى الايل ٠.‏ وفى إحدى المارك قتلوا الأب شيلا 
الذى كان يضطهدثم بذيرة شديدة » ففأجام فوج من الجند وذبم دون 
عييز ؛ وهدم بيوتهم وخرب محاصيلهم ٠ )١75(‏ وردت بقية منهم على هذا 
الحجوم بضراوة ‏ إلى أن اقنمتهم بالصللح وسائل المرشال فيلار الاوفيقية . 


000 الميجونوت الذبن سكنوا فرنسا فى 1878 والبالغ عددمم 
ععدرء* هرا فرحو ٠٠٠رء‏ +4 فى العقد الذى لله إلغاء مرسوم نانت 
عبر الحدود الخفورة مغامرين جحياتهم ٠.‏ وءاشت مثئات قمس البطولة قرنه 
بأ كله بعد تلك السنين اليائسة . ورحبت الدول الروتستنتية بالمهاجرين 
فأفسحت جنيف مكاناالأربعة آلان من الهيجونوت برغم أن سكالها ل 
بزيدوا على ستة عشر ألفا . وقدم نشار الثانى وجيمس الثالى للءونة للادية 


147! مم 


للبيجونوت على الرغم من كثلكتهما » وسهلا!ستيعابهم فى اأياة السياسية 
موالاقتصاددءة الإمجليزءة : واستقبلم ناخب براند بورج استقبالا وديا <تى 
أن أكثر من خس سكان برلين فى ١597‏ كانوا فرنسيين ‏ وفاءحت لهم 
هواندة أنواءها وبنت مئات البيوت لأبواء الوافدين واقرضتم لال ليقيءوا 
«مصالحهم وكغات طلم كل حقوق للواطنة » وانفم السكائوليك اطوانديون 
إلى البروئستنت والهود فى جع الال لإعانة الميحونوت. ول يسكتف 
اللاجئون الشا ثرون باثراء الصناعة والتجارة فى بالأقاليم المتحدة ؛ بل نمم 
"نطوعوا فى الجيوش اطنو لندية والإمجليزية النى خاضت القتال ضد فرنسا » 
ورافق بعضهم وليم الثالث أو تبعه إلى امجاترة ليساعدوه على جيءس ااثالى . 
أما المرشال شومبيرج الكلفنى الفرسى الذى أحرز انتصارات للويس 
الرابع عشر من قبل فقاد جيشا |يليزيا ضد الفرنسيين وماث وهو عزمرم 
فى معركة البوين ( ١95٠‏ ) . وفى كل بلد من هذه البلاد اللضيافة جلب 
الميجونوت مباراتهم فى الحرف والتحارة والمالو و اًفادت أوربا البروكسئنتية 
كلبا من انتصار ااسكاثو ليسكية فى فرنسا . وشغل صئاع الرير الفر نسيون 
حيا بأ كله من أحياه لندن » وأصبح المنفيون الهيجونوت فى إت#لترة 
شراح الفدكر الإتجليزى ومترجيه لفرنسا » فبدوا بذلك لغزو بيسكون 
بونيوكن ولوك للعقل الفر أسى . 


واستنكرت قلة من الكاثو ليك الفر أسيينسرا تلك المذا بح ااتى ر'فقت 
إلغاءالمرسوم ء وأمدواكثيرا من الضحايا بالمدونة وقدموا طم الماجأ خغية. 
ولكن الكثرة المظمى هلات للقضاء على اليجونوت باعتياره قّة إتجازات 
الللك » وقالوا أن فرنسا أصبحت الآن » فى الثهاءة » بلدا كاثو ليسكيا موحدا . 
وأثنى كبار الكتاب أمثال بوسويه وفئيلون ولافوتيت ولا بروبيد» وحتق 
الآب الجانسي آرنو » على شجاءة الملك فى تنفيذ ما خالوه إرادة الأمة . 
وكثدتث هدام دسفيئييه تغول « ليس هناك أبدع ولا أروع 5 و تصنع 


جب لأا 


ملك ولن يصنع شيئا أخلد من هذا("١225‏ . أما لويس نفسه فأسمده أ 
يبكل ‏ ما خيل إليه ‏ ملاثقيلا ولكنه مقدس . يقول سان سيمون : 


« لقد آمن أنه جدد عبد تبشير الرسل الأولين . وكتب الأساقفة 
لقدائح التى قشيد به » وجمل اليسوعيون المابر تتننى بالثناء عليه ٠٠٠‏ 
ول يكن يسمع غير الاءاراء بها كان الكاثوليك والأساقفة الاتقياء 
الممادقون يثنون بالروح إذ برون السكمو ليك السنيين ينحرذون إلى الخطاً» 
والمبرطقين يسلكون مسلك الطفاة الحوارج ء 'والوثنيين مهار بون اق 
والمؤمنين الجاهرين بإعانهم والشبداء . ول يستطيموا أن يطيقوا هذا السيل 
من انث ود نيس المقدسات(؟١٠)‏ », 


وكان سان سيءون وفوبان من الفرنسيين القلائل الذين أدركوا من 
البداية تلك الحسارة الاقتصادية اتى قبا بفرسا تزوح هذا المدد السكير 
من المواطنين الكادحين . وفقدت كان صناعة نسيجها » وتور ثلاثة أرباع 
أنوال الحرير فيها ٠‏ ومن بين الستين ممنما للورق فى إقليم أتجوموا ل ببق 
سوى ستة عشر » ومن بين ٠١9‏ متجرا فى مدينة ميزيير يرق سوى 
عانية ؛ ومن بين أ بعماثة مصبغةق فور ليبق سوى ربع وخخسين(4 2٠١‏ . 
واضمحات ثذوو كرسيليا لفقدها الأسواق فى بلاد أصيست الآن يفضل 
جبود الطيجونوت وإرشادمم تنتج ماكانت من قبل لستورده من فرلا . 
وففى جزئياً على حركة التعمير الكيرى ااتى أدخلها كو لير هلى الافتصاد. 
الفر نسي » ونزحت الصناعات التى جاهد فى سدبيل تثميتها فى فرأسا لتخذى 
منافسيها . ولماهيطت إيرادات الدولة من المنامة هيوطا حاداً وثءت 
الحكومة من جديد فى أيدى المرابين الذين انقذها كولبير من برائنهم . 
وفقدت البحرية الفرلسية نسعة آلاف بحار » والإيش ستائة ضابط واثنى 
عشر ألف جندى ء ولمل نضوب البحرية والإيش على هذا اانحو كان دن 
جوامل اهام التى أوشكت أن محلم فرفسا فى حرب الورائة الأسبائية ‏ 


و1 


كذلك شددت همجية الاضطباد الرهيية واستفاثات المباجر بن ٠ن‏ عزعة 
أؤربا البروتستنتية على الاتحاد ضد فر نسا . 

على أن إلغاء المرسوم ريسا كان معيئاً غير مياششر للفنون والعادات 
ولطائف الحياة فى فرنسا . ذلك أن الروح السكلفنية المتهسك-كة فى الريئة 
والصورالمحوتة والمرح الطائش ثبطتالفن والآناقة والظرف , ولو أن فرنسا 
أصبحت بيوريتانية كانت شذوذا وخطأ . واسكن إلغاء المرسوم كان كارثمة 
على الدين الفرذسى . لقد لاحظ بيكون من قبل أن مشهد الحروب الديئية 
كان خليتا بأن يجعل لوكريتوس - لو رآه ‏ 9 سبعة أُضعاف ما كان 
أبيقوريءة » وإلمادا(5١٠)‏ . « فاذائراه كان قائلا الآن ؟ لم ترق نقطة توفف 
للعقل الغالى بين الكانو ليسكية والإلماد . وبيها أفادت البرونستئتية فى 
سويسرة وأمانيا وهولندة واتجاترة فى الإعراب عن الْمُرد على السكنيسة 6 
لم ببق فى فركسا أداة استنشكار كبذه . فوجدت حركة الانتقاضش هلى 
الرومانية أنه أيسرطا أن تكون شكاكة خالصة من أن تكون بروكستنتية 
سافرة . وانتقلت النهضة الفرسية » غير المعوفة من اابروتستئتية » رأسا إلى 
حركة التنوير بعد موت الملك . 


لاك بوسويه : 100907 - ارم 


بيد أن السكنيسة الفرنسية كانت ظافرة ولو مترقتا » وتربءت على عرش 
بهائها وسلطانمها . وكانت رغم ماشاب روحبا الجماعية من تععب ؟ وما عاب 
سلطتهامن قسوة ء تم أرق مخبة منالرجال ىأوربا تعلها» وكان قدرسوها 
ودأفسوق طفاتيا كان م أساقنتها تقر ذوو نزعة إضانية ها كفوق 
فى إخلاص على اير العام ما رأو ه . ودشل اثنان منهم الأدب القرننى 
دخولا شارف فى سنائه دخول بسكال »؛ وكان فى زمانهما أكتر بروزا 8 
وقلما مهد بين رجال اسكنيسة الفر نوين هن ضارع فى *عمته بوسيويه » 
أو فنيلون فى شعبيته . 


سشماة 48 لد 


أما جاك بنين بوسويه ( واسعه الأوسط 56ئاهة س أى االطيف- 
كان أنسب لفنيلون ) فقد ولد فى أسرة ثرية للحام بارز وءضو فى برلمان 
ديجون (15*7 ). نذره أبواه للقسوسية » وجز شعر رأسه فى ااثامنة » 
وحين بلغ الثالئة عشرة عين كاهناً فى كاتدرائية هثز . وفى الخامسة عشرءَ 
أرسل إلى كلية نافار بباريس . وفى السادسة عشرة كأن قد يلغ من الفصاحة 
منزلة حمات نساء الأوتيل درامموبيه المثقفات على إقناعه بن ياقى عليبن عفلة 
فى منتصف سهرة الصالون رغ م ماطبع عليه من 0 باء مقترنة بالجل . 
وبعد أن لخرج عرانبة الغرف عاد إلى مثز ددسم قسيسا و بعد قلول 
لنيل درجة الدكتوراه فى اللاهوت . وقد راعه أن جد أن عشرة آلاف 
من بين الثلاثين ألف نفس فى مز كانوا من البروتستنت الطالكين . ودخل 
فى جدل مبذب مع بول فيرى الزعيم الميجونولى ٠‏ وقد سل له ببعض 
المفاسدفى الممارسات الكائو ليكية » وللسكنه زعم أن الانشقاق رغم ذلك 
0 أعظم . ٠‏ وظل على علاقات ودية مع فيرى اثاتى عشرسنة عامنا #اسكزاد 
فى فترة لاحقة عهاهد جباداً حبياً مع ليبنئز فى سبيل إعادة توحيد المالم 
اأسيجى .ولا مممته أن الفساوية يعظ فى مر خيل إليها إنه أرق من تلك 
البيئة التى لاتليق عواهبه » وأقنمت الملاك بأن يددوه إلى باريس ء فانتقل 
إليبافى ؤهدا . 
ووعظ أول الآمر جاهير بسيطة فى دير سان لازار برهاية فانسان 
دبول .“وفى ١155١‏ وعلط ججهوراً عصريا فى كئيسة «دلى مينيم » قرب 
االنلاس رويال .وخعمه الملك » فتبين فى الحطيب || شاب مي يها متوازنا من 
البلافه » واشتقامه المقيدة » وقوة الملق . فدعاء لإلقام مظات 0 
السكبير فى 1157 باللوفر » واختاف إلى هذه الحطب فى تقوى وامدحهء 
االلهم إلا فى ذلك الأحمد الذى انطلق فيه على جواده مسرما ليسترد لو بز دلا 
قاليير من الدير . وحمز ضور الملك هذه الملا بوسويه هلل أن باق 
أساوبه:من الإلافات الريفية» والاستشبادات السك و لاستية؛والمحج الإبدله. 


اد 


ذلك أن أناقة البلاط انتقات إلى كبارالاً كلير وس » فأكرت عبداً منالبلاغة 
المنيرية ينافس البلاغه القأنونية القى اشتبر مها دعوستين وشيشرون . وى 
أثناء السنوات الْعّانيه التالية وفق بوسويه فى أن يكون اطيب المفضل فى 
كنائس القصر » ثم أصبح المرشد الروحى لعدد من كبريات النبيلاب مثل 
هنر بيت« مدام » دورليان؛ ومدام داو م#فيلءومدموازيل دمو نبانسيه(7 ٠‏ 0 
وكان فى بعض عظاته يوجه الخطاب إلى اللك مماشرة ء مهالا فىتعلقه عادة» 
ولسكئه دعام مرة بحرارة إلى أن مجر زناه وخُوره ولعود إلى زوجته . 
:قد برهة رضاء الملك, ولكنه استردمحينهدى :ورين إلى ااسكاثو ليكيه. 
وفى ١5517‏ اختاره لويس ليون آن الدساوءة فى مأبمها » وبعد عامين ألتى 
عئله فوق مان هنربيتا ماريا ملكة المجلترة الأرملة » وفى ١7١‏ اضطلم 
#واجب ألم هو تأبين هنربيتا الصخرى 6 ثائبته المحبوبة ألتى فاضت روحها 
بين ذراعيه فى فتنة صباها التى لم يكتب لبا بقاه طويل . 
والمظتان الاتان أبن .هما تشاراز الثأتى ملك امحبلترة وأخته هما أشور 
العظات قاطبة فى الآدب الغرئسى ‏ لأن خطاب البابا أوربان الثالى الذى 
مازال يفوقهما ,شمورة » والذى استنفر فيه أوروبا إلى الحرب ااصليبية 
الآولى (هة١٠‏ ) - هذا الحطا ب كان باللاتيئية وإن أل على أرضفرنسية. 
واستهل بوسويه أول هذين التأبينين عوضوعه الجرىء المفضل » وهو أن 
0 اللوك أن يتعلموا من دروس التاريحم » وأن الاسة نتقام الإطهى سوف يحل 
بم إن لم يستعملوا سلطتهم لير الشعمب » ولكنه بدلا من أن يرى ف 
عار الأول ملك الا مثالا على هذا العقاب ؛ لم يهد فيه عيبا سوى 
فرط رأفته » ول يد عيبا على الاطلاق فى زوجته الوفية » فصور الملكة 
للتوفاة قديسة .باهدت لتهدى زوجها واتجلترة إلى الكاثو ليكية . ثماستطرد 
باسماب فى موضشوع آخر عيب إلى تفسةء وهو تكائر الملل والتحسل 
ابر وتستنتية التى لا حصر ١ا‏ » وفوضى الأخلاق المنعثة هن اصطراب 
المقيدة » وقال : إن « الارد لحكبير »كان عقابا إلبيا على مروق اتجلتره 


من كنيسة روما » ولسكن ما كان أروع سوك الملسكة بعد إهدام زوجبا 
على هذا الندو الإجراى الرهيب ١‏ لقد تقبات أحزانها سكفارة وبركة » 
وحمدت الله عليها وعاشت أحد عشر عامافى صلاة متواضعة صابرة: وأخيرا 
أثييت على ثعيها» فرد ابنئها إلى عرشه » ع اك 
القصور من جديد »ء ولكنها آثرت عليها دبراً فى فرأسا » ول تستعه 
ثروتها الجديدة إلا نى الاستكثار من أسمال البى . 

وكان أشد من هذه تأثيراً وأوثق قربا للتارعخ ولالمكريات الرفسية تلك 
المظةالتى ألةاها بوسويهإمد عشرة شبور فوق جمان هتربيةا آن . وكان قد 
رمم قبيل ذلك أسقفا لكوندوم فى جنوب غربى فرنساء ومن أجل هذا 
الخحطاب جاه إلى كنيسة دير سان دلى فى كل بهاثه الأسةفى » يتقدمه 
المنادون ؛ وعلى عه تاج الأسقفية»وفى أصيقه تتألق الزمردة السكمبيرةااتى 
أهدته إياهايا الأميرة المتوفاة . وفى مثل هذه العظات كان يحد من اتفعال 
الخطيب تفكيره فى اموت فى صورة عامةء أما الآن فقد كان الموت موت 
واحدة كانت <تى الأمس القريب مسرة الملك وبهاء البلاط ؛ وأجرش ابر 
الجليل بالبكاء وهو لك كت فوجىء القوممفاجاه ألمة ملم الاعلمة التى 
جعاتفر نسا كلها تنوح وتتعجب منطارقالله . موص هنربيتا لا.وضوعية 

فائرة » بل بتحين الحبة س < لقسد كانت 0 مسالمة عحة 

خيرة (" )4 س وا كتنى بالإلماع فى إيباز حسكيم إلى أن سماهتها لم 
تنكافاً د .ثم تجار دى هذا الأستف الآ ريس رعسكن السنية 
الركين وحارسها الآمين س ماسر لحفلة على أذ سال شار دهركل هذا القمر 
والظلى على الأرض )١١4(‏ . ثم عزى نفسه وجمبوره بذ كرى تقوى هتربيتا 
فى احتضارها . وبالأسرار المقدسة التى طبرتها منكل علاقاتها الأرضية » 
فلاريب إذن أن روحا رقيقة مملبرة كروحها تسق الخلاص ء بل إنها 
لازين المردوس نهسه ! 

وبسبب خطأ نادر فى الحسكم على الأخلاق مين لوإس بوسويه (1870) 


-- 17 امب 


معلا للدونان » متأثراً فى ذلك ببلاغته تلك وعبد إليه بتدربب ذلك. 
المبى المتخلف » المتبلد المس ؛ على المعرفة والملق اللازمين لمكم فرئسا ٠‏ 
وانصرف بوسويه مخلصا لبده المهمة . فاستقال من أسةفيته ليسكون قريماً 
من ثلميذه القاصر ومن البلاط » وكتب للويس الصخير كتيبات جادة فى 

تاريسم العام والمنطق والإعان السيحى والحكم وواجبات الملك » مما كان. 
خليةا بأن يجمل من الصمى هولة من الككال والقوة. 


وفى إحدى هذه المقالات المسماة ‏ السياسة مستقاة من كلام الأسفار 
المقدسة » ( م د وءا) دافم وسويه عن المأسكية المطلقة وحق. 
الملوك الإلبى بعيرة فاقت غيرة الكرديئال بيلارمين فى نيذه لسيادة. 
البادوات, أ يكتب فالعبد القديم أن داش أععلى اسك ل شع بحا كله )٠١5(6‏ 
وفى العبد الجديد بكل سلطان القديس بولس « إذ السلاطين مرئبة من 
الله 0 وو لتدات داف |أرسول قوله « إذن سكل من يقاوم. 
العاط كام ترتيب الله ؛ والمقاوهمون سياخذ ون لأ مسوم ديئونة» ٠‏ واضح 
إذن أن كل من يقبل الكعان المقدس كأة الله يجب ب أن يكرم املك باعتياره. 
خايفة يله » أو جافال أضمياء النى عن كور ]نه االسييع الرب ٠ »)1١١١(‏ إذن, 
فشخس للك مقدس»وسلطة الملك مقدسه ومطلقة » والملك لايسأل إلاأمام. 
الله . ولكن هذه المسثولية ضع على عاتقه التزامات قاسية . فعليه ىكل. 
لفظ وعمل أن يطيع قوانين الله » ومن حسن حظ لويس أن إله التوراةكاق . 
عطوفا على تمددالروعات . 

كذلك كتب بوسويه للدونان ( 1574 ) كتابه الشبير 2 حديث. 
عن تاريخ العام © . ذلك أنه حين روعه إلاع ديكارت إلى أن جميع الأحداث 
فى العام للوضومى - إذا انترطبنا ها دفعة ميدكية من الله ب سكن ا 
تفسر آليا يأنها منبعثة من قوانين الطبيمة ودستورها » رد عليه بأن كل. 
حدث كبير فى التاريخ مط هو - على التقيض من ذلك -- جزه. 


74 اا 


من خطة إطية » ومسل من أتمال العناءة الإطية أذضى إلى ذبيحة السيح 
.واعو السيحية لتصبح < مدينة متسعة لله » . وتناول السكتاب المقدس ثانية 
.باعتباره موحى من الله » فركز التاريخ كله على سيرة يهود العبد القديم 
والآمم التى أنارتها للسيحية . « لقد استخدم الله الأشوريين واابابلوين 
"ليعاقب شعبه الم#تار ؛ والفرس ليردثم إلي وطنهم ؛ والاسكندر أيحمهم » 
واطروضن لمتحنهم ؛ والرو مان ليصو نواحرية الهود سد ملوك سوريا » . 
اذا بدا لنا فى هذا الرأى 'حمائة » فان عليئا أن نذكر أنه كان أيضا رأى 
كتاب ااتوراة الذبن وحد بوسويه ينهم وبين الله فى ثقة . ومن ثم فقد 
بدا مخلاصة لتاريخ العبد القديم » وقام مهذه اللبمة اعرف عنه من ولع 
بالنظام والإيهاز وقوة البلاغة . واعتمد ترتيبهالرمنى علىتقويم أوشير رئيس 
الأساقفة » فأرخ الحليقة بسنة 40٠4‏ ومر بوسويه مرور الكرام بتإله 
الآمم التى لم يشر إليها السكتاب القدس » ولكنه وصفيا وصننا جملا يم على 
#صيرة وقوة ملحوظتين » وأبدى فبما عطوفا للمضائل والإمجازات الوثنية . 
وقد رأى يعض التقدم خلال مشكال الإمبراطوريات الصاهدة وااساقطة ؛ 
وامخذت فكرة التقدم جسدا ولا فىكتاباته » وكذلك فى كتابات شارل 
بدو وغيره من للدافمين المعاصرين عن الحدثين صد القدامى » ومهدت 
الطريق من بعيد لطورجو وكو ندرسيه . وخلق السكتاب رغم كل عيو به 
الفلسفة الحديثة للتاريخ » وحسب رجل واحد أن حقق امجازا كنا . 


على أن الأمير تلبيذ بوسويه لم بقدر شرف تأرف السكتب المظيمة 
لتعليمه .فق د كان فى روح بوسويه من الجدوالصسرامة مالامجمله الل الاعارف 
اللرضى ٠‏ وكان أنسب لطبيعته أن يرشد فى راق لويز دلاةالرير لتبرب هن 
حياة الزنا إلى الدير » وقد أاتى العظة حين قلعت على نفسها عبد الره.نة. 
وفى ذلك المام ( ١5900‏ ) جاهر ثانية بلوم لامك اازيو؛ واستمم إليه لويس 
فى بر نافد ولسكنه أعاده لمنميب الأستفية وعينه أستفاً ملى مو (1ه0١)‏ 


هآلا 


على: قرب من فرساى إتيح ك4 أن يتتذوق شفامة البلاط و باه . وكان. لوال 
ذلك الجيل التسكبر » الشارح والقائد العمدة للاكلير وس" الفرنسى . وقد 
وضع لأجلبم < للواد الآربم » التى كدت من جديد ذا الحريات الغالية » 
للكنيسة الفرنسية إزاء السيطرة البابوية . ولقد أفقده أله هذا قبدة 
الكردينالية » ولسكنه أصبح بابا فرنسا . 


ول سكن بالبابا السبى” . فبو مع إصراره على كرامة الأسقفية ورعاية: 
ماسعبا ظال رحما لطيفا » وبسط عباءته فوق ألوان كثيرة من العتقد. 
الكافوليكى . وقد وافق بسكال على إدانة الشطط الذى تورط فه الإفتاء. 
إلدنى دون أن يذتغر له السخط والاحتقار اللذين إطبا رسائله الإفليمية. 
فى ١/٠١‏ أقنع جمعية الا كليروس العامة باستنكار 7؟١‏ قضية أخذت من, 
فتاوى للفتين اليسوعيين » وقد ظل على علاقات ودية مع أرق وغيرة فين 
الجانسنيين . وذاع عنه أنه كان متساعحا فى كرسى الاعترإف » وأنه استنكر 
مظاهر التقشف ف العلدانيين » ولكنه أطرى بحرارة نسك رانسيه » وكان 
يمختاف بين المين والمين إلى خاوة فى لاتراب » ويتمنى أحيانا أن بظفر 
بسلام صومعءة ااراهب . ولسكن بريق البلاط غلب طموحه للقداسة » ولوث 
لاهوته بأطماع الارتقاه فى مرائب الكنيسة والدولة . وقد توسل مرة إلى, 
رئيسة الدير فى مو قائلا : « صلى .لأحلى لكيلا أحب المام(؟١29‏ »> . 
وقد أمسح أشد إصرامة فى أخريات أيامه . وعلينا أن نغتفر له ثنديده. 
بالمسرحيه وعوليير فى كتابه « حقائق مامة عن اللباة » ( 1554 ) لآن. 
موليير يعرض الدين إلا فى صورته للازمتة المناققة ء ولم ينصف رجالا «ثل. 
فاأسان ديول . 

كان بوسويه أشد تمصيا نظرياً منه حمليا . ققد رأى أل من اأسخف أن 


يظن أى ذهن فردى مهما عظلم ذكاوه أنه يستطيع أن يسكاتسب فى عمر 
واحد من العرفة والمكة ما يتؤهله اجلرس فى كرمى القضاء ليحكم على 


مد | سمه 


تفاليد ومعتةدات الأسرة والمجتمع والدولة والكنيسة . طلس للدترك 
2 متتسدسدن 5985 © أأجدر بالئقة من التفسكير الفردى »6 ولآ يعنى امس 
أو الإدراك الشترك فسكر الأشخاص العاديين » بل الذكاء اللجاعى لأجيال 
عاءتها قرون من اذبرة »الذكاءالذى يتمثل فى أعراف انوع الإأسالى ومعتقداته. 
فنذا الذى يستطيع أن يزعم أنه يعرف خيرا من هلاه جميما حاجات النفس 
البشرية والإجابات عن الأسئلة النى لالستطيع المعرفة وحدها أن تجيب عنها؟ 
.ويترتب على هذا أنالذهن البشرى فىحاجة إلى سلطة تعطيه السلام»وااتفسكير 
المر لاإستطيع إلاأن يدم ذلك السلام »والجتمع البشرى فى حاجة إلى ساطة 
تعطيه الأخلاق »؛ولكن التفكير الحر بتشكسكة فى المصدر الإلبى للقانون 
الحلتقى إعا مهدم النظام الأخلاق برمته . قالهرطقة إذن خيانة للمجتمع والدولة 
كا أنها خيانة للسكنيسة » و«الذن بٌمئون بأن املك ينيئى ألا ستعمل القوة 
فى أمور الدين ٠٠٠‏ .رتك ون خطاً مجانبا للتقوى 2١١7‏ » ولقدآثر الأسقف 
الإقناع على الإكراه فى هدابة المورطقين » و لسكنهدافع عن الإكراء باعتباره 
الملاذ الأخير » ورحب بإلغاء مرسوم نالت الأنه د اللرسوم الورع الذى 
س يكيل لور طقة الضمربة القاضية *. و نهذ القأنون فى إقايمه بكثير من التساممح » 
حتى لقد كتب الناظر الملكى يقول « ليس فى الإمكان عمل شى٠‏ فى أسقفية 
مو» لآن ضعف الأسقف يقف عقبة فى سبيل هداية الطرسونوت(4١0)»,‏ 
وقد ثبت معظم الميجونوت فى تلك المنطقة على ملذهبهم . 
وكان إلى النباية يعلل نفسه بأن الحجة قادرة أن كسب دتى هولئده 
وألمانيا و إتهاترة وتردها للإعان القديم . وستراه يفاوض لاببئتز سئوات 
عديدة على خطة الفياسوف التى اقترحها لإعادة توحيد التطامات المنشقة من 
السيحية . وفى 1188 كتب رائمته « تاريخ مال السكنائس البر وقستنتية» 
وهو الذى قال < بكل » إنه « رمسا كان أ خطر كتاب وجه مد 
البروتستنتية(9١١)‏ . وقد عيزت ملدائه الأربمة بالدراسة الشاقة» وكات 
كل صفحة فبها تدعم بالمراجع » وهو لون من الأمالة كان بدأ يتجسد . 


17 عل 


وبذل الآأسةف فى كتابه محاولة ليسكون منسفا . فسلم عفاسد الكنيسة 
التى عرد عليها لوثر » ورأى الكثير مما يستحق الإعجاب فى خلق اوثر» 
ولسكنه لم يستطيع أن يسيغ النظاظة للبتهجة التى اختلطت فى لوثر بالبسالة 
الوطنية والتقوى الرجولية . “م صور ملانكتون بصورة نكاد تسكون 
صورة الحب . غير أنه كان يأمل فى #فسكيك ولاء أتباع مؤلاء المصلحين 
طم باظهار مواطن ضعفهم الشخصى وخلافاتم, اللاهوتية وقد هزأ بالفكرة 
التى زءءت أن لكل إنسان الريه فى تفسير الكتاب امقدس انفسهوتأسيس 
دين «وديد على قراءة جديدة له 6 فسكل من خب الطبيعة البشربة إستطيع أن 
يتنياً بأنه لوترك طؤلاء الميل على الغارب لأسفر هذاعن تفتيت المسيحية إلى 
متاهة من الملل والنحل » وتفتيت الأخلاق إلى فردية لا يستطيع أن 
يكبج جاح غرائز الغاب فيباسوى الاستكثار من الشرلة استكثاراً 
لأنهابة له . فن لوثر إلى كالفن إلى سوكينوس س من وفض البابوية » إلى 
رفض سير القربان إلى رفض اللمسيح س ثم من التوحيد ( رفض التثليث ) 
إلى الإلحاد » تملك هى الدرجات البابطة شيعا فشيئا إلى امحلال الإعان . ومن 
الذورة الدينية إلى الثورة الاجماعية ؛ ددن رسائل لور إلى درب الفلاحين» 
ومن كالفن إلى كرمويل إلى < السوين » إلى قتل لللك ب تلك درجات مزلفة 
فى محلل النظام الاجتماعى والسلام . ولا يستطيم سوى دين ذى سلطان أن 
يععلى الوازع للاخلاق » وعنح الاستقرار للدولة » ويسلح الروح البشرية 
بالتوة وهى تواجه الميرة وفقد الأحباء والوت . 


لقدكان السكتاب حجة قوءة,شذيدة التأثير عا حوت مثقافةو بلاغة» 
محتوبة على مفحات لاضريب لها فى ثشر ذلك العسيرالفر تسى إلا فى جدليات 
بسكال العئرفة و 2 خواطره > » ولولا أن التجاءه للعقل قد أحرطه التجاوه 
للقوة فى فظامات إلغاء المرسوم لحقق حاسا أعظلم .ففى ظبرت فى الدول 
البروتستنتية عشرات الردود المفندة احج الكتاب 'تشجب بقوة ذلك 


سر سب 


التظاهر بالاحتكام إلى العقل فى رجل حبذ النبب وااسلب والانى وللصادرة. 
والاسترقاق فى سفن تشغيل الأسرى حججا للدفاع عن المسيحيه الكانو ليكيه. 
وتساءل أصحاب الردود أل يكن هناك ملل مختلفه فى الكاثوليكيه أيضا ؟ 
وأى قرن خلا من الانقسامات فى الكنئسه - من الكاثوليك الرومان » 
والكاثوليك اليونان » واللكاثوليك الآرمن » والكاثو ليك الشسرقيين ؟ 
وألم يكن حانسنيو البور - رويال فىتلك اللحظه يقتتلون مم إخوانهم من 
الكاثوليك أعضاء جاعة سوع ؟ وأ يكن الآ كليروس الغالى بزمامة 
بوسويه نفسه فى أزاع مر مع دعأة ملطان البابوءة المطلق كاد يبلغ حد 
الانشقاق على روما ؟ وام يكن بوسويه يقائل فئيلون ؟ 


م- فتيلون . ١60١‏ - هاما 


كان فرانسوا دسالنياك دلا موت - فنيلون ؟ الثبيل المولد »الثلالى 
الاسم 6س ويا طبوحاً ؛ أسقتفا ورجل بلاط » ومعلنا لأمير من 
البيت الالك » وكاتراً من ول النثر . ولكنه فى غير ذلك كان بيئه ونين 
بوسويه مابين السماء والأرض من تباين .كلتب سان - سيدون معرباً عن 
إعجابه بالرجل يقول : 

< رجل فارع القوام ميل الجسد قوى البنية شاحب الوجه كير الأانف 
له عيئان تقدحان الشرر والذكاه . فى سحنته ما يوحى يأنها تتأف من 
متناقضات » ومع ذلك فإن هذه المتناقضات على مو ما لا تؤذى الناطر . 
فوجهبه أنيق وقور » رزين مرح » يطالمك منه اللاهوى والأسقى والنديل 
على السواء» وفى هيئته كا فى شخصه يرى الناظر قبل كل شى ٠‏ رقةوتواضتء] 
وقدرا فائقاً من رفعة الذهن . لقد كان مسيراً على الناار إليه أن .ول 
عينيه عن وجبه(7١١)‏ > , 


وعند ميشليه أن « فيه شيئًاً من الشيخوخة منذ ولادته(017 م سا 


و1 


لآنه كان كرة الازدهار الآخير لإقطاعى مسكتبل فى يروز زوج آلسة 
نبيلة رخم فقرها ١‏ ضارباً محا عن تذص أبنائه السكبار ء وأقمى الاءن 
الجديد عن الال بنذره للكنيسة . وربته أمه » فشب على أاقة فى الحديث 
ورهافة فى الحمس أشيه باناقة حديث النساء ورهافة حسهن . وقد أحسن 
تثقيفه فى الآداب القدعةعلى يد معلم خاص ويسوعى بارلس » فأصيح أديبا 
لا قميساً سسب . وكان فى استطاءته أن يبارى أى مبرطق فى الاستشهاد 
بأقوال الوثنيين » ويسكتب الفرأسية بأسلوي حساس مرهف مبذب هو 
نقيض أسلوب بوسويه الحطالى » الفحل ؛ الجزل 

رسم كاهنا فى الرابعة والعشرين ( ه507١‏ )» وسرطان مارق ريسا 
ادر «ال:كثوليك الجدد» ٠‏ وهناك اضطلع عرمة شاقة هى رد الشاباتاللانى 
أبعدن عن ازرو تستنتية حديثاً إلى حظيرة الإعان الكاثو ليك . وقساكد 
استمعن إليه أول الأعى على مش » ثم فى استسلام » ثم فى عية »لأنه كان 
يسيراً على المرء أن بقع فى غرام فنيلون » ثم إنه الرجل الوحيد التاح للن . 
وى 1١85‏ أرسل إلى إقلبم لاروشل ليعاون على هداءة الطيحونوت. وقد 
حبذ مرسوم الإلغاء ؛ ولكنه استسكر العنف »6 وأنذر وزراء لللك بأن 
هداءة الئاس بال كراه لن تكون إلا سطحية ومؤقتة . ولماماد إلى الاير 
بباريس نشر (/1"81 ) < رسالة فى تعليم البنات » نكاد لستشف فيها روح 
روسو فى دفاعبا عن الوساثل الليئة فى التربية . و مل_اعين الملاك الدوق 
دبوفيلييه مربياً طفيده دوق برجنديه»البالغ من العمر عانية أعوام » 
طلب إلى فديلون أن يتولى تعلم الصى ( ١١15‏ ) . 


أما الدوق الصغير فكان متسكيراً عنيداً مشيوب العاطفة ) ى طبعه 

أحانا قترانة وقد و لك وى لها منا لقا واد دتو فد 1 او احس 

فنيلون أن الدرن وحده هو اللسكفيل بترويضه » فأشربه ممانة الله ومحبته 
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من شدته فوم عطوف لدور المراهقة . وقد راودته الأحلام باصلاح فراسا 
عن طريق “ربية ملكبا للستقبل . فلم الخلام سخانة ارب » وخمرورة 
اانبوض بالزراعة بدلا من تثبيط سمي الفلاحين بالغرائب تمى لبناء المدن 
الباذخة ولمويل الحروب العدوانية .وف كتابه « حوارات الونى » الذى 
ألفه لتلميده ؛ وسم باطمجية < تلك الإسكومة الى لاقوانين فيها غير ارادة 
رجل واحد ٠٠٠‏ الحا ى بندئى أولا وقبل كل شىء أن يكون مطيما 
القانون © هاذا ابتعد عن القانون لم يعد لشخصه قيمة » . وكل الحروب 
حروب أهلية » لآن الناس جميعا أخوة » يدين كل منهم للنوع الإأسانى س. 
وهو الدولة امكو ل بدين أعظم كثيراً من ديئسه ليلد الذى 
ولدفيه(4 2١١‏ » . أما الملك ؛ الذى لم يكن ضالعا فىهذا التملم الذى لاتنبمه 
غير القلة © والذى رأى محدنا عجيبا فى خاق حفيده ؛ فقد كافأ فنيلون 
برئاسة اسروقية كامبريه ( 1596 ) . وأخيدن فلياونل اعبار كثير بن باقامته 
أسعة أشهر من كل عام فى مقر رئاسته الدينية . أما الشرور البافية فسكان 
بنمقها فى البلاط تواقا للتأثير فى السياسة ء مواصلا أحيا تمايم الدوق . 


وخلال ذلك كان قد التتى بالمرأة التى قدر لها أن تسككون « المرأة 
القاضية عليه © ععنى الكاية . هيده الرأة ء وأسعرا مداع جان مارى 
دلا موت :- جويون » التى زوجت ف السادسة عشرذ» وترملت فى ااثامنة 
والعشرين وهى حميلة غنية » تهافت الطاب على طاب يدها ؛ ولسكنها كانت 
قد تلقت ندريباً دينيا مكثفا ليحعبنهاضد الرجال الطامعين » ول مهد لتقواها 
منصرفا كافيا فى الراعاة الصورية لشماتر العبادة السكانو لسكية » فاستمءث فى 
تجاوب لمتصوفة زمانها الذين وعدوا بسلام النفس - لا بالاءتراف والتناول 
والقداس بقدر ما هو بالاستغراق فى تأمل إله كلى الوجود » وفى استسلام 
النفس لله استسلاما كاملا ممبا. فى مثل هذه الحبة الالبية لم يمد لأمور 
اللانيا وزن » وفى مثل هذا التسامى الروحى يجوز للمره أن مهدل كل الطةقوس 


لاوخ 


الدينية ومع ذلك يرق إلى السهاء » لا بعد الموت -خسب بل فى اللياة أبعنا . 
وكانت مه-كة التفتيش قد أدانت القس الأسانى ميجويل دى مولينوس 
(/ل54ا) لأنه بشر ب « هدوثية » كبذهفى ايطاليا؛ ولسكن الأركة 

كانت تاتشر فى جميع أرجاء أوربا ‏ فى «ثقوية» ألانيا والأراشىالتخاضة» 
وبين ال-كويكرز وأفلاطوني ردج بأتمائرة » وبين « المنذورين > 
فى فرسا . 


وقد بسطت مدام جويون آراهها فى عدة كتب ببلاغة مثؤثرة . فزهمت 
أن النفوس أشدبه بالسيول التى انبثقت من عند الله وأنها لن جد الراحه حتى 
تغني ذفسها فيه تءالى كأنها الأنهار يبتلمها البحر » فإذا الفردية تتلاثى » 
وإذا الوعى بالذات أو بافمالم » بل الوعى كله » ينتهبى ولا يمت غير الاندماج 
فى الل . فى مثل هذه اال تكو النفس معصومهء لا يثال منها خير 
ولا شر » ولا فضيلة ولا خطيئه . فبما فعلت ففعلها صواب » ولا تستطيع 
قوة أن تؤذيما . وقالت مدام جويون لبوسويه أنها لا نستطيم أن تطلب 
المغفرة على ذنوهاء لآنه لاذنوب فى عام الوجد الصوفى الذى تعيش 
فيه(5١١)‏ ع .ورأت بعض أساء الطبقه الأرستةراطيه فى هذه الصوفيه لونا 
رفيءا من التقوى . وكان من بين مريديها السيدات بوفيلييه ) وشوفروز » 
وبورمار يل - إلى حد ما مدام دمالتنون . واستهوى فئياون نفسه 
هذا المزيج الساحر من التقوى والثراء والحسن . وكان خلقة هوذاته مزيجا 
معقداً من الصوفية والطموح والماطفه الرقيقة . فأقنع مدام دمانتنون 
أن تسمح لمدام جويون بالتدريس فى الدرسة التى أسستها زوجه الملك 
السرءة فى مان سير » وطلبت مانتنئون إلى كاهن اعترافها أن ينصسها فى 
أع مدام جويون » استشار بوسويه » ودط بوسويه المتصوفة اتشرح له 
تءا ليما » فغمات. وتوجس الأسةف الحذر فيبا خطرا يتبدد لاهوت 
الكنيسة ومارساتهاء لأنها لم لستغن عن الاسرار المقدسة واللكاهن 
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كسب »؛ بل عن الآناجيل والمسيح أيضاً ؛ فو مخها ؛ وناوطا القربان ؛ وطلب. 
إليها أن ترحل عن باريس وتسكف عن التعايم ٠ذوافقت‏ أول الأمرء 
وتلكنها عدلت بعد ذلك , واستطاع يوسويه أن يمل السلطات على حيسبا 
فدر عانية وام ( موا لسع 7غ ) أفرج جم عنبا بعدها ثم بعلة 3 تعرش 
فى هدوء على شيمة ايها قرب بلوا » وهناك مانت مام ١9177‏ . 

وآواة ريون أن برسم الحدودللتصوف المباحءفا لف كت بأصعاء «دتماجم ع شن 
حالات الصلاة » ( 1595 ) وأطلم فنيلون على نسخة من الخطوطة وطاب 
إليه أن بوافق عليبا . وتركد فون و كب : كتابا 218 ( تفسير 
أقوال القدسين الأئورة عن المياة الباطنة » ( ٠ ) ١5817‏ وأمبح السكتابان 
اللذان نشرا فى وقت واحد تقريما مثار نقاش واسم » احتدم احتدام 
النقاش حول البور سح رويال ٠‏ أما الملك الذى كان بع ف ا 
فقد عزل فنيلون من وظيفته معليا لدوق برجنديه » 50 أن يازم 
أسقفيته فى كاهبرى . وطاب لويس إلى البابا بتحريضمن بوسويه أناشحجب 
كنا فنياون . ولكن | نوسنت الثانى عشس تردد » ذرو م يأآس زعة 
بوسويه الغالية » ودفاع فنيلون عن ساطة البابا المطلقة . وضْخط لوس هلى 
الباباء فأذعن ء و لسكنه توخى غاية الاعتدال فى ادانته كناب «الاثوال 
المأثورة » ( مارس ١١54‏ ) . وأذعن فنياون للحكم فى هدوء . 

ثم راح يؤدى واجباته فى كاءبرى باخلاص وضمير كتياه احترام 
فرنسا » ولعلبما كانا خليقين باسترضاء بوسويه والملك لولا أن طابما 
أشر ( أريل 5ؤ؟! ) برضى فئياون رواية كان قد ألفها لتفيذه الأمير 
ووضع ها عنوانا 6 فى ظاهره ‏ تتمة لأودسة هوهيروس ©» وهى 
معروفة ة لنا باسم ( مخامرات التلماك ن أولسن ) ٠‏ هنا »وق 5 
رشافة ونعومة ورقة أنثوية تقريبا » شرح العلم الاعايف مره أخرى فلشفكه 
السياسية المثالية . فترى لسان حلله ( منةتور ) محذر الملوك بعد أن نموم 
بسيامة السلام تائلا : 


و هذ الآن تكوون كلكي شعبا واحداً محث أسعاه شتى ورؤساء 
مختلفين . . . فا النوع الإنسانى 415 غير أسرة واحدة .. . وكل الشعوب 
إخوة ١‏ .. وما أتمس القوم الفجار الذين ينشدون اسه القامى فى دماء 
إخواتهم المسفوكه . . ١‏ إن الحرب ضرورية أحياناً » ولسكنها معرة 
الإنسانية . فلا تؤزعموا لى أمها الملوك إن على المرء أن يبتغى الحرب إن أراد 
الجد. . . فكل من يؤثر مجده على مشاعر الإأسانية ليس إنسانا بل هو 
وحش عازه الكبرياء؛ ولن يكسب غير الجد الزائف » لأن المجد المة.تى 
لا يكون إلا فى الاءتدال والصلاح ... ويب ألا يرى الناس فيه رأياً 
طيبا » لأنه لم يقم طم وزنا فى فسكره » وأراق دماءم فى سنه ليرفىغروراً 
ول 0 0-١‏ 

وقد سم فنيلون بق الملوك الإلمى » ولسكن بوصفه قوة منحتوم إياها 
المثابة الإطية ليسمدوا الئاس » وحقا تمده القوانين : 


« إن السلطة المطلقة تهوى بالرعية جعاء إلىدرك العيودة . فوم تملقون 
الطائغية إلى حد العبادة . وكابم يرتعدون فرقا لنظرة «نه» ولكن ما إن 
تهب أضعف لسمة من ميات الورد عايه حتى ينهار هسب ذا |اسلطان القبيج 


2 5 08 م .9 5 7 
متيحة شططه . ذلك أنه يستمد أى قو ٠ن‏ محية الشعحب(١؟١)‏ 0 


فىهذه الأسطر رأى لويس الرابع عشير تفسه موصو ؛ وحروبه مدانة . 
وبادر أصدتاء فنيلون بالاختفاء من البلاط » وقبض على طابع < تيلماك » » 
وأباحت الشرطة عصادرة جميع أدخه . ولكئه طبعه ثانية فى هولادة »6 
وسرعان مادا لته الأبدى فى جسم أرجاء العالم التارىء افر لسية ؛ وغال 
أوسم السكتبالفرلسية قراءة وأحبها إلى القراء طوال قرفن هن الزمان7١)‏ 
و اخافتياذن انرس يسكن فى ذهنه فىهذه الفقرات اانائدة » وامكن 
5 ا( رصدقه . وانقضت سلتال قيل أن يجرٌ دوق برجنديا على الكتابة 
لعلمه الأسقى .ثم لانت قناة اللك ؛ وسمح له بأن يزور فثياون فى كأمبرى . 


2 


وعاش رئيس الأساقفة بعال نفسه يأن تميس له سيرث العرش عما قليل » 
وعند ها يدعوه ليسكون وزيره كا كان رإشايو وزيراً لويس اثالث عثر . 
ولكن الحفيد مات قل أن عرت المد بثلاث سنين ؛ ثم سيق أ كيلون 
نفسه لويس إلى القبر بتسعة أشبر ( / يناير ه171 ) ٠‏ 


أما بوسويه فكان فدسبقهما يزمان . لكان تمسا فى أخريات أباءهه 
<تنا | نها نتصر على فنيلون » وعلى دعأةالساطة اامانوبة الطلتة ؛ وعلى للتصوفة» 
ورأى الكنيسة منتعرة على الطيدونوت »؛ وللكن هذه الانتصارات كلبا 
ل تيسرله قذفى الحمى من مثانته . وقد بر مم به الأل تبريحا جعلل م نالعسير 
عليه أن يحتمل الجلوس ف للسكان الذى أولع بالجلرس فيه فى احتفالات 
البسسلاط ؛ وتساءل الساخرون القساة ءلم لا يستطيع أن يذهب إلى مو 
وعوتث فى هدوء . وقد رأى من <وله ظمور الارنيابية ؛ ونقد اسكتاب 
القدس » والجدليات البرونستنتية العنيفة التى صوبث فى غير تقوى إلى 
رأسه. فباهو على سجيل الثال ذلك اطيجو نوف الانى جوريو تخير العالم 
بأنه هوء بوسويه ؛ أسقف الأساففة » والصورة الجسم ةللفضيلوالاستقامةى 
كذاب أشر يعاشر المحظيات27١١).‏ وقد بدأ تأليف كتب جديدة ارد 
على هؤلاء الحصوم الخباء ؛ ولسكن الحياة كانت تاحسر عنه وهويكتب » 
وفى ١*‏ أبريل 4 وضع الوك هذا لان 


ويبدو لأول وهلة أن بوسويه يعين أوج الكاثوليكية فى فراسا 
الحديئة . فقد لاح أن الذهب القديم قد استرد كل الأرض التي اسةولى 
عليها لوثر وكالفن . وكان رجال الا كايروس يملدون هن أخلاةرم 
وراسين ,تخصص مسرحيانه الآخيرة للهابن . وكان بسكال قد أدار دوائر 
الارتيابية على الرة بين ؛ والدولة جمات نفسها وكيلا «طيما لاسكنيسة » 
واللك أوشك أن يمكون يسوعيا . 


ومع ذلك لم يسكن الموقف بالغ الكل , البسرعيون ل ينتشع من 


مر وم مسيود م 


فوق رءوسهم بعد ذلك اله, مار الذى أثارته عليوم رسائل إسكال الاقليمية 1 
وال+انسنية مازالت يير ء, واللاجئون اطيجونوت يؤلمون نصف أورنا على 
اللك الورع ؛ والناس يقرأون مونتينى أ كثر مما يقرأوذ إسكال » وهويز 
وسبيذوزا وبيل يكيلون الاطمات اابائلة لعيرح الإءان . يول القديس 
فاسان دبول (1548 )» ١‏ يشكو عدة رعاة من أن عدد من يتناولون 
القربان قد:تلس » أنى ساق -. سولييس نقص العدد "٠٠٠١‏ » ووجدراعى 
سان سب تيكو لا سدوو-. شاردو نيه أن ٠«٠درا‏ من رعايا أبرشيته مخلفوا 
عن قربان القيامة!14١١)‏ *. وقال بيل فى 1585 2 إن العدسر الذى نميش 
فيه فل بأحرارالفسكر والربوبيين » ويدهش الناس لسكثرة عدده(6؟5» 
« وسود عدم البالاة الرهيب بالدين فى كل »كان(7؟"١)‏ »> وقد عزا هذا 
إلى حروب العام المسيحجى وجدلياته . وقال نيسكول ؛ ايكن معلوما أن 
الورطقة السكبرى فى العالم ليست السكالفنية ولااللوثرية؛ بل الإلياد"1؟١)»,‏ 
وقالت الأميرة بالانين فى ١558‏ < قل أن يبد المرء الآن شابا لاإشتبى أن 
يكون ملحداً )١4(‏ » وروى لايبدز أن فى باراس ( 11١‏ ) « 

بدعة من لسمومم العقول القوية ؛ وإسر الناس هناك من الثقوى 
وت حك ملك "تى صارم «طلق ااسلطة , مجاوزت فوفى الاين كلال1دود 
التى شهدناها من قبل فى العام المسيحى ١5١١‏ »> . وبين ذوى العةول القوية 
س وهى قوية إلى درجة 'سكنى للتشكك فى كل شىء تقريبا ‏ مد سان 
إفر عون » ونينون دلا نكاو ء وبرنبيه مأخص لاسفة جاسندى » ودوق 
يفير وبوبون . وأصيح ١‏ التاميل » الذى كان يوما مقراً لفرسان المعبد 
( الداوية ) فى باريس ؛ مركراً لجامة مخيرة دن أحرار الفسكر س شواي 
وسيرةيان ؛ ولاظر ؛ اللخ 0 | تمسكهم بالاين إلى عهبدالو 8 
أمافونتئيل » الذى قارب الماثة ومدى اافناء وأفسح 4 ف الأجل حى 
تيادل النسكات مم الموسوعيين » كان فى لامدا يأر كد تاه ( تاريخ 
النيؤات ) ويقوض فى خبث أساس المسيحية المعدز . وهكذا ,د لويس 


ق اشوة :وام وورعه الطريق افولتير . 


ج)؟) ‏ وإابه) 


1 تنظم الفذون 

م يشبد التاريخ من قبل ولا من بعد » رعا باستثئناه عبد بركليس » 
حكومة شجمت الفن » أو غذته ؛ أو هيمنت عليه » كا فمات حكومة لوس 
الرابم عشر 

كان ذوق رإشليو الرفيع ومشترياته الختارة فبك ان آماتك انفن 
الفرنسى على أن يفيق من الحروب الدينية ٠‏ وفى عبد 1 
كان ججاعو التحف الأهليون - من الأشراف ورجال الال س قد بدأوا 
يتنافسون فى جمم آثار الفن . ذافتي بيد كروزا المممرفى مائة صورة برلشة 
تيشان . ومائة أخرى بريشة فير ثوزى » ومائتين بريشة روبز » وأكثر من 
مائة بررشة ة فانديك . أما ذوكيه فد مجم ؤ فى قصر وكا وأكامون ١‏ وعائيل, 
ومحنا فنية أقل شأنا » وكان فى ممه من الفييز أ كثرمما كان فيه من 1 
والحذر . وورث لويس مقتنيائه بمد أن أجبز عليه » وما لبث المديد من 
المجموعات المامية الأخرى أن جم فى االوفر أو فرساى . وكا مازاران 
قد آثر وضع شطار من ثروته فى الفن دون النقود تنما طبوط قيمة الميلة. 
وقد أسهم ذوقه الإيطالىالرفيع ف لكون تجار الملاك إلىالفن ا 
وأغلب الظن انه هو الذى عل لويس الرابم عشر أن ما بهزز مجد ١1|‏ م أن 
هدم الفن ويعرضه وحتضئه . وقد هيأت هلم المحمومات ا 
والتواعد الموطدة لتملم الفن وتطويره فى فرأسا . 


سس م1 مسد 


وكانت الخخطوة التاليه هىتنظيم الفنانين. وهنا أيضا كان مازاران سياقاً. 
غنى 1544 أسس أكادعية التصوير والنحت » وفى ١1085‏ أصدر الملك 
مرسوما هذه الأكادعية فأصبحت الأولى فى سلدلة من الأ كاديميات التى 
قعرد برا تدريب الفثانين وتوجيههم إلى خددمة الدولة وتجميلبا ٠‏ والتقعطل 
ابو اطاط حر در مازاراث » ولغ هذه المركزية للفن الفر ذى القدة. 
وكان يتطلع إلى « جعل الفذون 'زدهر فى فرنسا أكثر من ازدهارها فى أى 
بلد آخ (1؛ «( دم أنه 0 يدع أنفسه مللكة السك افون الفن , ندا أن 
اشترى لاملاك مصنع جو بلان للنسيج المرسوم ( 1558 ) وفى 1554 حصل 
على منصب المشرف على العمائر ‏ فأتاح له هذا المنصب هيمنة على المعمار 
والفنون المادقة به . وفى ذلك العام أماد تتنظليم أكادعية التصوير والاحت » 
وسماها الأكادعية الملسكية للفنون اخميلة ٠‏ وكان هترى الرابع قد أسكن 
اللوفر طاثفة من مهرة الصناع للزينوا القصور الملكية . مؤمل كو لير من 
مو لاء الرجال نواة للمصنع الى لآناث التاج ( لاك5١ا)‏ . وف الادا 
ألما الأكادعيه الملسكيه 8 » حيث أغرى الفنانون باليناء واازخرفه 
ب« الذوق الرفيع » الذى يحبذه الملك . وفى هذه امات ينا وضع مهرة 
الصناع حت إشسراف الفنانين » وهثولاء نحت إرشاد سياسةوطراز موحدين . 

ورغبة فى دعم الاحجاه السكلاسيكى الذى تلقاه الفن الفر'سى إن عبد 
فرشيو الول وى ا التأثيرات الفلمنكية » أنشأ كوليير وشارل 
لبرون أكادعية قر أس كه فى روما .)١1515(‏ وكان الطلاب المائزون 
على جائزة روما فى أكادعيه باريس يبعثون إلى إيطاليا ويعالون خمس سنين 
عل اهناب اللحكوية الفولدية :وفرضن عليوم أن عقوا لاوس ببيانها 
.وعضرا إل الفراش ف العاشرة مساه. وقددر بوا على نسخ الفاذجالبكلاسيكية 
وتماذج النهضة وعما كاتها .وكان ينتنارمن كل منهم أل ينتعج «رائعة» ( يالمني 
المسمطاح عليه فى نظام الطوائف ) مرة كل ثلائة أشبر » فإذا عادوا إلى فراسا 
كان للدولة اق المقدم فى خدماتهم . 


سن لم8 اسم 


وكانت عرة هذه الرعاية والتأمم للفن إنتاجا رائما ضخما للقصور » 
والكماثسء والهاثيل » والصور ؛ وقماساع اللسبعج المرسوم ؛ واعازف » 
والداليات » والمحفورات » والنقود » وكابا مطبو ع سكبرياء « الملاك 
الشمس» وذوقه » وبقسمات وجبه أحياناً كثير: . ولم يكن هذا إخضاعالفن 
الفرأسى اروما ما شدكا البعض » بل إخضاع فن روما لاوس الرابع عر 
وقد استهدف الأسلوب أن يكون كلاسيكيا » لآن ذلك الاسلوب يتفق 
وعظلمة الدول وجلال الاوك . وتدفقت الأموال الفرأسية إلى إ.عااليا بأمس 
كولبير لشراء آثار الفن الكلاسيكى أو فن النبضة » ويذل كل ذىء لتقل 
مد الأباطرة ارو مان إلى ملاك فر نسا وعاصمتها » وكانت الاتيحة 0 

وأصيح لويس الرابم عشر أعظم رعاة الفن الذبن عرفم م التارجم . 

« بذل لامنون من 0 قدرا أعقم من يع نظرائه ون 7 يحتممين > 
(فى رأى فولتير )(؟ ؟. وكا بالطيع أسحخى جاعى اأغنون ؛ أزاد عسسدد 
الصور فى قاعاته من مائتين إلى ألفين ومسمانة » وكان كثير 00 إشاج 
فنانين فر سين كلفوم المللك رسعها . واشترى الكثير جدا من المنحو 0 
اكلا سيكية وعاثيل عصر النبطة » حتى لقد خشيت إبطاليا أن ترح آثارها 
الفئية ؛ وحظر البابا المزيد من تصدير هذه الآثار . واستخدم لويس رجالا 
«وهو بين مثلجيراردوذ أو كوازيفوكس شل أسيخ من الئل التى لمم يستطلم 
شراءها 6 وقل أن لأفست أسعهم الوا تأفستبا ماده النسيخ . وماثت 
قصور بأراس وفرساى ومارلى وحدائقها وبساتينها بالماثرل 6 وكان أوثق 
سبيل إلى فلب المللك إهداقٌ «أثرا ذا جال غير منازع أو ثمهرة راسخة . 
«ثال ذلك أن مدينة ارل أعدت عه طا الشبير « فينوس » فى ب .وا وم 
5 ن أوبس بارجل الشحيح ٠‏ وقد قدر نولتير أنه كان يشترى في كل عام 
دن ان الفناتين الغر لسيين ماقيمته ٠٠ءر‏ ١١م‏ جايه وبهدلما لأءعسددن 
والؤسسات والأسدقاء(') بردفى مساعدة الفنانين وبث ماسكد الجال 
والإحساس الفنى فى الوقت نفسه . وكان ذوق الملك سلما أسدى إلى المن 


سس #4 )الس 


الفرنسى أيادى بيضاء » ولكنه كان كلاسيكيا إلى حدضوق . فحين ار ودإدض 

الصورالتى ر"عبا ثنييه الابن قال آمراً « ابعدوا عبىهذه الأشياء الدشعة 001 

افك ارتقن التسانوق افهل: رهايته ككيرا و سزواء فى أرباحبم أو ٠-كاتهم‏ 

الاجماعية . وقد ضري المثل بتسكر عه إياهم فا ة و<ين شسكا النعض 

من ألقاب الشرف التى خلعبا على المور لبرون والمارى جول -- آردوان 

ب مالسار أغان فى شى* من الحدة « فى وسعى أن أصنع عشرين دوتا أ 

نبيلا فى ربع ساعة ) وسكن صنع قُنَان كالسان تعنفى قرو ]ج500 وبلغ 

راتب مافسار ٠٠٠رءم‏ جنيه فى العام ؛ اها لبرون فسكان يتقاب فى نعيم 

قصوره باريس وفرساى ومو ممورسى ٠‏ وتقافى لارجلرير وريكى سعالة 

جنيه أجراً عن كل لوحة ١‏ ول يترك فئان كاف فى عوز »!1 , 

وقلدت الأقاليم العامنءة فى تسكريم الفن و إثايته » واقتسدى النبلاه 

عليكوم ٠‏ فطورت المدن مدارس فنية خامة مها -- فى روان؛ ونوفيه ء 

وبلوا » وأو رليان » ونور » ولرون» وإكس - أن ب بروفااس»؛ واتولوزء 

وبوردو وواصل النيلاء دورثم رغاة للفن وإذ نقاص لأن الدوة استوء.ت 
الواهب التاحة » وأسهم الذوق الدرب الذى نشئت عليه أرق أرسةةراطية 

2 وا فى نوطيد الطراز الرفيع الذى السمت نه منتجات الفن فى عرد لويس 

الرابع فقس و] كتست الرجال والنساء الذين ولدوا فى نعيم الامتيازات 

والثراء وشبوا على المادات البذءة وسط محيط جيل وأشياه بديمة - نقول 

إن |اكتسبوا معايير وأذواقا من يكبر ونهم سنا كا ا كتسبوها من بيثةهم » 
وكان على الغنانين أن يليوا مطالب تلك المعابير ويشيدوا نلك الأذواق . 

ولما كان الاعتدال ؛ وضبط النفس »؛ والتعيير الأنيق » واطهركه الرشيقه ؛ 
والشككل الممبقول » لما كانت هذه كلبا مثل الارستةراماية اأغراسية فى هذا 

العبد © فقد تطلبت هذه الصفات فى الفن ؛ وحبك اانظام الاجماعى العاراز 
الكلاسيكى . وأفد الفن من هس-ذه الؤثرات واطيمئات 6 ولكنه دفم, 
عنها . ذلك أله فقد اتصاله بأفراد الشعب» ولم يستطع أن يعبر عنهم سج 


ماوع سه 


استطاع الفن الهو لندى والفلمنك أن يعبرعن الأراغى المنخفضة » وأصبح 
الآن صوت طبقة ؛ وسوت الدولة واللك ؛ لا سوت الآمة . فأنت لا مد 
فى فن هذه الحقبة السكثير من دف؛ الوجدان أوحمقهء ولا بد ألوان روبنز 
الغغنية وأجساده الكتنزة » ولانهدالظلالالعميقة الى تلف حاخامات و ميرانت 
وقدرسيه ومالييه . ولا ترى فلاحين ولا عمالا » ولا متسولين ؛ بل السعادة 
الجيلة ترتع فيها صقوة البشر , 


وأموج كولبير ودولاه أن جد فى شارل ابرون رجلا يستطيم ان 
كاوق اق يوقت واخدعادما عورا الحعكوفة وياش] نقناطا ذا الطران 
الكلاسيكى فى 1506 عين لبرون إتوصية كولبير' كيرا لمسورى الك 
ومديرآ لأكادعية افون الله © وبعد عام عبد إأيه عصام حدويلان »6 
ووكل بالإشراف على تعليم الفنانين وتشخيارم لينى فى أصماطم :اها فى 
الأساوي مرا للعهد وممثلا له ١‏ وععاونة «ساعدين دلى شاكاته في 5 
أنشأ لبرون فى الأ كادعية نظام د المماضرات » (507ا ) التى غرست بنهنابا 
امول الأساوي الكلاسيكى بتعاليم وأعكله وساطان , واخاير رظابل عن 
بين الفنافين الإيطاليين ه وبوسان هن بين المنانين الفرسرين © عوذجين 
مفضاين على غي رما » وكانت كل لو.حة كم عليها ععابيرهستقأة من فاها ٠‏ 
وقد ساغ لبرون وسماستيان بوردون هذه الةراعد ؛ ذرنما اظأطل نوق 
اللون » والانضباط نوق الأسالة » والنظام فوقاآرية ؛ ول تعد مبءة انهذان 
أن ينقل الطبيمة بل أن يجملها » ولا أن يمسكس فو طاها وعيويها وبدامائها 
كا يسكس سجاطا العارض » بل أن ينتتى من بين معاتما #الك اتى تترسم لس 
الإسانية الإفصاح عن أق مشاعرها وأرثع مثاما ٠‏ وكان هلى للدءار بين 
.والمورين والنحاتين وائازافين وصناع المشئولات اأشبية ولد يسة 
والزجاجية والنقاشين ‏ أن ينطقوا فى صوت هتناسق واحد بتطلمات فرسا 
وبعظامة اللك . 


وغ ا 
العمارة 


على أن هلاء الفثانين الفرنسين « المنطليئين » كانوا قدعادوا من روما 
وقد ا كتسيوا طلاء باروكياً » على غير وعى منهم . وقد وصفنا هن قبل 
ذلك الطرار ‏ طراز الباروك 35 الذى عم الآن وانتفر . وخلامته أنه 
يحل عل امال الهادنة الى ميزت الأمشسكال لسكلا مكية إسرافاً فى 
الوجدان واازخرف » وبما 'رى الثل السكلاسيسكى وعل الأخص 
الهلنستى - قد حوى فى محت هذا < القرن العظيم > وتصوبره وأدبه » 
جد العمارة والزخرفة قد أخذتا عن الطرز الأنيقة المنمقة التى عقد طا لواء 
النصر فى إيطاليا بعد وفاة ميكلا تجار 1١54(‏ ) . فلقد استهدف بناءو الماك 
الطراز الكلاسيى » ولكنم حققوا الباروى - الباروى الكامل فى, 
فرساى » وميا موفقاً من الباروى والكلاسيكى فى واجهات اللوذر . 


أما أول الروائع المعمارية فى هذا العبد فببى كنيسة فال - دجوراس 
بار إس . وكانت آل القساوبة قد دذرت نذراً ببناء معبد ميل إذا وهبها. 
الله ولوس الثالث عثر لاما . فلما أناحت طا وصايتها على العرش الال 
كلفت فرنسوا مااسار بوضع تزنيات الكدينة :..وارسق لويس الرابع 
عشر الجر الأول فى 154 وكان يوءما فى السابعة . ونفذ تصديم ماأسار 
على يد لومرسييه بالطراز الكلاسيكى ؛ وتوج بقبة مازاات مط إعجاب 
الساروق: ‏ رهد لبدال رويان كنيسة سان س لوى > ديزا اليد 
)١5070(‏ لقداى الحاربين الذين يأويهم الأوتيل ديز اليد . وفى 1575 
كلف لوقو السازى احول: اردواق عاسان عفية اح ار صو ماهان ) 
بأن سكل الكنيسة مخورس وقبة . والتقبة فى جالها ارشيق رائعة العبد 
الممارية . وقد حةق أردوان ماسار انتصاراً آلخر فى تصمم السكنيسة 
لللحقة يفرساى(1145) .وقدأ كل عمله هناو فالا ناليد صهر 0 2 


0ع[ سد 


بزخرفة مترفة » وهو الذى أقام كذلك الأوتيل دفيل فى ليون * ودير 
تداق دن :© ووالدرة مدان ووش 

وحلت العارة اللكية محل المارة الكنسية حين تفوقت الدولة مق 
الكئيسة ثراء ومكانة » فأصرحت الشكلة الآن هى التعبير عن القوة لا عن 
الورع . وكان للوفر فى تلبية هذه الحاجة ميزة عيز مها على غيره من العمائر» 
نما أخاط به من تقاليد موروثة . فقد شبدت موه أخبال كثيرة ) 
ونوك ماوك كثيرون بعماهم على تاركضخه . فشيد لومرسبيه الواجبة الشغربية 
لاجناح الرئيسى بتتكايف من مازاران » و بدأ الجناح الشمالى على طول شارع 
ريفولى الحالى . وأتم هذا الجناح خلفه لوفو » وأماد بناء واجبة الجناح 
الجنونى ( المواجه لنهر ااسين ) » وأرسى أساسات الجناح الشرق . فى هذه 
لفترة الهامة أصبح كولبير المشعرف على الماثر . وإذ رفض تمسميات فو 
للجناح الشرق » فقد فسكر فى مشروع مد اللوفر غربا ليلتى بالتويارى فى 
قصر واحد . تأذاع على مما رلى فر نسا وإبطاليا مسابقة فى تصميم و اجبة 
جديدة . ورغيه منه فى الحصبول على أفضل ااتصمهات » أقدم الملك بأن 
برسل دعوة خامة إلى جوظالى لورلازرو برنيى ( 1558 ) وهو يومها أءير 
الفئانين الآور بيين غير مذازع ؛ ليألى إلى باراس على نفقة الملك ويقندم 
أسميمه . وأى برتيى بأببته الكبرى» وأغضب الفنانين الفر نسيين باحتقاره 
لعملهم ؛ ووضمع تصمما ضخ) باهظ التشكافة يقتضى هدم كل اللموفر القاثم 
تتقريبا ٠‏ ووجد كولبير ف التصميم عيوبا تتصل بأنابيب الميام وغيرها من 
مرافق المعيشة » واستشاط برنينى غضيا وقال إن « المسيوكو لير يعادانى 
كأى لام مغن » بسكل لثوم عن المزاحيض. والقتوات السفلة71)ع 
وأمكن ع الوصول إلى خل وسط . فققد وضع الملك الحجر الأسانى لته ميم 
بر ندنى 6 و بعك أن اقام الفثان ستة أشبر فى بأرنس رد إلى إبطاليا تملا بالمال 
وأسباب التشريف » وقد :اول أن برد على هذا بتمثال نمنى للوإس الرابع 
عشر يقوم الآن بفرساى ؛ وبتمثال للويس راكما جواده فى ه جاليريا 


0 


بورجبزى » بروما أما تصميمه للوفر فتخل عنه » واحتفظ بالمبني القائم 
وكرفىه شارل بيرى بتسكطيفه بيناء الواجبة الشرقية ٠‏ وارتمع صف أممدة 
اللوفر الشبير » الذى أثارت عيوبه الواضحة سيلا من النقد(4»)» وللكننا 
نتقبله الآن على أنه من أعظم واجبات العباثر فى العالم . 

وكان كولير يؤمل أن ينتقل الماك من مسكنه الضيق فى سان 
- جرما إلى الأوفر يمد مهديده . ولسكن لو إس : ينس كيف أ كره هو 
وأمه على الفرار من اجاهير الياريسية خلال حرب الفرو ند . وكان ر أيه فى 
عدوت الشعب لداعو العف 6 م عرس نفسه لثل هذه اكوا بح 
لمسكه المطلق . وعليه قرر أن يبئى فرساى » وروع القرا ركولبير . 


وكان لواس الثالث عشر قد شيد هناك استراحة متواضمة لاميد فى 
54 . قوراف أندريه لنذوار ف فيه دار هذا الأوضع الذى كان بر آمع ىَْ 
رفق » وفى أحراجة الغنية » فرصة مخرية للتفين فى تنسيق الداثق . أفى 
مدا قدم لاويس"الرابع عشسر تمبمما عاما للمنطقة» وإذا كانت الميالى ايوم 
متكا مرة عن روج والحيرة بوعن الازهار وااشحيرات وء#داف الأشجار» 
فلمل هذا هو الوضع الذى تصورها عليه لنوتر . فو ألم يقصد بالتمسر أن 
يكون آة من آيات امعار بقدر ما يكون دعوة إلى المياة خارجه بين 
أخمان طديءة روضها الفن وجملها 4 دهوة لتنشق قير ازهرا والأشحر 0 
ولإشباع العين واللمسة المتتخيلة من الأجساد السكلاسيكية النحت ؛ ولمطاردة 
الغر اس والاساء فى الغابات » وللرقص وتماول الطعام على المشب » وكوب 
ازوارق على القناة والمحيرة» وللاسماع إلى ولى ومولير بحت القية الزرقاء. 
فباهنا جنة من جئان الألهة » بنيت بدراهم عثرين مليونا هن افر يين 
لمكزروها الآ كان و لمكتنووف رون سمه لووقا شر أ فرق أن 
ن؛إرف إ او م لعرول إعز مكي كوم . وغا إمر أل عر 
بستان فر سا ى كان مفتوحا لاشءب إلا فى الناسبات الملسكية . 


وكان فن إنشاء المدائق المنسقة الببية وافدا من إيطاليا ككثير غيره 


سه ع ؤاامية 


من الفنون » وقد جاب معه عشرات اليل والفاجات » كالتعاراش »ه 
والشعريات » والغاراتء والكبوف »؛ والأشكال الغربية ( الجروتاك ) ؛ 
والأحجار الاونة » وبيوت الطير» والقاثيل » والزهريات ٠‏ والغدران »ه 
والنوافير » واليازيب » وحتى الآراغن تعرف إلى جوار الماء الجارى ٠.‏ وكان 
(نوتر قد ضعي من قبل حدائق ذو لنوكيه » وبعد قليل مومسم حدااق 
التويارى للملكة ؛ وحدائق سان كلو لخدام هترنيتا» وحدااق شاد 
لكو نديه الكبير ' وأطلق لويس بده فى فرسأىي من 150 تماعدا , 
وروعت كو لبيرالتكاليف التى أنفةت على ويل برة شمثاء إلى فراداس فناء. 
وتعلق قلب اللك بلنوثر الذى لم يأّبه للمال بل لاحبال فقط » والذى كان 
فئانا صادقا لاغش فيه( 5) ٠‏ لقد كان عثابة « بوالو » الدائق , لمهم على 
أن يغير « فوضى » الطميءة إلى الام واماسق وشكل معقول مغروم ولله 
كان مسرظ فى إمراره على الكلاسيكية 6 ولسكن اللدائق |أج تى أبدعرا 
مازالت بعد ثلامائة سئة كمبة يؤمها البشر فما وزءون . 

كان لويس لازال يحسد فوكيه » فألى بأوفو معيارى قصر أو ليوسم 
استراحة الصيد ويجمل مثا قرا ملكيا . خَوَل أرةوانَ ها سار 
إدارة الشروع فى “111 . وبدأ لشييد 0-6 
الاستقيال وصالات الرفس وحجرات الراسة والمكاتب الإدارية س كل 
هذه الأبثية الشاسمة التى نشبدها ايوم ى فرساى . وما وافى عام 6م١١‏ 
<تى كان يسكدح ع الشروع درا" رجحل و٠٠درة‏ حمان ى اوبات 
باللدل والنهار ذوقان كزلير مند زيمن علوي قد سار األك ه ان خنارا 
كبذاء ؛ مضانا إلى الحرب خوضها بعد الحرب © سينتمى بإفلاس اطزانةء 
ولكن فى 176 بنى لوإس قعيراً آلخسر فى مارلى » ملاذا يلجأ إليه من 
زحام فرساى »؛ وق 1587 أضاف الجران تريابون ون خلوة لمدام 
دمانتنون . وأمى جيشا من الرجال يهم الكثير من الجاود الاظاميين 
بتحوبل نهر أور ونقل مياهه خلال تسعين ميلا من 2 قئاة ماثنون » 


سحن واأقامات وغرف 


ق14 مس 


لزويد حيرات فرساى وثهيراته ونافوراته وحماماته بالمياه» وى حهة١ا‏ 
هجر هذا الشروع بعد أن أنفةتعليهالأموال الطائلةحين دعاداعى الحرب. 
وقدكاف فرساى فرنسا حتى طام 159٠‏ ملعا جملئه ٠ ٠١ر٠٠٠ ٠٠٠‏ فرنك 
(٠٠رءءعرء٠ودولار‏ ؟(١1‏ ). وفرساى » من الناحية المعمارية ؛ فيه من 
التعقيد والجزافية ما ينأى به عن الككهال . أما الكنيسة فرائعة ء ولكن 
هذا الزهو باز خرف لايكاد يتفق وتذلل العبادة . وبعض أجزاء القمر جيل » 
والسم المفضى إلى الحمدائن فخم ) ولكن إأزام معسمميه بأن يتركوا استرامة 
الصيد دون أن عسوها فى تصميههم » ويكتفوا باضافة أجنعة وزخارف » 
كل هذا أضر عظور المناء فى ##وعه . وقد نترك هذه المجموعة المتكاثرة 
من الآبنية فى النفس انطباع الرناءة الباردة والتكوار التاهى 0 2 
تقفو الحجرة على امتداد 15٠‏ قدما من الواجبة . ويبدو أن تنظيم القصر 
من داخله ممهاهل الراحة الفسيولوجية لتزلائه ورواده » وانترض قوة ضبط 
هائلة فى الامعاء النبيلة » فسكان على من بريد إزالة ضرورة أن يعبر ست 
حجرات . لاعدب إذْنأن معنا بأن السلالم والطرقات كانت تستخدم فى مثل 
هذا الغرض . أما الححرات ذاتها فتبدو أصغر من أن تسمح بالراحة . وليس 
هناك صحرة فسيحة ,سوى القاءة الكبرى التى 'عمتد 8*٠‏ قدما على ماول 
واجبة الحديقة , هناك نشر المزخرفون كل مباراتبم -- فعلقوا قطم سيج 
جوبلان وبوفيه المرسومة ء وبثوا المنحوتات على الجدران » ويلموا بكل 
قطمة أثاث الككال ا محبب » وعكسوا كل المهاء فى تلك المرايا السكبيرة التى 
أعطت المحرة اهمها الثالى ؛ وهو « قاعة المرايا» . وعلى الستف صور 
ببون الذى ارتفع إلى ذروة فنه © خلال خمس سئوات  1976(‏ غم)ء 
وبرموز أسطورءة ء اتتصارات حكم لويس الطويل 4 ول عاسالة دوق 
وعى منه » لآن هذه الانتصارات اللمصورة. على اشاننا وهولئدة وألانيا 
أزمعت أن تثير أرواح النقمة على الملك الشغوف بالحرب . 


ه14 قسة الحصتارة 


ا 


وش لويس فى فرساى على نحو متقطع مئذ ١571‏ ؛ وأنفق تعفن 
وقته فى مارلى » وسان جرمان » وفونةة او ؛ وبعد 1785 أصاح فرساى 
مقره الداكم . ولسكنا نظلفه إذا ظئنا أن فرساى كان مسكنه وماباء » وو 
لم يشثل سوى جزء متواضع من المبنى » أما الباق فقد سكنته زوجه » 
وأبناؤه » وأحفاده » وخليلاته » والفوضيات الآجنبية وكبار الإداريين » 
وأفراد الحاشية » وكل الخدم والحشم الذين تطلهم البيت الالك . ولا ريب 
فى أن بعض هذا الهاء كان له هدف سيامى - هو إدخال الرهبة فى قاوب 
السغراء الذين توقم منهم لويس أن يحمكوا من هذا البذخ على موارد الدولة 
وسطلوتها . وقد وقع هذا من نفوسهم ونفوس غيرثم من الزوار فاذاعوا 
فى أرجاء أوربا من الأنباء عن مهاء فرساى ما جمله البلاط المحسود » والمثل 
الذى معدية الكتو هن التلاطاض والقصو وق القارزة” الأوربية بامرها.. 
أما فى عقابيل هذا المبد فد بدت هذه الكتلة الضخمة من المبالى رمزا 
وقحا للاستبداد وحديا مستترا من كبرياء الإسان لمصير الإنسان 


م« الرخرفة 


ل تعرف فنون الرحرفة قط ء حتى على عبد بابوات النبضة ؛ مثل هذا 
التهجيم والعرض . فقد كانت الآرضيات المكسوة بالبسط السميكة » 
والأمدة الإينية » والموائد ورفوف المستوقدات الزحرفية الضخمية » 
والزهريات من الزف الصيني » والفسدانات الفضية واثريات الملورية » 
والساعات الجدارية الرخاميه المطعمه بالأحجار الكر عه ؛ والإدران ذات 
الحشوات الحشبيه أو الرسوم الجميه أو الصور أو قطم النسيعج المرسوم » 
والسكرانيش المصبو بهصبا أنيقا » والأسةف ذاتالرخار ف اللمائرة أوالصمور» 
هذ مكلها وكثير غيرها من ألوان الفن فى فرساى و :و نتدبلو ومارلى واللوفرء 


وحتى فى قصور الأهالى » جعلت من كل حجرة تتمريبا متحفا لأشياه مخلب 
العيون والأليانٍ بسر الككال المنى . وعن رقئثيل ومسامديه س- جوليو 
روماو ؛ وبيرينو ديلفاجا» وجوطالى دا أوربينى - وعن قاعات الفائيكان 6 
نقل لبرون ومساعدوه موعة الآرباب والربات والكوبيدات وتذكارات 
النصر والشعارات والنقوش العربية » وأكاليل الزهر وورق الشجر » 
والحليات القرنية مار الأرض » يزيئون بها سجل اتتصارات الملك على 
النساء والدول. 


وكا الآثاث بطراز لويس الرابع عشر مترنا فاخرا ؛ هنا أذعنت البساطة 
الكلاسيكيه للزخرفة الماروكية . «المقاعد مسرفة فى النقش والتنحيد 
والتديب إسراظ أبعد عنها الأعجازخشية إلا أرقها . أما الموائدفكات مهد 
ب االثقيل المتين إلى حد يبدو معه غير قابل للحركة . وكانت مداضشد الكتانه 
والمكاتب المزودة برفوف لللسكتب فابة فى الآناقة ميث تغرىالقل إبالكعابة 
فى اجاز لاروشه و كو الك م أو حيوبة مدام دسفينييه المتدفقة وكثيرا 
ماكاات المناديق وخزانات الفائس م تنقش بعتاءة فائتة أو نطعم برسوم من 
تعلق أو اغا كرعة . وقد أعطى أندر به شارل مول اهمه ( علعمعلطتط ) 
لفنه لحاس » ون تطعيم الآثاث » لاسما الا بنومى » بالمعدن المفور » 
وسدف السلاحف » واللثرا إل » مضيما حليات درجية مثل النبات أو 
الحيوان ذات رسوم فاية فى الرشاقة » وكان يقمم فى اللوفر ( 1675 ) بوسغه 
جار الآثاث الأثير لدى لويس الرابع عشر . ولقد بيعت إحدى خزاناته 
المطممة عبلغ +٠٠ر”‏ جنيه [تجليزى فى +188 » ورا كان هذا المبلغ 
يعادل ٠٠٠رء»‏ دولار فى .21١1(1430‏ ولكن بول مات فى فقر مدقع 
بعد أن يلم التسمين فى +370 . وقد يتكون أوفق لأذواقنا تلك الأ كفاك 
المنقوشة التى أقيمت فى هذه الفترء فى كاتدرائية نوتردام دبارى . 


سس جرع ا سس 


بإخضاع ممبئعى جو بلان وأو نوؤشو الاشراف للك » فأقاعه أن يتسلم 
أأيضا ممئع النسيج الرسوم فى بوفيه . وكات هذه النطم الرسومة لانزالك 
الحلية االفضلة لجدران القصور وسجفها فى الدن وااريف ؛ والمبرجانات » 
وللباريات » والاحتفالات الرععية » والأعياد الدينية . وقد صم للمور 
الفشى آدم فان درموار فىبوفيه سلسلة رائعة من الرسوم“عاها«فتح لويس 
العتليم » » وأعد الفناق طا نفسه بأن تبع' لويس إلى حروبه ورسم بالقلم أو 
ضون الالوان على الطبيعة للواقع والحصون والقرى التى كاات 0 
خجلانه الحربية . وكان 0 ستخذم +8٠١‏ من مبرة المناع الذين 
لم يكتفوا بصع قطم النسيج الرسوم » بل النسوجات الرفيعة وأشغال 
الحهب والفضة وللعادن والتطعيم بالرخام . وهناك نسجت نحت إشراف 
لبرون قطم النسيج المرسوم العظيمة نقلا عن الرسوم التخطيطية التى فلت 
بها صور رقائيل الجصية الضخمة فى قامات الغائيكان . وليس أقل من هذه 
شهرة السلاسل العديدة التى عسممها لبرون ذاته ؛ فصور قوى الطبيمة » 
والفصول» وتاريخ الإسكندر » ومساكن لللك » وتاريخ الاك والمب.ومة 
الأخيزة كانت تند سبع عشرة قطعة؛ واستخرق الفئان فىسنعها عشر سنين . 
ومازال عوذج راثم منها معروضا فى حجرات عرض قطلم الجوبلان سب 
فيها ترى الأجسام متميزة إلى حد مذهل » والتفاميل متخيلة ميلا كابلاء 
حتى صورة المنظر الطبيعى التى على الجدار » وكل هذا مخروط ملولة نسبتها 
فى صبر وأناة أأبد مبناع نحت عيون مجهدة . ا أن كرس مثل هذا الجهد 
البشرى الضخي للزلق أرجل واحد . وقد اعتذر لويس عن هذا بأن زهم 
لسكو لبير أن أسباب القجيد هذه تيح الممالة والدخل للصباغين والنساجين» 
وتوفو هداياذات وقع جميل فى مملية « لشحيم » الديلو ماسية . 


ولرعرعت كل الفنون الصغيرة حت الإسد الملسكية الديذية . فصئعت 
الأبسطة الفاخرة فى لاسافونيرى قرب باريس . وأنتج القاشانى البديم فى 


اا حم 


.روان وموستييه » واأزف الإيطالى (لليوليق ) الجيد فى نيغير ؛ والمبينى 
اللين العحينة فى روان وسان كلو . وفى أخريات القرن السابع عشر تعلم 
الصناع الفرنسيون بتحريض كولبير أسرار البنادقة فى صب بلاور المرايا 
الكسية وتسويتهوصقله » وهكذا صبنمتمرايا « قاعة المرايا » الرائعه(؟١).‏ 
ونظ م كو لبير ولبرون الصاغة أمثال جو ليان دفونتيين وقااسان بتى وأسكنام 
ف د » فصلموا للملك وللاغنياء كات اتكت هن القضة او اذهب سب 
إلى أن صبر لويس والأغنياء هذه الى لقويل الارب . وقطعت الأحجار 
السكر عه والمداليات : وضربت العمة » ونقشت بتصميات كانت المثل الذى 

عفنيه ورا كلها فما عدا إيطاليا 20 يصل فن صنع الذايات فتد عمس 
الهضة إلى مثل هذا الابداع الذى حققه الآن على يد انطوان بنوا وجان 
موجيه . آما كو لدين 3 الذى ل يترك حجرا دون نقش » فقد أسس فى 1517 
أكادعية المداليات والنقوش » ليخلدأحمالاللك ٠٠٠‏ عداليات تضربسكرها 
4(" » وذلك كان أساوب الوزير السكبيرفى نيد الحرورالذى عاك المال 
فى خدمة الفن الغالى النفقه . وفى 15517 نشت مدرسة للمور الغورة فى 
اللوفر » ورسعت مناقيش روبير نانتوى وسبستيان لكيير وروبير ونار 
وجان لموثر فى رهافة بالْة التدقيق شخصيات العبد وأحداثه ٠‏ وحتى رسم 
المنمئيات ظل على قيد الحياة ح وأن هبط من سابق مقامه فى العصر 
الوسيط -- فى كتاب 3 سامات الصلاة » الذى أهداه إلى الملك متقاعدوه 
فى الأغاليد . إن الفنون الصخيره . دون سائر الفنون » هى ااتى نظبر ذوق 
« القرن المظيم 4 وبراعتهالفنية . 


؛ - التصوير 


إن حجمين من جوم التصويرذوى المرتبة الثانية يقمان فالفلك الخارجى 
هذا اأعصر 1 وسمافيليب دشاسين 34 وأومفاتن لو مدو بير. امافيليب فةلدموفد 


صم هن هج أ ا سه 


من بروكسل وهو فى التاسمة عشرة ( 158١‏ ) » وشارك فى زخرفة قمر 
امكسمبورج ‏ ولم يكتف برمم صورة ويشليو بقامته الكامة ؛ وهى 
المححفوظة فى اللوفر» بل صنع أيضا مثالا مهدا الك تفال نويه سوا 
جانبية حفوظة متدف الفنون القوى بلندن ٠‏ وقد أتاه ميلهالمتعاطف لتصوير 
الأشخاص بزبائن من نمف زعماءفرشسا فى الخيل الذى تلا رشليو » 
كا زاراث وتورين وكولبير ولمرسييه ٠٠٠‏ وكان قبل قدومه إلى فرنسا 
قد صصور جانسن واعتئق الجالسنية ؛ وأأحب البور - رويال ورم صورة 
لام اتجليك ودوبيد آرئو وسان س سيران ٠ورمم‏ للبور-- رويال أروع 
صوره « الراهبات » باللوفر» وترى فيها الأم آنييس مكتئية و لكئها لطيغة» 
ومعبا سوزان ابنة المصور الراهبة ٠‏ وكان مجال شامبين محدودا» ولسكن 
فنه يدفى” قاوبنا ما فيه من وحجدان واخلاص٠‏ 


أما أوستاش لوسوبير فكان متدينا كساعبه ولكنه أأكثر سلية ف 
إمانهي ما جمله قلقا فى جيل سيطر على التصوير فيه منافسه ليرون » 
وتسلطت على هذا الفن فيه أساطير وثنية كرست لتأأيه ملك لم يكن قد ثاب 
إلى تقواه بعدء وقد درس المصوران ( لوسيير ولبرون ) مما على فويه ؛ 
ورا معا فى قبو واحد » واستخدما نفس الوذج » وأثتى طلهما على 
السواء بوسان فى زيارته لباريس . وتيع ليرون بوسان إلى روما وتشرب 
الروح الكلاسيكية ٠‏ أما لوسويير فازم بارإس مربوطا بزوجة مخسبة ولم 
يستطع الفكاك من الفقر إلا نادراءوحوالى 4 رعم حمس صور صف 
حوادث فى حياة إله الحهب لسقف « حجرة الحب » فى قصر ولى نعمته لامدير 
دتورينى » وى حجرة أخرى من حجرات قصر لامي هذا نفد رسا جميا 
00000 يطانب عرد ك1 الش.دس »ا ٠وفى ١١4‏ تورط 
لوسوبير فى مبارزة قتل فها خصمه ثم انبا فى دير الكارتوزبين » وهناك 
رسم اثعتين وعشرين صورة من حياة القديس يرولو مؤسس ااطريقة 


لد إهؤأ مه 


الكارتوؤية ؛ وى هذه الصور بلغ الفنان أوجه ٠‏ و1778 اشتريت هذه 
السلسلة من الرهبان السكارتوربين عبلغ ٠‏ ٠٠ر16‏ جنيه فرأسى » وهى اليوم 
تشغل غرفة خاصة باللوفر . ولما عاد لبرون من إيطاليا (157 )1 كتسح 
أمامه كل شىء ١‏ وانتكس لوسويير إلى فقره » ثم مات فى 1١98‏ ولما يجاوز 
الثامنة والثلاثين٠‏ 


أما شارل ليرون فققد تسلط على الفنون فى باريس وفرساى» لآنه أوتى 
قدرة التنسيق والإدارة كا أوى قدرة التصور والتنفيذ ٠و‏ إذ كان ابن محاث 
له أصمدقاء من المصورين.» فد شب فى بيئة تعلم فبها الرسم كا يتعلم غيره من 
الأطفال الكتابة *ورسم فى الحامسة عشرة- وغينه لاتغفل عن تر قب فرسته 
الكيرىب صورة رمزية لحياة ريشليو وتجاحه» والتقطالوزير الطعي» قكلفه 
إرسم موضوعات أسطوريةلقمس الكرديئال ٠وحين‏ أخذهبوسان إلى روما 
أغرق نفسه فى أساطير وزخارف رفائيل » وجوليو رومانو ٠‏ وبييقدو 
دا كورتوناءفلما عاد إلى باريس كان أسلوب اازخرفة المثرفة المنمقة الذى 
اتبجه قد ا كتمل نضحه ٠‏ وهنا أيضاكان فوكيه أسيقمن لويسفى استخدامه 
لبرون ليصور فى قصره بفو» وقد استهبوت مازاران وكولبير والملك براعة 
ما أنتج من سور جصية ؛ وذلكابخخال الشبواقى الذى اتسمت به أجساد النساء 
والتفاصيل الغنية من كرا نوش ومصبوبات ٠و‏ يت عام٠‏ 121 حتى كان لبرون 
رمم صورا حصية من حيأاة الأسكندر للقمسر الملسى بهو نتدبأوه وقد أببيج 

-8 . - 

أويس أن وتبين ملامحه حت خوذة الأسكندر » فكان يإلى كل يوم ليراقب 
الفنان وهو يرسم معركة أربل » وأسرة دارا عند قدى الأسكندر ٠وكلثا‏ 
الممورتين فى الاوفر ٠‏ وكافأه الملك باوحة ملكية مرصعة بالماس » وححله 
مصدوره الأول » وأجرى عليه معاشا بلغ ٠ءور؟ا‏ ويه فى العام ٠‏ 


ولح تفتر للبرون همة»فنى 1551 دمرت الايران قاعة الاوفر ااو»ملى » 
فممم ترميا ا » ومور الدقف والسكرائيش عناظر من أماطير أبولو» 


ومن هنا الامم الذى اطلق عليبا < قاعة أبوقو ». وخلال ذاك درس الفنان 
الطموح العمارة والنحت وأشغال العادن والحهب ورمم النسيج وغتلف 
الفنون التى جندت الآن لنزيين قصور العظماهء . وانصبرت هذه الفنون 
جميعها فى مهاراته النوءة حتى لقد بدا أن الحظ أعده ليجمع فئافى فرنسا 
فى جبد موحد لينتجوا طراز لويس الرابع عشر . 


وقد أطلق لويس يده ومنحه ما شاه من مال لزين فرساى ؛ <تى قبل 
أن يعينه مديرا لأ كادعية الفنون الخنية . وهناك حمل بهد عاوال رمة 
عشر عاما ( 1854 سس ١‏ ) فنسق الآمال الفنية ؛ وسسيم « سل السفير © » 
ورمم بنفسه ف تاعات الحرب والسلام ؛ وف القاءة الكبرىءسبما وعشر بن 
صورة جصية تصف أحماد الملك منذ سلح البرانس ( ١688‏ ) حتى مماهدة 
نيميجن ( 1578 ) . وقد أظبر لويس فى ارب والسلم وسط حهد من 
الآرباب والربات » والسحب والأهار » واظيل والمركبات؛يقذف الممواءق» 
ويعبر ارين ء و#اصر غنت ؛ ولكنه إلى ذلك مهرى المدالة وبصسرف شكون 
المال » يطعم الفقراء فى المجاعة ؛ ويلئى ' المستشغيات 2 وشيم الفن . ولو 
أننا أخى نا هذه الصور فرادى لما عددناها من الروائع وفأساسها الكلاسيكق 
طغى عليه سيل من الزخارف الباروكية » ولكئنا إذا أخذناها فى جلتها 
وجدناهات لف أروع تمل قام به ارسامونالهرنسيون فىهذا الحمر. ويغيظا:ا 
جيده للملك لأنه يسكشف فيه عن داء الغرور » ولسكن علق الأمراء 
واللوك على هذا النحوكان سئة العصر .لاعجب إذن أنيقول لويسلمموره 
وهو برى بعض صوره تهوار أخرى رسعبا فيرو ذرى وبوسان « ان أصمالك 
تثدت لءقارنة بأعمال كيار الفنانين » ولا ينقصها إلا موت ساحبها لكى 
يقدرها الناس أ كثر ما يقدرو'ها الآن» ولكنا رجو ألا تناح طا هذه 
امزة سريما(4 2١‏ » وقد سائد. الملك خلال جيم المكائد التى أحدقت به هن 
حساده بعد قايل » ما ساد موليير الذى ضايقه خسومه , ولم يكن خرييا 


مس “هآ ل 


على طبع لويس - إذ بعى إليه أثناء حضوره إجتماعا أداريا أن لبرون نجاء 
ليريه آخر صوره « رفم المليب 225(6 -- أن يستأذن الحاضرين ليذهب 
وبرى العدورة ويعرب عن سروره»ثم بدعو كل الممتمعين ليتوا ويشاركوه 
فى مشاهد”ها(7١)‏ . وهكذا سارت المكومة والفن فى هذا المبد جنيا 
إلى جنب 6 وشارك الفنانون القواد المسكريين مكافاتهم وَهدا ىم : 


كانت صنعة لبرون شيئًا جديدا وان.انبثقت من الزخرفة الإيطالية . 
لقدكانت مزيجا زخرفيا جع فنونا عديدة ليؤلف منها كلا اليا واحدا . 
فلما حاول أن يجرب تصوير لوحات فردية الزاق إلى مرئبة وسعل. وإذ 
استحالت انتصارات الملك إلى هزائم » وأخلت محظياته مكائرن للكبان 6 
#غير مزاج العبد ولم يعسد ازخارف رون البهيجة «حل . ولما خلف 
وفوا كولبير مشرفا على العمائر فقد لبرون دوره زعما للفنون ؛ وإن ظل 
رئيساً للا كادعية . ومات فى ١55٠١‏ رمراً لجد ولى . 


واغتيط فئانون كرو بتحررثم من سيطرته » ومن «هؤلاه على 
الأخص بيير مثيار الذى ساءته هذء السيطرة . و إِذ كان يكير لبرون 
بنسع سئوات فقد سبقه فى اج إلى روما بلوحة الوانهوتعاق قلبه بالمديئة 
الخالدة ما تملق بها وسان » حت لقد استق :براه على العيش فبها لوال 
حياته . وقد عاش فيبا فعلا |ثلتين وعشربن سنة ( «**! - اه ) واغتبط 
زبائنه باللوححات التى رسمها لهم اغتباطا مل فى النهاية الباها أنوسات العاشر » 
الذى ريا ساءه الوجه الذى خلعه عليه قيلاسكو بز من قيل » على أن يلس 
إلى مثيار الذى أَضى عليه طلعة ألطف . وى 7545 6 حين بلغ منيار الرابعة 
والثلاثين » تزوءج حسناء إيطالية » ولكنه ما إن سكن إلى الآبوة الشرحية 
حتى :لتى دعوة من فرلسا ليذهب ويمخدم ا ملك ه فذهب على مم . وق 
بار نس عرد على قبول التوجيم'ت »من لرون» ورفض الانضهام إلى الأ كادعية » 
وحز فى نفسه أن برى زميله الأمبثر يحسد الأنواط والأموال. وأومى 


س ا ع© سس 


مولبير كولبير به » ولكن لعل الوزير أنصف فى ايثاره لبرون » فا كانء 
منيار ليرضى أن برتفع إلى مستوى الفخامة المتسكلفة التى تطلبها القرن المظيم . 
على أنة حال »كان لويس الذى بلغ العشرين 5 تكذ فى حاجة إلى صورة هاتنة له 
يثوى ما عروسا من أسسمانيا.وارتفى مثيار أن برها »وافتتن لويس وماريا 
تريزا بهاء وغدا منيار أتمبح رسام اللأشخاص فى هذا العبد .فرسم لوحات 
لمعامريه الواحد تلو الآخر : مازاران كن 1 » وديكارت » 
ولافونتين » وموليير» وراسين » وبوموبه . وتورين » ونينون دلا نكار» 
ولويز دلاغاليير » والسيدات مونتسبان » ومااتنون »6 ولاهابيت 6 ومفميلييهة 
وقد أنصف يدى آن المساوية اللتين عدهما الناس أجل الأيدى فى المالم » 
فسكافاته عهمة تزبين قبو القبة فى كنيسة قال دجراس ؛ وكان هذا الرسم 
الجمى رائعته الكبرى التى أشاد بها موليير فى إحدى قصائده . وقد مور 
الملك غير مرة » وأشهر صوره لوحته المعروضة فى فرساى والتى يرى فيها 
را كبا جواده » ولكنا جده هناك على أروعه فى اللوحة البديمة اأسماء 
« دوقة مين فى طفولتها » . وبعد موت كولبير انتصر منيار فى الهاءة على 
لبرون » نقلف فرعه مصورا للقصر فى 1540 » وعين عضوا فى الأ كادعية 
عرسوم ملكى ؛ وبعد حمس سئوات مات فى الخحامسة والمانين وهو لايفتاً 
يرسم و,ناضل . 

وجاهد رهط من الصورينفير من ذكرنا فىخدمة األك الذى استوعب 
الفنانين مجيما . فشارل دوفريئوا » وسبستيان بوردون »+ ونويل كوابيل 
وابنه أنطوان ؛ وجان فرائسوا دتروا ؛ وان جوفنيه؛وجان بأقيمت سانتير» 
والكساندر فرنسوا ديبورت س هؤلاء كلهم يلتمسون أن إساسكوا فى 
زمرة الحاضرين هذه الولمة لللكية وهناك فنانان اران يبرزان بقوة 
فى لهابة العهد س وأوهما نيسكولا دلا رجليير الذى لف منيار مصورا 
أثيرا للأرستقراطية لا فى فرلسا وحدها بل فى اتلثرا أيضًا بم الوقت 


مسا وهةؤ سس 


( :197 س 78 ) . وقد | كيتسب حب لبرون باللوحة الرائمة التى رسمها 4ه 
والمعروضة الآن فى اللوفر . وألوانه الرمزية ولمسته الحفيفة تبين الانتقال 
من اضمحلال لولس الرأبع عشر المعكم إلى عصر آآخر مرح © «و عصر 


أما الثالى وهو ياسينت ريجو فكان أميلب عودا . وقد كسبهو أيضا 
قو:» برسم الأشخاص ( أنظر صورته البدلعة لبوسويه فى الاوفر ) » ولكنه 
م يسكسبه بالملق . ومع أن صورته التىاظهرفها لويس الرابع شاعنا مسيطراء 
والتى ترتفع فى مثؤرخرة قاعة اللوفر الكبرى » تبدو من بعيد وكانها إشادة 
بالملك » فإننا نلاحظ إذا تأملناها عن ثب ملامح الملك جامدة «نتفخة ؛ 
وهو واقف على قة سللته وعلى حافة قدره ( 701 ) . وكانت أغلى صور 
العصر همنا كا أنها أفضلبا عرضاء فققد نقد لويس ريجو فيبا ٠٠٠ر٠؛فرنك‏ 
(08٠٠ر١٠٠دولار‏ ؟) - ورما كان هذا الآأجر معادلا لما دفعه لويس. 
نا الشياب الرائمة التى زينت هنا امحلاله . 


ه - النئحت 


كان المثالون أقل حظوة وثوابا فى هذا العبد من المصورين . ومع ذاك 
المنحوتات المرمرية القديعمة هى التى اشتهبى لبرون أن تصاغ على غرارها 
جيم الننون .وقد أشقت الأموال الطائة وسذرث الواهب الكثيرة فى 
شراء أو فسخ القاثيل التى بقيت على قيد اللياة بعد اهيار العام القديم . 
و يعدم لويس بالنسخ طبعا . وإذ كان يذاكر حداأق سالوست وهادريان 
الرومائية » فقد استخدم لفيفا من الثالين الآ كفاء لينفشوا بهائيلهم الحياة 
فى بستان فرساى . وأفيمت الزهريات الضخمة كرهرية ارب الى صتعها 
كوازيفوكس فى حوض نبتيون »؛ وهلى شرفة القمير ؛ ونحت الشقيقان 
جاسبار وبلتازار دمارسى 2 حوض باخوس »> المتايم ؛ وأبرز جان باتست. 


اكه ل 


من البحيرة تمثاله الرائع < مركبة أبوقو » والإله الشمس فيه يرمز للدلك » 
ونحت فرلسرا جيراردون فى الحجر من الحوريات الستحمات » مالم يكن 
برا كستليس ذاله ليأنف من نسبته إليه . 


وتطلم جيراردون قرنا إلى الخلف ليرى كيف صور بر عاتتشو وجوجون 
سد الآنى فى صورة كاملة . وعاد إليه ذلك الإسن الانسيالى الذى أ.م به 
الفن الهيلينى » ر مافى إمراف » ومبما يثنا وفتعئا فإنشالم تمد إلى الآن 
إنائا كاملات الأجساد كأوائك اللاتى ته_دهن فى تمثالى « اغتصاب 
بروزيريين(7١)‏ » . ولكنهكان قادراً على التعبير عن حالات نفسية أتوى 
من هذه . وقد صنع لميدان فاندوم عثالا للويس الرابع عشر محفوتلا الآن 
فى االوفر» وتحت لكنيسة السور بون مقبرة لأمة لريشليو . وقد أحبه 
لبرون لآنه يجاوب فى للف مع ذوق الآ كادعية وأهدافبا. وخاف لبرون 
كبيراً لمثالى الملك » ورأس الأ كادعية بعد وناة منيار . ومم أله ولد قبل 
لويس بعشرة أعوام إلا أنه جمر بعده شهورا » ومات فى 19718 وهو فى 
السابعة والعانين : 
أما أنطوان كوازيهوكس فسكان إنساناً أرق من اسمة + مدبيا إلى ا لناس 
كتمثاله «دوقة برجددية» . ولد بليون » وكان ياحت لنفسه كانا بين المثالين 
حين دعاه لبرون ليساعد فى زخرفة فرساى . وقد بدا بمئعم نسي أو 
مقئبسات رائمة من العاثيل القديمة . فنحت عن عثال رخاى قدي فى فيللا 
بورجيزى « حورية اللحارة » ؛ وعن عثال فى قمر مديتشى بالمورسة نتل 
« فينوس الجاعة 6 وكلا الكثالين محفوظ فى مستودع الفن الحناوظ الذى 
سميه اللوفر . وما زال فى مكانه بفرساى "عثاله «كاستور وبولكس» اقدى 
نقله عن تموعة بحدائق لودوفيزى بروما . وما لبث أن أنتج أمالا أمسية 
فيها قوةلايستهان بهاء فنحت لبستان فرساى م ثيل كيرة مال مهرى الجارون 
.والدوردون ؛ولساحة قعسر مارلى رمزين شبيهين مهذبن لنهرى المين وللارن . 


اج 1 سد 


وفى حداثق التويلزى اليوم أربعة سائيل رخامية متها لمارلى » وهى فلورا' 
(رية ااوهر) -- والشهرة » وحورنة الغابات » وعطارد را كيا بييجاسوس . 
وقد خرج من محت إزميله الكثير من اازغارف للندوتة فى حجرات, 
فرساى السكبرى . 


ول يسكدح فى فرساى ثمانية أعوام » وقفى خمسة وحمسين عاما فى 
خدمة املك . فنحت له اثني عشر كثالا » أشبرها تعثاله النصنى فى فرساى » 
وأصبح فى النحت ماكان منيار' فى التصوير ‏ أحب تمانى الوجوه إلى 
الناس فى فر فسا . و بدلا من أن يتشاجر مع منافسيه محتهم فى الرخام أأوصبرم 
فى البدوز » فوفر عليهم غرورم ونقودثم . وحين تلتى 16٠١‏ جنيه أجرا 
التمثال النصنى الذى صنمءه لكولبير »6 رأى الأجر مغالى فيه فرد منه 
سيمالة جنيه(4١2‏ . وقد رك لنا تماثيل كاملة العبه بلبرون * ولنوتر » 
وآرنو » وفوبان » ومازارن 6 وبوسويه » وثرك لنفسه ترجمة إسيطة لوجه 
أمين أشءث مضطرب 2١5(‏ , ولكونديه العظيم عثالين تصفيين أحدجما فى 
اللوفر » والآخر فى شانتى ٠‏ يتميزان بصدق وفحولة لامراء فيهما . ثم حت 
بأسلوب مختلف عاما مثالا رشيقا لدوقة برجندية فى صورة ديانا("1), 
والعدال النصنى اميل لنفس الأميرة فى فرساى. وصمم مقابر رائّمة لمازاران(١؟)‏ 
وكولبير ؛ وذوبان » ولبرون . ولأحماله ملس الروح الباروكية فى حاطفيتا 
السرحية ومبالثتها العارضة » ولسكنها فى أحسن صورها تعبر تعبيرا حسنا 
عن الثل السكلاسيك الذى استهدفه الملاك والبلاط » فببى راسين متمثلا فى 
اارخام والبرواز. 


وحقوله وول جيراردون تجمع سباعى من المثالين 6 فرنسوا اجييه. 
وأخوه ميقيل » وفليت كرفيية زابلة كراشوا. ‏ بوهارتاق دعا رذاق + 
وببيد لجرو » وجيوم كوستو » الذى مازالت «< خيل مارلى » التى نحتبا 
تثب فى اطواه عيدان الكو نكورد . 


اهمهأ ب 


وفضلا عن هد لاء المثالين جميما » وعلى مبمدة ملوم » وفى محمد لثالة 
'النحت الرمععى الناعمة ء أنطق ببير وجيه إزميله بغضب فرنسا ويثوسها . وقد 
ولد فى مارسيليا ( ؟*15 ) وبدأً حياته الفئية حفارا فى الأشب » ولكن 
نفسه ثاقت كأ ثاقت نفس معدوده ميكلا جاو من قبل لأن يصبح فى وقت 
واحد مصورا ومثالا ومعاريا وقد أح سآن الفنان المظيم ينب أن يسيطر 
على هذه الفنون جيعا . وإذ كان يحل بأفذاذ الفنانين الإيطاليين فقد سار 
ن مرسيليا إلى جنوة إلى فلورنسة إلى روما . وتتلهذ ى حماسة لييترودا 
كورتونا فى زخغرفة قصر بارباريني » وتشرب كل صدى وأثر لبونارولى »؛ 
وحسد برنيى على شبرته المتعددة الجوانب . ذلما ماد إلى علج مع عتال 
القدرس لفان الذى أذاع ابعه لول هرة ) فكلفه ف وكيه »الذى سيق 
لويس الرابع عشر فى تبين مواهب هذا الفنان أيضا ؛ بأن ينحت عثال 
لاه رعرل191» اقفو قو وو لكي ركه مقط » قبع بين إلا للنورب 
ليءتكف فى فتقره و#تر مومه . ولما الف بنحت موعة 7 أطللانايس » 
وهى هاثيل رخامية لأطاس » ليجمل بها شرفة « الأوتيلدفيل » ؛ صاغ 
اقائيل على غرار الجالين السكادحين فى أرصفة الشحن » وكان ينطق عضلاتهم 
للكدودة ووجوههم التى شوهها الام بصرخة الثورة - ثورة الملحونين 
الذين محملون العالم على أ كتافب, . ولكن فنا كبذا ما كان ليمجب 
0 


ومع ذلك فان كوابير ؛لذى فتح ذراعيه للدواهب طلب إليه أن ينحت 
هائيل يؤثر أن تسكون ذات مسحة أسطورية بريئة . فأرسل إليه بوجيه 
ثلاث قطم محفوظه الآن باللوفر : ممنا قليل ااغور لطيفا عثل الإمكندر 
وديوجين ؛ وأعثالا فيه جبد وإسراف لبيرسيوس وألدروميدا © وتعثالا 
عنينها ميلو كورتونا - ذلك النبالى الجبار محاول الخلاس من فى أسد 


عنيد ومحاليه . 


وى ١544‏ زار بوجيه بارس ؛ ولكنه وجد طبعه التكبر وإزميله 
الضوب يتنافران مع ظرف البلاط وفنه ؛ فةهل راجما إلى مرسيليا وهناك 
صمم عثالى « الميرة » و « سوق السمك »6 - ولا عحب فنى فرأسا حتى 
سوق السك ككن أن يكون تملا فنيا . ولمل أعظلم مائيه قصد به أن يكون 
تعليقا على مغامرات اللك الهربية » وهو عثال للاسكندر را كرا يبدو فيه 
وسما مشر » حمل خنحره فى يده » ويدوس ضحايا المرب(') فى غير 
اكتراث تحت سنابك جواده . وقد أفلت بوجيه من ر“عية لبرونوفرساى» 
ولكنه أفلت أيضا من انضياطهما . وافغى به طموحهلْنانسة برايني » و<تى 
ميكلا لو » إلى مبالغات فى تصوير عضلات الجسد وتعبيرات الوجه ؛ ومن 
:ذاك « رأس ميدوزا » الرهيب اللحفوظ باللوفر ٠.‏ ولكنه كان على الجلة 
أقوى محات فى وطئه وفى جيله . 


وإذ قارب العهسد العظيم نهايته » وجرت الطزام فرنسا إلى حال من 
اليأس العديد ؛ انصرفت كيرياء للك إلى التقوى » وانتقل الفن من غرور 
فرساى إلى التواضع الذى يطالعنا فى كثال كوازفوكس لويس الرابع عثمر 
راكما فى النوتردام ‏ هنا نرى اللك وقد بلغ السابعة وااسبعين » مزهوا 
إلى الآن بأثوابه اللسكية » ولسكنه يضع تاجه فى تواضع عندقدى المذراء. 
فى هذه السئوات الأخيرة تقلص الإشاق على فرساى ومارلى ٠‏ ولكن 
خورس النوتردام رمم وجل . أما عبادة اافن القديم فقد فقرت نتيجة 
لشططها ؛ و بدا الطبيعى جور على الكلاسيككى » وقضى على دفعة الذن الوثنية 
إلغاء ميسوم نانت . وتسلط مدام دمانتنون وثاييه على الللاك ٠.‏ وشددت 
للوضوعات اارخرفية الجديدة على الدين لا على المجد ؛ فلقد عرف لواس 


86 
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إن تاريخ الفن ابا حك الملك العظيم يعذيئا بأسئلة عويصة . غبل كان 
تأمم الفنون نعمة أو نقمة ؟ وهل حول تأثير كولبير ولبرون والملك تطور 


5 


فر فسا من الانجاه الأصيل والطبيعى » إلى تماكاة موهئة لفن هلنستى حل به 
الضءف » عاكاة شوشها إسراف باروى فى اارخرفة ؟ وهل تثبت هذه 
السنوات الأر بعون من « طراز لو نس الرابع عشر » أن الفمن تزداد ازدهارا 
فى ظل ملسكية ترعاه بالثروة الركزة » وتوجه المواهب فى وحدة متسقة ؟ 
> أم فى ظل اوستقراطية 'نصون » وتوصل »© وتعدل فى حذر » معايير 
الجودة والذوق ؛ وأصول النظام والانضباط ؟ - أم فى ظل ديعةراطية #فتح 
الطريق أمام كل موهبة وتطلق السكفايات من ربقة التقاليد » وتازم الفن 
يأن :تعرش إثتاجه عل العمن وحكقة وفق راية ؟ وهل ان مكنا أن تقدو 
إبطاليا وفرنسا الوطنين المحظوشين للفن واخال اليوم لولا أنبما جلةا 
بأموال وأذواق السكنيسة والنبلاء والملوك ؟ وهل كان مكنا أن بوجد فن 
عظيم دون تركيز الثروة ؟ 


إن الجواب المتواضم المفيد عن هذه الآسثلة يقتفى حكة طالمية » 
وأى جواب من هذا القبيل لابد أن مله التفريقات والشكوك رايا 
قامضرا غير حاسم ٠‏ ولمل الغفن فقد شيئًا فى طديعيته و مسادرته و نشاطه نتيءدة 
لما بسطته عليه القوة المركر به من حمابة وتوجيه وهيمنة ٠‏ سحيح أن أن 
لويس الرابع عشر كان فنا منظما » أ كادعيا » جليلا بهائه المنسق ؛ لايفوقه 
فن فى صقله الفني » ولسكن السللة عطلت قدرته على الابتكار » وقد قمر 
دون ذلك الالتحام بالشعب الذى أضنى الهدفء والعمق على الفن التوملى . 
لقدكان اأساق اللمنون فى عبد لويس رائما ؛ ولكنه كثيرا ماكان يمرف 
على نفس الوتر ؛ حتى لقد أصبح فى النهابة تعبيرا لاعن جيل وأمة » بل عن 
ذات وبلاط . محوح أن الثروة لاغنى علها لفن المنايم نو ام كن الوه 
تسكوق عاراء والفن يسكون بغيضا » إذا ازدهرا على حساب فر شامل 
واعتقاد بالحرفات مذل » فالجيل لاممكن فصل ملويلا عن ابر . وقد 
تكو ن الارستقراطية حارسا وناقلا مفيدا لامادات والمابير والأذواق 


إذا تيسرت الأسباب نفتحها أمام الواهب الجديدة» ولمنمها من أن تسكوق 
أداة للامتياز الطبق وللترف الكاذب . كذلك تستطيع الديمقراطيات أن 
مجمع الثروة و'نضنى عليها الكرامة بتغذيتها للمعرفة والآدب واابر واافن » 
ومشكلات الدعةراطيات فى معاداة الحرية فير الناضحة للنظام والانضياط » 
وق عو الوق نبوا بطيعا فى المتبعات الناشقة » :وق ميل الكفانات فين 
المحكومة لآن تدده نفسها فى مارب شاذة مخطىء الابتكار فتحسهعيقرية» 
والطرافة فتحسما جالا . 


عل أنة حال كان رأى استقراطيات أوربا ق ضف الفن الفرئدئ دون 
ماردد . فانتشر معمارالقصور والن<تالسكلاسيى والأساوب الآدبى والزخرفة 
الباروكية الدّائاث والثياب - انتشر هذاكله من فرنسا إلى كل طبقة حا كة 
تقريباً فى غرد. أوربا حتى إلى إيطاليا وأسبانيا . وتطلعت قصور لنسدف 
وبروكمل وكوارن وميسيز ودرسدن وبرلين وكاسل وهيدابرج وتورينه 
ومدريد إلى فرساى مثلا محتذيه فى ااسلوك والفن ٠.‏ وكلف المعباربوث. 
افر لسيون بتصميم القصور حتى «ورافيا شرقا » وصمم لنوتر الحدائق فى ' 
وندزور وكاسل » ووفد ون وغيره من الممماربينالأجانب على بارإسايئةاو ا 
عنها الأفكار » وانيث النحاتون الفر سيول فى جميع أرجاء أوربا » <تى. 
أممبح لكل أمير تقريبا تمثال راحكب كتمثال ملك فرنسا . وظهرته 
قمرس ليرون الرمزية الأسطورية ف السويد ؛ والد'مرك وأسباياءوهاهتن 
كورت . والس الملوك الآجانب أن يجاسوا إلى ريجو ليصورثم فإن لمرتيسر 
فإلى أحد تلاميذه ٠‏ وأومى حا سويدى بقطم من لسيج إوفيه الأرسوم 
ليد لانتصاراته . إن التاريخ لم يشهد منذ انتشار ااثقافة اللاتينية القديمة 
فى غرب أورباغزواً ثقافيا أتمز بمثل هذه السرعة وهذا الكال . 


ووس قمة الخحضارة 


الفصسل إلا 


مو سير 


؟5 د "و 
١‏ - المرح الغرفبى 
بق الآن أن مخضع الأسرحية والشعر الغر نسيال أوربا لسلطامهما ٠.‏ 


ولقد شاء هوى التاريخ أن ينمرف الآدب الفرئسى فى هذا المصر إلى 
المسرح » وأن يشجع الكرديئال ر يشليو السرحية الى ظلت الكنيسة 
رهبا طويلاً» وآن ستورة المكرد ينال مازارق اللباة الإبطالية إلى فرقماء 
وأن برث لو!إس الرايع عشر حب السرح من هذن الكاهئين اللذين مهدا 
لسلطته أو حفظاها . 
كانت المسرحية الحديثة قد بلغت الشكل الأدبى فى إيطاايا برعاة بابوات 
النهضة الرفيعى الثقافة » وكان ليو العاشر يمحضر القثيليات دون أن يطالب 
بأ ن تسكون صالمة للمذارى . ولكن الاصلاح اابروتستنتى وجمم ترنت 
الأأزاقت علنتويها هد لجذا التباهل الكني «وقال بنديسكت الرابم عشر 
إن السرحية ١‏ الستمر السماح بجا فى إيطاليا إلا درءا اشرور أفدح ؛ وق 
أسيانيا إلا لأنها تخدم الكنيسة . وأما فى فرنسا فإن رحال ال كليروس ء 
الين صدمتم الحرنة الجنسية التى عتم بها المسرحاطزلى» نددوابا مسح صدوا 
للا داب العامة ٠‏ وقطيت سلسلة ملويلة من الأساقفة واللاهوت.ين بأن الممثلين 
#رومون نمكم ابيعة الحالق أى بحم مهتوم ذامباء وألكر عليومٍ قساوسة 
بارس ءالذين عبر علهم سروت بوسويه الآمر ؛ حق تناول الأسرار أو الدذن 
فى أرض مكرسة إلا إذا تابوا وأقلعوا عن مبنتهم . وإذ حرهوا من مراسم 


0 


عدر الزواج يقوم مها كاهن.» فقد كان عليهم أن يقنعوا بزيجات عرفية بالغة 
القلق وعدم الاستقرار » كذلك وسم القانون الفر نسى المثلين وأقصاهم عن 
كل وظيفة شريفة » وحظر على القضاة حضور اأفلات القثياية . 


ومن ملامح التاربيخ الحديث البارزة أن المسرح استطاع التغلب على 
هذه المقاومة . ذلاك أن المطلب الشعى لاتظاهر والادمام فنا وثأراً من 
الواقع أنحجب العدد العديد من الزليات والملاهى » وكان للالآم التى فرضها 
على الرجال الافقتصار على زوحة واحدة الفضل فى إقمال #هور سحى المطاء 
على مسرحيات المب الللال أو الهرام . ويلوح أذ ريشايو وافق ليو العاشر 
على أن لضن سبيل للهيمنة على المسرح هو رعانة أفضل المسرحيائلا رفضها 
كابأ 6 وده الطريقة قد ييح القدوة لوق العام 6 والعيش للغفرق المسر<ية 
المبذءة . وليلاحظ القارىء تقرير فولتير الآلى : < منذ أدخل السكردينال 
ريشيو الآداه المنتظم للتمثايات فى الءلاط » الأمر الذى جعل بار يس الآن 
منافسة لأثينا» لم يقتصر الأمر على مخصيص مقعد يجلس عليه رجال 
الأ كاد عيةالتى تضم تعرامن القساوسة بل خنع متمد آخر للأسائية(1) 262 
وفى ١154١‏ ريا بناء على طلب الكردينال » بسط لويس الثالث عشر رعايته 
على فريق من الممثلين عرفوا بعدها بالفرقة الملكية أو السكوميدبين 
الماسكيين » وأجرى علييم معاشا قدره ألف وماثتا جنيه فى العام م 
ع سدومأ يعترف بالمسر م لو مياحاً من ألوان الترفيه 3 وأعرب عن رضة 
الملك فى ألا تعتبر مبئة الممئل بعدها ضار عركزه ىْ المجتمم(29. وأقامت 
العرقة مسرحها فى « الآوتيل دبورجون »ء وحظيت برعابة لويس ارابع 
عشر الرسمية » واحتفظت طوال حكه بتفوقها فى أخراج المآمى . 


ورغية ف رفم مسةاوى الملباة الفر نسية دما مازاران انرأ من الممثلين 
الإيط لين إلى باريس »© ومنهم تيميريو فيو ريللى » الذى أصبح أثيراً لدى 
باريس والبلاط بأدائه دور المهرج الفشار « سكاراموئقا». ولعله هو 
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وزملازه شاركوا فى بمث حمى المسرح فى أوصال جان بوكلان اارابع ». 
وى تعليمه فئون المسر ح اطزلى(") . فلما ماد «سكاراهوش »> إلى إبطااي ا 
(1"09 ) أصبح جان بوكلان ٠‏ الذى عرفه المسرح والعالم باسم مو لييدء 
الممثل الحزلى الآول للملك » وبعدها بقليل - فى رأى بوااو المولم به س 
1 كن كقان الممن . 


م ب البسدلته 


. 3 3 3 _ . و | * ٠.‏ 0 
على المبنى رقم 5ه بشارع سات س أونوريه كتابة روف من دذاب. 
هذا نميها ؛ سب 


فى 6اشايرء دا 


وكان البيت بيت جان بانست بوكلان الثالث ب منحد الآثاثوازخرف. 
وكانت زوجته مارى كر يسيه قد أئته عبر قدره ١٠5رلا‏ جنيه ؛) وأمجبت له 
سئة أطفال ؛ ثم مانت بعد زواجهم بعشر سنوات » ولم يكن طفاها الأول 
جان بانست بوكلان الرابع ‏ بنذ كرها فى وضوح ؛ ولم يذ كرها قط فى 
عثيلياته وتزوج الآب ثانية )١٠8(‏ ولكن زوجة الآب مانت فى/7ء 
فكان على الآب أن حمل عبء عبقرءة ولده» وبوجه تعليمه » ويفكر فى 
تشكيل مجرى حياته ٠‏ وى 151 أصبح جان بوكلان الثااث « المشرف 
على تنجيد أثاث حجرة الملك » ومنح امتياز إعداد|اسرير الملسكى والسكنى 
فى البيت الملسكى » لقاء راتب سئوى قدره ثليائة جئيه؛ وهو مباغ متواشم» 
ولكنه لم يازم المضور فى أى مام أ كثر من غلاثة أشبر , وكان الأب قد 

اشترى الوظيمة من أخيه » وأراد أن يورا ابنه . وفى 15897 أقر لويس 


- © 


الرابع عشر حق جان بوكلان الرابع فى وراثة الوظيفة ؛ ولو أن تطلعاتالأب 
أحققت لعرف التاريخ موليير س إن عرفه إطلاق س بأنه الرجل الذى كان 
يعد سربر الملك . على أن جداً للصبى أولع بالمسرح ؛ فسكان يصطحبه إلى 
حفلات القثيل بين المين والحين . 


وأعداداً لجان الرابع لتبيئة سرير اللك » أرسل إلى كلية لليسوعيين فى 
كايرمون » وكانت الآم المانية على المبرطقين . وهناك تعلم الكثير 
اللائينية » وقراً تيرأس وأفد منه ولا شك أنه اهتم » ورا شارك ؛ فى 
ال ممركيات الى غرضوا السؤغيون آداة لتعليم تلاميذثم اللاثينية والأدب 
والكلام ويقول فولتير إنجان تلتق كذلك تعلما ءن الفليسرف جاسندى 
الذىكان قد عين معاءا خاصا ازميل فى فصل جان . على أية حال تعلم جان 
التكثير عن أبيقور » وترجم شطرا كبيراً من ملحمة لوكريتيوس الأ بيقورية 
501058 تطنا» 106( و بءض سطور مسرحيته 2 مبغض البشر (4) »© ١‏ تسكاد 
تسكون ترحجمة لفقرة فى لوكريتيوس (5)). والراجح أن جان فقد إعانه 
قبل أن محختم ا ( 


وبعد أن قغى +س سئين فى الكلية درس القانون 6 ويمدو أنه مارسه 
حقبة قصيرة فى الحا كك . ثم الل مبنة أبيه بضعة أشبر (1549)/. وى 
ذلك العام التق عادلين بيجار ءوكانت وفتها سيدة مرحة فالرابعة والمشرين. 
وقبل ذلك خمس سنين كانت خليلة لاسكونت دمودين» الذى اعترف فى 
سماحة بالطفل الذى ولدتهله 6 وأذن لابنه فى أن يقف عراياً له عند حماده . 
وفتنت مادلين جان - وكان قد بلغ العشرين ح وسحرتة مجداطا وطيعها 
البشوش الاطيف . وأغلب الظن أنها قبلته عشيقا . وقد مله عشقها امسر ح» 
مع عوامل أخرى » على امخاذ قرار بأن يولى لتنجيد الأثاث ظبره » وأ 
ينزل عن حقه فى أنيخلف أباه مشر على تنجيد حجرة الملك لقاه ”8٠‏ جنيباء 
وأن باق بنفسه فى خضم اليل ( 154 ) . وذهب ليقيم فى بيت مادلين 


006 . ثم دخل معبا ومع أخويها وآلذ رين فى تعاقد ر*مّى سمى أنشأوا بمقنتضام 
, 0 الشبير » ( "١‏ يونية “1147 ). ويعتير الكوميدى فرالسيز ذيك 
العقد بداية لتاريخه الطويل المتاز . وامخذ جاق الآن اسما مسرحياً جريا 
على عاده الممثلين » فأأصبح السمى مو ليير 

واستاجرت الفرقة المديةة ملعا العاسن مسرحا لا 6و قذمت ‏ لعلف 
المثيليات »ثم أفلست ؛ وى 1548 قبض على موليير ثلاثمرات بسبب الدين 
ودنع أبوه عنه ديونه وحصل على أمر بالإفراج عله معطلا سه بِأنّ الفتى 
قد برىء من حمى المسرح و كن مولت أعاف قليف « السرح الشبير » 
وانطاق فى جولة بالآقاليم . ومنح الدوق ديبير نون حك جين الفرقةتأييده. 
وتثقات الفرقة فى سلسلة مضنيه من النحاح والفشل بين ناربون © وتولوز» 
ان » وكاركاسون »6 ونانت » وآجن » وجرينوبل » وليون ٠‏ ومودلييه » 
وإوردو»ء وبزبيه » ودي#ون » وأفنيون »وروأث . وارتق موليير ح<تى, 
أأصبح مديراً للها (15050) » ووفق بعشرات اليل فى أن يمحفظ للفرقة قدرتها 
على إيغاء ديونها ويكفل ها طعامها . وفى 1588 أعار الأمير ديكو تى؛زءيله 
المدرسى القدي » اسعه للفرقة وقدم طا المءونة » ربما لإعجاب سكرثيره 
بالممثلة الآنسة دوبارك . ولسكن الأمير أصابته نوبة شلل دبنى فى 1569 » 
فأخبر الفرقة بأن ضميره يمنعه من الاتصال بالمسرح ؛ وماليث بعد ذلك أن 
ندد علانية بالمسرح 6 وبموليير بصمة خاصة » مفسداً لاشياب وعددوا 
للفضيلة واللمسيحية ٠‏ 

ووسط هذه التقلبات نهضتالفرقةإشيئا فشيئاً بكفابم! ودخلها وذخيرتما 
من المسرحيات ٠‏ وتعلم مو ليير فن المسرح وحيله ؛ شاوافى عام 1١85‏ حتى 
كان يكتب العثيليات ما يمثلبا ٠‏ وفى 1568 آنس فى نفسه دن القوة ما كنى 
لتحدى فرقتين احتلتا المسرح الباريسى » فرقة ممثلى الملك فى الأوتيل 
دبورجوذن » وفرقة خاسة تمثل فى هسح ماريه . وحضر هو ومادلين بيجار 


ل 


من رواذ إلى باريس ليمبدا الطريق لفرقته) * وزار أباه » وظفر بعفو عن 
ذنوبه ومبلنته . ثم أقنع فيليب الأول دوق أورليان بأن يسط حمايته على 
الفرقة وأن صل لما على إذن نإقامة حفلة تمثيلية بالبلاط . 


وفى أكتوبر ١١04‏ مثلت < فرقة المسيو » هذه أمام الملك فى قاعة 
الحرس باللوفر مأساة كورنى « نيكوميد » » ومثل هوليير الدور الرئيسى 
دون توفيق كبير » لآأنهكا يقول فواتي ركان يعانى « من ضرب من الفواق 
لابلا البتة الأدوار الجادة » ولكنه يعين على جمل تمثيله فى الملهاة 
أكثر إمتاعا »(4) . وقد أنقذ الحفلة بأن أتبع المأساة بملباة فقدت الآن 
معالمها » ومثل محيوية ومرح » وحاجب مرأوع وكم مثرثر حمل الببور 
يتساءل لم يمثل المأساة إطلاقا ٠‏ وكان فى الملك من العبى ماجعله إستمتع 
هذا اطزل » ومن الرجولة ماجعله يقدر شحاعة موليير ٠‏ فاميةز لعلبهاته بأن 
تشارك فرقة المسيو ذرقة سكاراموش الإيطالية فى قاعة البتى بور بون»وهناك 
أبنأ أخفق المنتلوق الوافدون حين حاولوا ثيل المانى اق كفروا فى 
أدائها دون ممثلى الملك فى الأوتيل دبورجون » ووفقوا فىااتمثيلياتاهزاية» 
لاسيا التى ألفها موليير ٠‏ ومع ذلك واصلوا إخراج الماتمى ٠‏ ذلك ا نكبار 
الممثلات كن يشعرن يأعبن يتألقن أكثر فى الدراما الجادة ؛ ول يكن٠وأدير‏ 
افسة راطيا قط بآن وكون كيديا ءلآن ستراعات اللياة وسسخاناتنا اورف 
مسحة من الحزن » وقد وجده أمرا فاجما له أن يكون على الدوام مضحكا ٠‏ 
يضاف إل هذا أنه سم م هزليات المكائد الخرامية والشخصيات الم 11 وكباش, 
الفداء المألوفة ب وأكثرها أسداء لإيطاليا ٠‏ وتلفت حوله فى باريس فرأى 
فيها أشياء لاتقل إضحاكا عن بوليشينيل وسكاراموش ٠‏ وروى عنه قوله 
دلم يعد بى حاجة إلى اتخاذ باوآس وتير أس أسائذة لفى أو إلى |اسطو على 
ميناندر ٠‏ فا على إلا أن أدرس هذه الدنيا»(5) ٠‏ 


عش كوه 
م مو لبير ف لضام امجتمع 


مثال ذلك « الأوتيل د_امبوييه » <يث كان الرجال واانساء عجدون 
الآداب الرقيقة والحديث المعطر ٠‏ فكتب موليير كثيلية المتحذلقات 
المضحكات » ٠‏ وكان إخراحها ( 18 نوثبر ١599‏ ) انحة مابهاة العادات 
الفرسية وبداية لظ موليير وشهرنه ٠‏ وكانت المههاة من القصسر بحيث لم 
يستغرق تمثيلها أ كلثر من ساءةءوفيبا من الحدة ماخلف لذعةطويلة الآيلام ٠‏ 
استمع إلى ابنتى العم» مادلون وكاتوس» اللتينتلفبها سيمة أقنمة م نالتظرف» 
ممتحان على تلوف الكبار » الواقميين ٠‏ المفلسين » على 50 . 

جرجيبوس : أى عيب تريان فيهما ؟ 

مادلون :ياطامن كياسة رائعة منها<قا ماذا» أنبدأ فوراً بالزواج! .٠‏ 
الوكان اناس جميعاً مثلاك لقذى لاتو على |ارومانس ٠٠٠‏ إذالزواج ينبغى ألايم 
أبداً إلا بعد مغامرات أخرى ٠‏ فعلى العاشق إن أراد قبولا أن يهم كيف 
يعبر عن العواطف المهذبة » وكيف يتأوه بالحديث الناعم » الرقيق »المغبوب» 
ويب أن يكون حديثه مطابقا للقواعد ٠‏ فعليه بادى* ذى بده أن يرى فى 
الكنيسة أو فى الحديقة العامة أو فى حفل مام تلك التى يشخف يهاحبا » وإلا 
وجب تقديمه إلمها التقدي المحتوم بواسطة قريب أو صديق »؛ ثم عليه أن 
يتصرق عنها مكتكنا متأملا ه ثم يخنى عاطفته حينا عن موضع حبه » ولسكنه 
,بزورها مراث ؛ لايعدم فيها طرح بمض الحديث عن مغازلة النساء على البساط 
تدريبا لعقول الْياعة كابا ٠٠٠‏ ثم يألى اليوم الذى يبوح فيه محبه » وينبغى 
أن يم هذا مادة فى تمشى حديقة بيما الجماعة على بعد منها ٠‏ وهذا التصريح 
تقايله عادة بالاستياء؛ الذى يبدو فى ا#رار وجوهنا؛ والذى يقصىالماشن 
عنا زمناء ثم جد اليسيلة لمصالحتنا بعد حين » ولتعويدنا أن نسمع حديث 
غرامه دون أن نتألم » واستلال ذلك الاعتراف الذى سبب لناحرما شديدا . 


ل 


الآباء» والغيرة للنبعثة من المظاهر السكاذية » والشكاوى ‏ واليأس » واطروب 
مع الحبيب » وما إسفر عنه من عواقب . هكذا ينبغى أن تجرى الأمور 
بأُساوب جميل » وتلك هى القواعد التى لاغنى عنها التودد المهذب الأنيق . 
أما الانداع رأسا إلى الرباط الزوجبى » وأما عدم مطارحة الثرام إلا بعقد 
اازواج ؛ والإمساك بالمغامية الرومانسية من ذيلها ‏ فرة أخرى أقول لك 
ياألى المزيز إنه ما من شىء أ كثر آلية من 'تصرى كبذا » وتجرد التفسكير 
غيه يشعرلى بالغثيان . 

كاتوس ؛ أما أنا اماه فتكل ما أستطيع أن أقوله هوإنى أرى الزواج 
شيئا مىوعا دا . فسكيف أطيق فسكرة الرقاد مع رجل عريان حقا( 2١‏ ؟ 


ويستعير خادما الحطيبين ملا إسسيد.هما ويتتكران كركيز. وحئرال» 
ويتوددان إلى السيدتين بكل مايصاحب التودد من تظرف ومراح. 
ويفاجتمما السيدان » ويجردانمما من ملالسهما المزيفة » ويتركان 
الشابتين أمام الحقيقة العاربة تقرببا . وفى هذه املباة » م فى جيم «لامى 
موليير الجنسية ؛ عبارات نابية وبعض المزاح الرخيص ؛ ولكن فبها هجوا 
لاذما لاحماقات الاجماعية » بلغ من حدته أن اتأثيره أصدح حدثا فى تاريخ 
عادات الجتمع . وقد أسبت رواءة غير مؤكدة لامرأة من النظارة أنها وقفت 
وسط الخبور وصاحت « تشحم! آشحم ! هذه ملباة حسنة ياموليير 2١١»‏ 
وروى أن واحدا من رواد صالون مدام درامبوبيه قال بعد خروجه هن 
التمثيلية « بالأمس أعدينا بكل السخافات التى نقدت قدا رقيةا ممقولا 
جداً ولكن علينا الآن كا قال القديس رعى اسكلوفيس - إن مرق 
ماعيدنا؛ وتعيد ما أحرقنا("3) . » وقابات اركنة درامموبيه اطحوم 
معيةرنة ؛ إذاتفقت مع موليير على إحياء <فلة بخص ص اررادها لصالوئها» 
وقد رد على جاملاما عقدمة زعم فها نهل مج صالونها بل مةإديه . على أبة 


ه19 لم 


حال اتهى ملك « المتحذلقات» . وقد أشار بوالو فى هجائيته العاثسرة إلى 
تلك < العقول ا-إميلة التى كانت بالأمس ذائعة الميت » والتى فرغها موليير 
بضربة واحدة من فنه > . 

وقد جحت المسرحية مجاحها ضوعف معه أجر مشاهدتها عقب حفلة 
الافتتتئاح . وقد مثلت فى عامها الأو لآر بعا وأربعينمرة » وأمر الملك بإحياء 
ثلاث حفلات للبلاط » حضرها جيما » ونفح الفرقة بثلائة لاف جنيه . 
وما وافى فبرابر 155٠‏ حتى كانت الفرقة الشاكرة قد دفمت 8و جنيها جعالة 
للدؤلف . ولسكنهكان قد اركب غلطة إذ ضهمنالمسرحية إشارة هجا با 
ممثلى المسرح الملكى « امن إنسان قادر على أن يشبر شيئا إلا هم , أما 
غيرثم فقوم جبلاء عثلون أدوارمم كأتهم يتحدثون . هو لاءلايفةرون كيف 
لون امات القمى' لجل 2 أو 5ش فاون عند رط 1 ان 
تعرف الأبيات الرائعة إذا لم يقف المدثل عندها ويخبرك هذه الطريقة أن 


تصفق استحسانا(؟١)‏ ؟). 


وأعربت قرفة الأوتيل دبور بون عن احتقارها السافر موليير لمجزه عن 
إخراج المأساة ؛ ولقدرته على الملباة الرخيعة دون غيرها . وعزز مولرير 
حجتهم كاليقة وفرضه عملاة وقارس #4 نتويطة الاووة هماه« الديورة 
بالومم » ولو أن املك سر بأن يشهدها تمع مرات . 


وكانت التغييرات تجرى خلال ذلك فى مبنى الاوذر القديم ع فبدمت 
صالة البتى بوربون فى استبتار » ولاح حننا أن «فرقةالسيو »التى 
برأسها موليير لن جد لطا مسرحا . ولكن الملك الملوف دائما بادر إلى 
إنقاذه بأن خصص له فى الباليه ‏ رويال ١‏ الصالة » التى خصصها 
ريشليو لعرش التمثيليات ٠وهناك‏ ظلت فرقة موليير حتى ماته وكأنها جزه 
من جسم البلاط»,وكان أول عرض له فى هذا الملأوى الجديد آخر عماولاته 
فى اللأساة »وه ( دون جراسى كنل رأيه > وله فيه بءض العذر سب 


الا سد 


أن أسلوب المأساة الحطالى الفخم كا طوره كور ني » ومثلته فرقة الأوتيل. 

دبورجون » أساوب غير طبيعى » وكان يتطلع إلى أسلوب ألسط ار 
طبيعية . ولو سمح له تسلط النزعة التكلاسيكية على المسرح ( وفواقه ) لجاز 

أن ينتج مزيبا موفقاً من للأساة والملهاة كا فعل شيكسمير » فإن فى أعنلم 

فلأهيه وأطق يقال منبحة من الأساة + ولك «دوق عراف »> سقطت + 

برغم جبود لللك لدحمها بحضورة ثلاث حفلات 6 لقد كان قدر موليير أن. 

يكايد للأساة لا أن عثلها . 

وعليه فقد ماد إلى اللهاة . ولقيت « مدرسة الأزواج > تجاح] طيب 
خاطره إذ عرضت يوميا من 4؟ يونيو إلى ١١‏ سبتمبر 1501 . وقد آذات 
بزواج موليير الوشميك » وكان وقتها فى التاسمة والثلاثين » من أرماند 
بيجار » ذات القائية عشر ربيعاً ؛ ومشكلة المسرحية هى : كيف ينبنى أن 
يبروض الشابة على أن كون زوجة صالحة أمينة ؟ فالشقيقان أراست 
وسجاناريل محظوظان 007 الوصيين على الفتاتين اللتين ينويان الزواج 
مهما أما أردست »البالغ من العمر ستين عاها »فرماءل فتاته القاصرلرونور» 
ذات العانية عشرة:» بعاية اللين : 

د أظر إلى مجاوزاتها الصغرة على أنها جرائم . ولقد لبيت على الدوام 
رغماتها الشابة» ولست ولله الجد آسفا على ذلك . فقد أذنت طا بأن #الط 
الأصحاب الطيين » وتشهد الملاهى » والقثيليات ؛ والمراقص » فبذه أشياء 
أراها على الدوام صالمة لتربية عقول الشباب »؛ وما الدنيا إلا مدرسةأ<سما 

طريقة العيش خيراً من أى كتاب . إنها تحب أن تنفق امال على الثياب » 
والقمصان » والأزياء الجديدة ٠ ٠.‏ ونا أحاول أن أشبسع رغباتها » فهذه 
لذات ينبئى أن نتيحبا لاشابات متى استطمنا توفيرها لحن0؛ ) » . 

وأما الخ الأسغر سحاناريل فيحتةر أراست لأنه إأسان أ+ق ضلاته 
أحدث الأوهام. وهو يأأسف على زوالالفضائل القدية وعلى الال الأخلاق. 


«الجديدة 4 وعلى وقاحة الشباب المتحرر وهويئوى أن يأخذ فماته القاصر 
.إيذا بيل بنظام صارم ليروضها على أن تسكون زوجه مطيعة : 


دلا بد أن ترتدى الملابس اللائقة ٠٠٠‏ فإذا ارمت بيتها كما تلزمه للرأة 
'العاقلة انصرفت مجمعبا إلى شئون الزوجية » فترفو الثياب فى ساعات فراغبا 
أو بك الجوارب لتتسلى بها. ولن مخطو خطوة خارج البيت إلا إذا قام 
عليها رقيب ٠٠٠‏ إننى لن ألبس قرونا إذا استطعت إلى ذلك سبيلا » . 

و بعد دسيسة بعيدة الاحتمال (منقولة عن ملباة أسبائية) "هرب إيزا بهل 
مع عاشق ذى » فى حين روج ليونور من أريست ونظل وفية له إلى 
'آخر الثيلية . 


وواضح أن موليي ركان محاور نفسة .كَبى "٠١‏ فيرابر ؟"5ا)2 وهو فى 
الأربمين » تزوج بأمرأّة تصغره بنصف “مره . أضف إلى ذلك أن عروسه 
هذه ست أرمائد بيجار- كات ابنةمادلين بيجار » التى كا نمو ليير يماشرها 
«قبل عشرين عام .وقد الهمهخصومه بالزواج من ابنته غير ااشرعية .وكتب 
مو نفأورى 6 رئيس فرقة الآوتيل دبورجون النافسة » إلى لويس ينبكه بهذا 
فى 173 » وكان جواب لويس أن جمل نفسه عرابا لأول طفل ولدتهأرماند 
الموليير . أما مادلين » حين لقيها «وليير ؛ فسكانت أشد احتفالا بشخصهاءن 
أن تتيح لناأى معرفة يقينية إنسب أرمائد . ويبدو أن موليير لم يمتقد أنه 
تأبو الفتاة » ولنا أن نفترض أن معلوماته فى هده النقطة كانت أفضْل قليلا نما 
عسكن أن تسكون عليه معلوماتنا نحن . 


كانت أرمائد قد شبت كأنها حيوان الفرقة للدال . وكان موليير براها 
كل يوم تقريباً » وقد أحبها طفلة قبل أن يعرفها امرأة بزمن طويل . وكاات 
'لآن قد أسبحت ممثلة مكتملة النضج . أما وقد نشأت فى هذا الج ذنها ل 
.ملق لتسكون زوجة ارجل وا<د ؛ لاسما رجل قد ابلى روح الشباب . 


اراد 


لقد أحرت لذات الحياة واستخرقت فى معابئات فسرها الكثيرون غلى أنها؛ 
خيانات لازوج »؛ وعالى موليير من جراء ذلك » وكان أصدتازه وأعداؤه 
ناوكرق العائمات عه > يمد د واه بعشرة أشهر حاول أن بهدىء جراحه 
تكذاغرة ارعال و الدناع . عن رر النساء . لقد حاول أن يسكون أراست» 
ولكن أرماند | لستطع أن تكون ليونور . ولعله أخفق فى أن يسكون 
أر لست لآأنه كان نافد الصير شأنه شأن أى مخرج مسرحى . وفى 2 كثيلية 
فرساى الرجة > (1 كنتوبر )1١57‏ وصف افسه إذ يقول اروجته «اسكتى. 
أيتها الووجة ءا أت إلا حمارة» ٠‏ فتجيب « شكراً للك أيها الزوج الطيب. 
أنظر ماصار إليه أمرنا . أن الرواج بغير الناس تخييراً عجيبأء فا كنت. 
لتقول هذا قبل سنة ونصف(15) » , 


وق اسل كا اكه ق الغرة والرية قمتريفة وندوسة الزوعاتة ال 
عرطدت أول مرة فى ١١‏ دسمبر 1555 . ومنذ بدايتها ربا 'راها تضعرب. 
على هذا الوتر س- الروج الدبوث ٠‏ فتدى آر اولف الذى لعن موايين دوره 
هنا أيضا طاغية من الطراز المتوق » يثمن بأن المرأة المتحررة امرأة فاسقة » 
وأن السبيل الأوحد لضبان وناءاازوجةهو “رويضها على الدمة المتواضعة » 
وعلى فرض الرقاءة الصارمة علبها وإغغال "عليمها . ولشب أنييس» القاصر 
الى كان وسيا عليها وعروسه المستقبلة » فى براءة حلوة » <تى أنها تسأل 
آرنولف فى عبار تردد صداها فى طول فرنسا وعرضهاء « بوك الأطافال. 
من الأذن177١)‏ , ؟» . ولما كان آرنواف ل يتحدث إليها إشىء عناأب ». 
فأنها ترحب فى سرور برى* بتودد هوراس الذى يس طريقه إلبها أثنام 
غيبة قصيرة للوصى . فإذا عاد آرنولف قصت عليه وصفاً موضوعيا 
لسلك هوراس : 

اأرنؤاك :عننا ولسكن ماذا صئع حين انفرد بك ؟ 

نيس :قال إنه محينى حباً حاراً لا نظير له . وقال لى بالف لغة فى 


سد ليها سب 
الدنيا أشياء لا عكن أن يعدطا ثىء. وقد أبرجى لطف حديثه كلا 
استعمت إليه » وأثار فى شيئا لا أعرفه » عاطفة سحرتي هاما . 
كآرنولف : ( جانبا ) ياله من محقيق معذب ى سر قتال» يعالى فيه 


المحتق كل الألم ! ( بصوت عال. ) ولكن علاوة على هذا الحديث كله» 
وهذة الأساليب اللطيفة كلها» أل يقبلاك بعض القيلات أيضا ؟ 

آأمن أنه إلى هذا الله لق كناو ل يدي «ودراعن. ول يتم 
قط من تقبيلها . 

آرنولف ؛ ألم يأخذ شيعا آخر منك يا أنبيس ؟ ( ملاحظا حيرتبا) ها ؟ 

اسن ل لحان 

اأرقوالقت اذا ؟ 

| الس أخذ. 

اولك ل 

لسن :اليه 

ارولف مانا تسن ؟ 

أنييس : لا أجروٌ على إخبارك » لأنك قد تغضب مى . 

ادا 

لبسمل : نعم » ولسكنك ستغضب ٠‏ 

آر نولف ؛ يا للهول » لن أغضب . 

النتس > حاف إذن . 

انول حل 


٠‏ #ااىي 
ائيس : الخد سيثور غضيك , 


ه/ا سب 
آرنولف :ل. 


.8 
انس 5 تعم . 


ارنولف :لاءلا؛ لاء لا. محق الشيطان ما هو هذا السسر ؟ ماذا 
أخذ منك ؟ 


انيس :اله 
آرنولت / جاناً ) إى أقاسى عذاب الجحيم ٠‏ 


أنبيس ؛ أخذ الوشاح الذى أعطيتني» أصدةكالقول أنى ل أستعام منعه. 
الت مال نفسه ) ؛ لا بأس بالوشاح . ولكنى أريد أن أعلم 
ألم يفعل شيعا غير تقبيل يديك ؟ 
لوس : أيفعل الناس الام أخرى ؟ 
آرنولت ؛ لاعلا . ... ولكنى باختضار لا بد أن أذبرك أن قول 
والبماح لهم وأنت مسترخية بتقيل يديك وفتئة قاءرك هده ااعاريقة تس 
هذا كله خطيئٌة بميتة » بل أفظع خطيئة يكن أن تر تكببها . 
أنيس : تقول خطيئة ! والسبب من فضلك ؟ 
رولف النسي:#الآلة مكدو طبراحة أن العراء تسيا اقمال هد 
أنيس : تغضبها ؟ ولكن لم تغضب السماء ؟ واأسفاء ؟ إنه شىء حلو 
لذيذ » تعجبنى اابهحة التى أجدها فيه » ولم أعرف هن قبل هذه الأشياء. 
ارولف : نمم » هناك الكثير من اللذة فى هذه المواطف الرقيقة » 
.وهذه الأحاديث اللطيفة 4 وهذه القيل امارج 6 ولكنق يلخى “ذوقها 
بطريقة شريفة ؛ والزواج كفيل بأن محو عنما اللخمطرئة . 
أنييس : أفلا تعد خطيئة إذا كان الإنسان متروساً ؟ 


سس لاو اس 

آرنولف 1 نسم 

أنييس ؛ أرجوك إذن أن تتزوجنى حالا(١30)‏ , 

وتهبرب أنييس إلى «وراس بعد قليل طبع . ولكن آرنولف يقتنهها 
من جديد وبوشك أن يضربها حين يوهن من عزعته حلاوة موتها وجال 
جسدها » ورها كان موليير يفكر فى أرمائد وهو يكتب عبارات 
آرنولف التالية : 

« أن ذلك الحديث وتلك النظرة #ردان غضى من سلاحه » ويميدان 
إلى الحنان الذى حو ذنيها كله . فا أعجب أن يحب الإنسان ! وأ يكون 
الرجال عرضة لمثل هذا الضعف أمام هئ لاء الخائنات افسكطلنا يعرف نقصون» 
فا هن إلا التبذير والجاقه » وذهنهن شربر وفبمهن ضعيف ؛ وما من ثى* 
اوه شين ول أقل ثباتاء ولا أ كذب » ومع ذلك كله «الرجل يصئع 
كل شىء فى الدنيا من أجل هؤلاء الحميوانات(219) » , 

وف النهاية هرب منه وتتزوج «وراس , أما آرنولف فيعربه صديقه 
كريساك يفسكرة مثرداها أن امتناع الرجل دن الزواج هو الطريقةالآً كيدة 
الوحيدة التى نقيه من أن يطلع له قرئان فى رأسه . 

وأهجت الذثيلية جبورها ء فثات إحدى وثلاثين مرة فى الأسا بيع 
المشرة الأولى » وكان فى الملك من الشباب ما سمح له بالاستمما ع بخلاعتها» 
ولكن عناص البلاط الأشد محافظة انتقدوا املباة لما فبها من مجاناة 
لافضيلة » وكرهت السيدات فسكرة الولادة من الأذن ؛ وندد الأمير كونتى 
عنظار الفصل الثالى الذى سقئا حواره من قبل بين آرنولف وأنييس زاسما 
أنه أفضح ما عرض على خشبة المسرح . ولعن بوسويه القثيلية برمتها » 
ودما بعض القضباة إلى حظرهاباعتبارها خطراً على الأخلاق والدين)وسخرت 
. الفرقة المنافسة من ابتذال الموار وتناقضات رسم الأشخاص وشطحات 
الحبسكة المتمجلة . وغظات القثيلية حيئ) « حديث كل بيت فى باريس(25) >, 


بل 


وكان فى موئيير من حب النضال مالا يدعه يترك هذا النقد كله دون 
تعليق منه . فى 'عثيلية ذات فصلل واحد مثات فى الماليه رويال فى أول ونيو 
#ككوء واسعبا < نقد مدرسة الزوحات »> عرض لنا لقاه . * نقاده رات 
اتربوك يعت عن اغتراضاتيم ادل يكف رو اعلنيا إلا أن عالق 
يضءف ذاته عبالغته » وأن يبريه على ألسنة شخصيات مثيرة للسخرية . 
وواصل الأوتيل دبورجون « الحرب الكوميدةة » بإخراحه هزلية قصيرة 
ساها « الناقد المعارض» » وهدا مو لييرالفرقة اللكية فى < 'كثيلية قرساى 
المركيلة » ١17(‏ أ كتوبر 1550 ) . وسائد اللك موليير فى وناء» ودعاه إلى 
الهاة3"؟) ع كليح الآن ناف مزئواقيدرء الك يه لوقه 
دمثلا كوميديا » بل < شاعرافذا!١")‏ »> . كدلك نم الزمن موليير » 
فدرسة الزوجات تعتبر اليوم أول ملهاة عظيمة فى السرح الفرأسى . 


اغرا طارطوف 


ولكن موليير دفع عن حظوته لدى اللك . فلقد أ<ب لويس ظرفه 
وشجاءته » لؤمله من كيار للنظمين للملاهى فى فرساى وسان - جرماق - 
وقد ملا أحد هذه المبرحانات السمى « مياهج الجزيرة السحورة » أس.وما 
(*؟ ح مو ماو 4ذ١)‏ بألعابااسيف والولائم والوسبق والياليه والرقص 
والدرإما - وكلها أنم قاخذيقة فرساق -وقهرء خت أخواء لأحائل 
والشمعدانات التى حمل أربعه لاف ثمعة . وكوفىء موليير على جبوده فى 
هذا المورجان بستة لاف جنيه ٠‏ وقد أسف بءض الأدباء لإسراف الملك 
فى استخلال عبقرية موليير لكى يوفر هذا اللرو انيف ف البلاط » 
وتصوروا تلك الروائع التى كان من الجائز أن يسكتمل نضحبا لو أن الشاءر 
الكامن فى الكو ميدى أتيح له مزيد من الوتت للتفكير والكتابة . غير 
أنه كان واقما حت ضغط من فرقته أيضا » وما كانت شواغله ومسئولياته 

+ال قمية الحشارة 


ه187 لب 


مديرا.للفرقة وممثلا ما لتسمح له على أية حال بالاعتسكاف فىأى برج عاجى . 
وما أكثر المؤلفين الذين يكتبون نحت ضغط ملح خيرا مما يكتبون فى 
الفراغ » الفراغ برحى الذهن 6 والإلماح إشحذه . ولقد أخرج موليير 
أعظم تمثيلياته أول مرة فى 18 مابو 1134 » فى قسة « مباهج الجزيرة 


المسحورة »> ؛ وكانث جزءا من المورحان 3 


فى هذا العرض الأول لم تكن « طرطوف » بالقنيلية المناسية ماما 
للمبرجان » لأنها فضحت ف غير ر#ة ذلك النفاق الذى يتخنى خلف رداء من 
التقوى والفضيلة . وكافت جماعة دينية من الإخوة العلدانيين تدعى « جممية 
السر المقدس » ؛ وعرفت فما بعد ب« عصية الورعين » قد قطمت المهود على 
أعضائها بأن يعملوا على حظر التعثيلية . أما الملك الذى كانت علاقته 
الغرامية بلافاليير قد أثارت كثير! من نقدهة لاءالورعين 6 فقد كان مزاجه 
بدءوه للاتفاق مع موليير » ولسكنه بعد أن شاهد الملهاه فى عرضها الخاص 
وفرساى أوقف الآذن بعرضها على نظارة باريس فى الباليه ‏ رويال . 
وطيب خاطر موليير بدعوته ليقراً « طرطوف © فى فونتنباو على مخبة 
مختارة تضم مثلا للبابالم يذ كر التاريخ أنه اعترض عليها (1؟يوليو 1554) . 
فى ذلك الشهر مثات المسرحية فى بدت دوق أورليان ودوقتها ( هترييتاآن )» 
فى حضرة الملكة » والملكة الآم , واللاك . وبيئها كان يجرى التمويد 
العرضها على الجاهير أذاع كاهن سان - برتلهى » بيير روليه ؛ فى أغسطس 
ثناه على الملك الحظرء التمثيلية » واغتم ملء الفورهة ل ا 
< رجل » بل شيطان متجسد فى ثوب رجل » وأشبر مخلوق فاسق منحل 
فاش إلى الآن عمال الاتروليه إن عحراء مولي هل اليك طرف 
< أن حرق على الحازوق ليذوق من الآن نار الح 2111 »2 ووبخ الملك 
ووليه» ولكنه ظل يحبس الإذن بءعرض طرطوف علنا . ولك يظبر 


وقيقة موقفه رفع مماش مو ليير السنوى إلى ستة آلاف حعايه 6 وتلق 


ع 1/04 1 امسمم 
تمن 2 المسيو » حهاية فرءّة مواليير 6 فأأصدحت مئذ الآن « فرقة الملك » . 


وظل الجدل مضطرما حت الرماد عامين . ثم قرأ موليير على للك نسخة 
منقحة من التمثيلية » أضاف إليها سطورا تذكر أن الهجاء ليس موجبها د 
الإعان الصادق بل ضد الرياء . وأندت مدام هتربيتا الهاس الؤلف الإذن 
.بعرض المسرحية . ووافق لويس موافقة شفوبة» وبنما كان منطلةا إلى المرب 
فى فلاند رعرضت طرطوف لأول مرة على مسرح الباليه > رويالفىه أغسعلس 
+155 بعد مرور ثلاث سئين على أول عرض طا ف البلاط . وف الغدامر 
رئيس باراس » وكان ينةمى للجاءة السر القدس © بغلق السرح وكزيق كل 
لافثاته وق 19 أغدطن حتار رئدين أساققة يارو ذراءة لللياة أو ماها 
أو تعثيلها سرا أو علانية » وإلا كان الحرم جزاء الخالف . وأعلن مو ليير 
أنه سيعزل السرح إذا استمر انتصار « الطراطيف »6 هذا . أما للك الذى 
ماد إلى باريس فقدد أمى السكائب للسرحى الغاضب بأن يتذرع بالصبر» ففعل» 
وأثيب ف الهابة برفع المظر اللكى . وفى ه فبرابر 1559 بدآت التمثياية 
فترة عرض ناجحة اتصلت ماني وعشرين مرة . و بلغ من كثرة الراغبين فى 
دخول السرح وهافتهم عليه فى أول حفلة عانية أن السكثيرين كادوا 
مختئقون . لقد كانت < أشبر مسرحية »> فى حياة مولرير المسرحية . وقد 
حئليت دون ججميع الدرامات ااسكلاسيكية الفر نسية بأ كبر عدد من العروض 
بلذت لاهار» ( حتى سلة 1956 ) فى مسح الكوميدى _- 
فرالسيٌ وحده . 


ولكن إلى أى حد تملل محمتويات القثيلية تأجيلبا الطويل » وشعبيها 
المتعملة ؟ أنها تعلل التأجيل سبجومها الصريح على التظاهر بالتقوى ؛ وتعلل 
الفعبية بقوة هجائها وبراعته . وكل مافى ذلك الهجاء مبالغ فيه بالطبع . 
خقاها يكون الرياء مستبترا كاملا ا كان فى طرطوف » وقاها يكون الغياء 
مغر طا كاكان ف أو رجون » وليس هناك خادية بحت فى وتاحتها كا ممبخث 


3-500 


دورن ٠‏ وحل عقدة التمثيلية لا يصدق ٠‏ ا هى الحال عند موليير داتما 
تقريبا» ولكن هذالم يقلقه » فيمد أن يقدم صورته واتهامه للاذماق » 
تسكنى أى حيلة مسرحية س كتدخل الإله أو الملك س لل العفدة 
بانتصار الفضيلة وعقاب الرذيلة . وأغلب الث ن أن اطمحاء قد به جاعة السر 
المقدس الذين أخذ أعضاؤه على طاتقبم أن يوجبوا ضمائر الناس . حتى 
ولوكاوا علمانيين 6 ويبلغوا الخطايا السرية للسلطات العامة ويتدخلوا فى 
شئون العائلات ازيادة الولاء والإخلاص للدين . وفذ أشارتالتمثيلية مرتين 
إلى « عصبة » ( فى السطرين بوم و 107١5‏ ) » وواضح أن هذا تلميح إلى 
عصبة الورعين . وءةب الءرض الأول للتمثيلية حلت جماعة السر المقدس . 


أما أورجوث » البورجوازى الذنى » فيرى طرلوف لأول مرة فى 
الكنيسة في امبر لراء ٠‏ 


« آهلو رأيته ٠٠٠‏ إذن لأحببته ما أحبه . . كن يأتى كل يوم 
إلى السكنيسة هادىء الطيئة م ركم رارق ا وكد لنت أطار المضلن 
جميءا بحرارة الابتهالات التى رفعها إلى ااسماء . كان يتوه ويان أنينا 
شديدا » وى كل لظة يقبل الأرض فى تذلل . فإذاشرعت فى الاروج 
تقدمنى ليقدم إلى الماء المقدس عند الباب . و إِذ أدركت ٠ ٠‏ رقة حاله .٠‏ 
كنث أهديه المدايا » ولكنهكان على الدوام يعرض أن برد إلى بعضهاء ٠‏ 
وأخيرا حفزتنى السماء على أن آخذه إلى بيتى » و بدا لى منذ تلك اللحئلة أن 
كل شى٠‏ يركو . وأنا أراه يلوم دون تغرقة بين الناس » وألظ أنه » حتى 
فيا يتصل بزوجتى » شديد الأرص على عرضى . فيو يندشتى حمن برمقها 
بنظرات الهيام(؟؟) » , 


ولكن طرطوف لابروع زوجة أورجرن وأبناءه ما راعه . ذلك أن 
- م" 
شهيته الطيبة » وولعه بأطايب الطمام » وكرشه المكور » ووجبه المتورد 


سد إلما سد 


كل أوائك يذهب فى نظرثم يأر عظاته . ويرجى كليأات زوج أختسه 
أورجون أن عن بن الرياء والدين : 


دم أن لا أعرف فى الحياة خاتا أعفلم ولا أجل من التقوى !اصادقة » 
ولا شيكًا أنبل ولا أجل من حرارة اأورع الخاص » فإنتى لا أرى شيئا أشد 
5 من طلاء الغيرة الزائفة » ومن هولاء الدجالين» هؤلاء الاتقياء 
مظررا ٠ ٠ ٠‏ الذين يتجرون بالتقوى » وبريدون أن يشتروا أسباب 
التسكريم وحسن الآحدوئة برفع العيون إلى السباء فى رياه» وبانتعاما 
القداسة المعتملة © . 


ولسكن 00 عفى ق اسارق مراع بازاوك 6 وقطع لارشادةء 
ويطاب له المعونة من الله إذا جما ويقترح زويجه من ابنته ماريان التى 
تؤثر عليه فالير فى عذف أما بطلة التمثيلية الحقيقية قبى دورين »6 شادمة 
ماريان » التى يبدو - كا نى كل الملاهى الكلاسيكية سه أنها نثدت أن 
العناية الإطية وزعت العبقرءة توزيما يتناسب "تناسيا عكسيا مع المال . 
وما أسبيج اسرد تقماها لطراوف عند دخوله المسرح ولفرة : 

طرطوف : ( يكلم خدمه بصوت مال حين يرى دورين ). يا لورنس + 
اقفل على وشاحى الوبرى ومدوطى » والتحس من ااسماء أن تيرك بالنعمة 
دائما . وإذا جاء أحد لزيارى فقل إى ذهيث إلى السجون لأوزع 
مكنا د + 


دورين :( جانبا ) أى تصنئع وأى لوم ! 
طرطوف : ماذا تريدين ؟ 
دورين : أن أفول لك ب 


طرطوف : ( وهو يسحب منديلا من جيبه ) أوه . بالابول . أرجوك 
أن تأخذى هذا المنديل منى قل أن تتسكاءى . 


- عالمؤة ب 


دورين: و 0 

طرطوف : غطى ذلك المدر الذى لا أطيق روّيته . مثق هده الأشيا» 
تؤّذى النفس وتغرى بالأفكار الاعة . 

دورين : إدن فأات تذوب ذوبانا أمام التجربة ء ومنظر الجسد يؤر فى 
حواسك تأثيراً شديداً ؟ الحق أنى لا أعرف أى حرارة تلببك » ولكنى عن 
نفسى لست عرضة مثلك طذا التلبف على المسد . ذنى وسعى الآن أن أراك 
عارياً ماما من رأسك إلى قدمك .دون أن يغربنى جلدك هذا كله أى. 
أغراء (54) , 

والنظر التالى لب الملهاة . ترى فيه طرطوف يطارح زوجة أورجون 
- ايغمير ‏ الغرام » ويستعمل لمْة التتى فى :وسلاته . وينبا أورجون مخيانته : 
ولكنه يأبى أن يصدق » واظهاراً لثقته بطرطوف يز ل له عناملا كدكابا . 
ويستسلم طرطوف لقبوطا قائلا « لتسكن مشيكة السماء فى كل شىء(*5) » 
ول ايلميرالوقف » إذ ذ مخىء زو حبا#ت ت مائدة » وبر سل فى طلب طلرماوف »> 
وتلوح له بما 000 نوكته فى صاولات للاستطلا ع الغرامى . 
وتتظاهر بالرضى » ولكنبا ازعم اليا مس زات الضفي نول 
طرطوف هذا ازع م بفتوى الخبير » وواضح أن مولييد قرأ من قبل رسائل 
بسكال الريغية واستطاءها : 

« طرطوف : إذا لم يكن غيرالسماه عقبة فىطريق رغبالى » فا أيسر أن 
أزيح هذه العقبة ‏ صحيح أن السماء تنهبى عن لذات معينة ؛ ولكن هناك 
طرق لتسوءة تلكالآمور . فشد أوتارالطضمير وذق مقتضيات الخال )وتم حي 
قساد الفعل بطبارة النية س ذلك عم أى 1250 , 

ويظهر أو جون من عئه » ويأمر طرطوف فاضبا بأن يمخرج من بيه > 
ولسكن بارطوف بين له أن البيت أصبح ملكا له جمسكم العقد الذى وقعه 
ا ووو ا ويتلم حر ليد عل المقلله دوق 21 براعة ؛بأن حمل 


حمال لللك يكتشفون ف الاحظة الناسية أن طرطوف عجرم تبحث عنه المدالة 
منذ زمن طويل . ويستعيد أأرجون أملاكه » ويظفر فلير بمريان » و متم 
القثيلية بنعيد شكر شجى إشيد بعدل لللك وأحسانه . 


ه-الملحد العاشق 


ولكن إحسان اللك لابد قد أرهقته مثيلية موليير الكريئة التالية . 
فنى ذروة الحري المحتدمة حول < طرطوف »» وباما كانت حماعة الورعين 
لا يزالون منتصرين فى أمر حظر القثيلية » عرض موليير في الباليه ‏ رويال 
(18 فبراير 1559 ) مسرحية « وأمة القثال المجرى » التى قص فيها بنثر 
يطفر مرحا قمبة دون جوان القديمة المكرورة » وجعل فا ذلك الزير 
اتيت ملحدا مذرورا - وقد أهذ شتابا الظادر عن يرسود مولينا 
وفيرةة ؤلكة ملذها بدراسة رائعة ارجل ياتذ الذسر لذاته وا لله . 
والسرحيه صدى مدهش لذلك الإدل الكمير الذى تورط فيسه الديز, 
مع الفلسفة : 

ودون جوان يوريو مركيز سم بالتزاماته قبل طبقته » ولسكنه نما 
عدا ذلك يريد أن يستمتع عا يشتهى من لذات ٠‏ ويخصى تابعه سجاناريل. 
عدد النساء اللآتى أغواهن مولاه ثم هجرهن فيجدهن "#+درا ٠‏ يقول. 
جوان < إن الوناء سنمة لا تصلح إلا الحمتى ٠٠‏ فايس فى وسعى أل أحرم 
قلى من أى مخاوقة جميلة أراها("') » ومثل هذا اماق يتوق إلى لاهوت. 
يلأبمه ء ومن ثم يصبح جوان ماحداً ابتغاه راحته . ويحاول خادءه أن 
يناقش الأهر معه : 

سجاناريل : أممكن أنك لا تمن بالطنة ؟ 

جوان : انس الموشوع ٠‏ 

سجااريل : أى أنك لا تثومن . وما رأيك فى جيم ؟ 


6م ب 


حوان : إه !ا 

سجاناريل :كلاعانك بالجنة ٠‏ وما ريك فى الشيطان من فضلك ؟ 

حجوان : نعم ) نعم ٠‏ 

سجاناريل : قليلا جداً كذلك . ألا تؤمن يحياة أخرى على الأعالاق ؟ 

حوان : هاء مها ها . 

سحاناريل : هذا رجل سيشق على هدايته . ولسكن قل لى ؛ لابد نك 
تومن ب «الراهب الفظ" >». 

حدوان » 8 للأحق 1 

سحاناريل : أما هذا فلا أليقه , لأن ليس هناك كانن وجوده مر كد 
كببذا الراهب الفظ » وقاتلي الله أن لم يكن وجوده حقيقيا ٠‏ ولكن المرء 
حك أن من قوع شاى قو تمن قب 

جوان : أو من بأن اثنين واثنين إساويان أربعة » وأربعة وأربعة 
انان نهانية . 

سجاناريل : ياطها من عقيدة حميلة ومواد إعان رائمة ! إذن فدينك س- 
على قدر ما أفبمه - هو المساب ؟ أما أنايا مولاى ٠٠٠‏ فأفهم جيداً أن 
هذا العالم ليس شيثاً كالفطر ما فىلية واحدة . أريد أن أسألك منئذا الذى 
صنع هذه الآشجار والصخور والأرض والمماء من فوقنا ؟ أهذا كله بنى 
نفسه بنفسه ؟ أنظر إلى نفسك مثلاء فبا أنتذأ دوجود © أصئعت نفسك» 
وأم يكن اراما أن ينثى أبوك أنك ايصنعك ؛ أتستطيع أن ترى كل 
الممترعات التى تتألف متها الآلة البشرية دون أن :عجب كيف يشغل الره 
منها جزءا كدر ؟ وميما قلت ؛ ذإن هناك شيع ديرا فالإأسان لن ستطيسع 
عل انميق فى العم أن فسرو: .لمن عا أن ثرا ن عناووان فراع 


0ك 


(©) شبح مزعوم موف به اللرييات والأمهات الأطفال , 


- هلم مسد 


شيئأ يفسكر فى ماثة شى٠‏ مختلف فى لمظة ويأعى بدى أن يصنع ها أريد ؟ 
أريد أن أصفق بيدى » وأرفع ذراعى » وأنظر بعينى إلى الماء » واخقض 
مق 2 وأحرك قدمى : وأمشى كينا 0 وساراً وأماةا ؛ وخاما »وأدور 
/ بقع على الأرض وهو يدور). 


جوان ؛ هذا حسن ! أن للحتك أنفأ مكسورا (54) , 


وق للنة كال ضعة البو سراق والدين مور أخر فين 
يلتق بشحاذ يزعم له أنه يعملى كل يوم من أجل اللحسنين إليه » فيةو ل جوان : 
« أن رجلا يصلى كل يوم لا بد أن يكون غنيا جداً » ويجيب الشجاذ إن 
الأمر على الفيكين من ذلك « فى كك الأحيان لا أجد حتى كسرةخيز » 
ويعرض عليه جوان جنا ذهبياً « شربطة أن يحجدف » ولكن الشحاذ 
أرفض هم إلى أفضل الموت جوعا » ويذهل «وان قليلا طذهالصلاية فيعطيه 
قطءة النقود وهو يقول « حما فى الإنسانية (211)» وبعرف كل رواد 
الأوبرات نباية القصة » إذ يصادف جوان مثالا اقائد الذى أغوى اباته 
ادق يانه . فيدعوه العثال إلى المشاء» فيحضم » ويتاوله يده ) فيقوده 
إلى الجحيم ٠‏ ويظهر المباز الشيطاليى العبود فى السرح الوسيط » « فيئقض 
الرعد والبرق بضوضاء عظيمة على دون جوان » ولفثر الأرش ذهاوتيثلمه ؛ 
وتندلم نار هائلة من المسكان الذى سقط فيه » , * 


وقد صدم الجبور فى أول ليل لا رأى من فضبح ٠وليبرلكغر‏ جوان . 
ولعل هذا الجبور لم يكن يرى بأسا بأن يفضح سفالة جوان وافتقاره إلى 
إلى اللاهوت » ويأنه عاق اللثام عنه وحشأا لا ضهير له ولا حنو * ينشس 
المداع والمزن أيْها ذهب » ولمله لاحظ أن المؤلف عرض ضحايا الود 
بسكل ما فيه من عطف » ولكنه لاحظ أن الرد على الكفر جاء على لسان 
أحمق يمن بالعغاريت إعانا أرسم من إعانه بالله » ول يخفف من وقع هذا 
الكفر القاه جوان فى الجحيم أخيرة » لأن الجمبور رآه ربط إلى الجبديم 


دكؤا عدم 


دون كلة ندم أو خوف . ويمد العرض الأول خفف مولييرمن حدة أ كنثر 
الفقرات ايذاء » ولكن هذالم .بدىء ثائرة الرأى العام . فنى ١8‏ أبريل 
8 لثشر سيد روثعون » الحانى فى البرلمان , « ملاحظات حول مسرحية 
لموليير» فمها وأعة القثال المجرى بأنها « شيطانية <ةا .. لم يظهر قط أفسق. 
مها <تى فى العبود الوثنية » ثم أهاب بالملاك أن يحظر العثيلية : 

د خبِيها حرص هذا اللك التبيل الحرص كله على سون الدين » نرى 
موليير يعمل على هدمه .. فليس فى وسم انسان مبماقل عله بتعالم الدإن 
أن يؤكد بعد رؤية المثيلية أن موليير أهل للمشاركة فى نناول الاسرار 
للقدسة مادام سادرا فى عرضها » أو لستحق أن تقبل توبته دون عاب 
عابى(*") » , 

ولكن لويس واصل رضاءه عنمو ليير . ومثات « ولعة الُثالاجرى» 
ثلاثة أيام كل أسبوع من ١9‏ فبراير إلى أحد ااسعف . “م ممبحبت »وم علد 
إلى خشبة المسرح إلا بعد موت مو لفها بأربع سنوات » ول تعد إلا على 
صورة اقتباس شعرى بقلم توما كورنى الذى حذف المقهد الفاضح الذى 
نقلناه . أما النسخة الأصلية فقد اختفت » ثم | كتشفت ثانية فى #«الما 
طبعة ور وقة شرت بأمستردام فى ١58٠‏ . وظلت نسخة كور لى متكرن 
للسرح حتى 184١‏ » وهى لا تزال ممئل مكان الأمل فى بءض طيمات أجمال 
موليير (291, 

5- موآيير قى أوجه 

وكأن مويير لم يكفه ماأثار عايه من خصوم © فراح باجم مبئة 
الطب . وكان قد مور دون جوان بأنه « فاجر فى الطب » ورأى أن الطب 
« من أ كبر كبائر الإنسانية(؟) »> وكان قد خير بنفسه ما فى أطباء القرن 
السابع عشر من قصور وغرور . وخيل إإيه أن الأطباء قتلوا ابنه حين 
ومهوا له حجرالكحل ( الأنتيمون) » ورآم يقغون موقف العاجزمن تدرنه 


لل 


الذى يسير خطى حثيئة (3) . كنذلك كان الملك ساخطا على ما.يعطونه 
من مسبلات وما يفصدون من دمه كل أسبوع . ويقول مولرير إن ؤس 
هو الذى أغراه يوضم الأطباء على السفود . وعليه فقد كتب فى خمسة أيام 
عثيلية 2 الحب خير طبيب 6 مستعيرا من اللاهى القدعة فى هذا الموضوع 
القديم . وقد أخرجت بفرساى فى ١9‏ سبتمير 1559 فى حشيرة لللك الذى 
«ذحك طامن قلبه » ولقيت الترحيب المار حين مثات بعد أسبوع فى 
الى ليه س رويال . وهى حك قمة مريضة يدعى لفحصبا أربعة أطباء . 
فيختلون للمداولة » ولسكنهم لايناقشون إلا شئونهم الخاصة . فإذا أصر والد 
للريضءة على قرار وعلاج » وصف أحدثم ها حقنة شرجية » وأقسم ال 
أن المقنة ستقتلها لا عالة . ثم تتعافى المريضة بخير دواء » الأمس الذى يثير 
سيخط الأطياء » فيصيح الدكتور ياييز «خير طا أن عوت طيقا القواعد 
من أن لشنى الهة لحالة؟) » , 

وق 5 أغسطين 1555 عرض موليير مسشرحية قصيرة أخرى فى وااطديب 
برغم اه © مقدمة مسردية لسر ديته ( مبغض الشر 6 قصد بها أن مخف 
من كآبة هذه القثلية التى تتذنى بالتشاؤم . وهى لا تبرى جبد قارئها اليوم 
لآن موليير لم يقصد أن موخذ هجائياته لاعلب مأخذ اد . ويلاحظ أنه 
فال على علاقات طيبة جداً مم طبيبه الخاص » المسيو دموفلان » وأنه توسط 
لدى الماك ليجد وظيفة شرفية لابن هذا الطبيب ([1559 ) وقد شرح سرة 
كيف كان هو ومونلان منسجمين مام الالسجام فقال « إننا ننافشالأمس » 
ويصف هو العقاقير ؛ وأنا أغفل تعاطهاء ثم أشنى (0؟) » . 

وبِيْما كان مو ليير لا بزال فى وطس المعركة حول طرطوف » قدم فى 
: بونيو 1555 هجائية أخرى ل يقصد مما أن يسر الخرور ولاالحاشية . 
وإذا كانت الحركة روح المسرحية » فإن هذه المسرحية < مخض البشر » 
أقرب إلى الأوار الفاسنى منها إلى المثيلية وتكنى حجلة واحدة لتاخيص 
القصة ء فألسيست » الذى يطالب سه وغيره بالفضيلة الصارمة والصراحة 


-- هورم!ا سل 


التكاملة يحب سيليمين التى تؤثره » ولكن بعليب طا أن ترى العدد العديد 
من امطاب وتسمع الكثير من المديح . ويجد موليير فى هذا مجرد ذريعة 
لدراسة الفضيلة . فبل من واجبنا أن تقول الصدق داماء أم “ل الجاملة 
عل الصدق لكى نتقدم فى ه.ذه الدنيا ؟ أما السيست فيرفض لصاف 
الول التى يتراضى بها امجتمع مع الصدق © ويندد برياء البلاط » حيث 
يتظاهر كل إنسان ,أسمى المواطف و « أحر التحيات 6 فى حين كيد 
كلذو هرا قينا لصلدته الشخصية » ويغتامهم جميعا » ويستعين بالماق 
على نيل الحظوة أو السلطة . وألسيست يحتقر هذا كله ؛ وبريد أن يكون 
صادقاً ولو أنفى به السدق إلى الانتحار . و زعير شويعر من رجال البلاط 
يدعى أورونت على قراءة أشعاره على الست » ويطلب إليه أن ينقدها 
نقداً غلسا ؛ وينال ما طلب ؛ فمودد ويتوعد بالانتقام . وتؤازل سيليمين 
العال عقيو طيا الست انمه بأنه | أسان متزمت مذروو » ونكاد لسع 
موليير يوبخ زوجته المرحة ؛ وااواقم انه هو الذى لمم كور لدت ظ 
وى التى مثلت سيليمين : 
انوت ايد نه السعين: ى أن ١‏ كران مر قا ملك ؟اإلى ديد 
الاستياء من تصرفاتك . . أنا لا ألشاجر مءك ء و لسكن مسلسكك ياسيد فى 
يفتح لآول وافد أرحب سبيل إلى تابك . إن اك عددا هاثلا دن اامشاق 
الذبن نرام يحاص رونك : ونفسى لا تستطيع الرفى بهذا . 
سيليمين ؛ أتاوهتى لآثى أجذن المفاق ؟ أعو دتى أن الناس مهد وى 
جدنرَة ,الب ف و ]ذا جذلوا اححاولات القطيفة ارزيق الكت هما وأتاردم 
خارنها ؟ . 
ألسيست :لا » ليست المصاهى مايجب أن تستعمايه » بل روحا أقل 
استسلاما وذو بانا أمام عرودم . أعر ف أن جمالك يتبعك فى كل مكانو لمكن 
ترحيبك يزيد من مجتذبه عيناك تملقا بك . وتتمانيك مم جميسم من 
.يستسامون لك يكل فى قلومم فمل مقائنك (53) , 


سا إذؤر أ سس 


والنقيض الفلسى لألسيدت هو صديقه فيلانت » الذى ينصحه بأن يلاثم 
فى لطف بين نفسه وبين ما فى البشر من نقائض فطرية وأن يعترف باللطف 
ميسراً للحياة . وسحر للسرحية فى قسمة موئيير عواطفه بين السيست 
وفيلاات . فألسيست هو موليير ازوج الدى يخشى أن يكون ديوثاء 
ومنحد ححرة اللك الذى عليه س- لكى يعيك سر بر الملك- أن يتصدى لائة 
أديل يقاخر ول بنسهم مقاخرته بعمقريته . وفيلانت هو موايير الفيلسوف 6 
الذى يأسس نفسه بأن يسكون معقولا متساعاً فى المسكم على البشر . يقول 
فلاف ننه وواليين لولس د افيه فى فقرة لنا أن نعتبرها عوذجا من 
موليير الشاعر : 

« رباه : فلنقلل من ضيقئا بعادات المصير ه و لتسامح فايلا مع الطبيعة 
البشرءة ء ولا شحصها بصرامة شديدة » بل ننظر إلى عيو ها بثىء من 
التساهل . فالحياة فى هذه الدنيا تتطلب فضيلة مرنة طيعة » وقد يمخطى أأرء 
بغاوه فى المكة » فالعقل الكامل يتجئب كل تطرف ء و يريدلا أن نكون 
حكاء فى اعتدال . إن التزمت الشديد فى فضائل القدماء يصدم كثيراً 
عصرناً والمرف السائد ينثا : فبو ينشد ف البشر كالا مغرطاً ؛ عليئا أن ناين 
للزمن دون تصلب : والجاقة كل ال قة فى أن نورط أنفسنا فى تقوم أخطاء 
العالم . إلى الل ما تاحظ كل يوم عشرات الأشياء التى كان يكن أن 
تمكوق خيرا عاهى لوأ با سلكت طريتا فين طرية يا : ولبكن عيها مكيف 
لى فى كل خطوة ؛ فإن الناس لابرونى ساخطا مثلك . أنى أتقبل الناس على 
علامم فق عدوء كبن تواروش نتن فل ااتدادة عا يفياون » وأعتقد 
أذاق وده طبن دمن القايقة كدان ماق مرآوة اداه اسؤاء كنت ف 
البلاط أو فى الدينة »(57). 

وفى رأى نابليون أن ححة فيلات هى الأرجح ؛ أما جان جاك روسو 
فرأيه أن فيلات كذاب » وهو يحبذ فضيلة السيست الصارهة(4") . وفى 
النهايه بحر السيست العلم كا هجره جان جاك ويعتكف فى عزلة معقمة.. 


01-7 


وم حقق الفثيلية من النجاح إلا قدراً معتدلا . فالحاشية ل قسغ هجو 
''تظرفها » وجمجهور المسالة لم يتحمسوا رجل كألسيست يحتقر كل شيم 
:سراحة إلا نفسه . ولكن النقاد - الذين لاثم من حجبهور الصالة ولا من 
'الحاشية - صصدفةوا للمسرحية استحسانا » وقالوا إنها محاولة جريئة لتاليف 
مسسرتحية الأفتار » أنا اله ه الحدئون فيزوها أ كل عل كانه موكين:: 
ويعفى الزمن » وبعد أن مات جيلها الذى شهرت به » لقيت قبولا عاما » 
ففما بين عام 158٠‏ و 1904 مثات 1071 مرة فى الكو ميدى فراأسيز سل 
.و يفقها فى حغهلات تمثيلبا سوى طرطوف والبخيل . 


ولا عجز موليير عن العيش فى سلام مع زوجة شابة بدا لها الاقتصار 
على زوج واحد» واجال »؛ أمرين متناقضين » هحرها ( أغسطس 1557 ) 
وذهب ليعيش مع صديقه شابلان فى أونوى بالطرف الغربى لباريس . وقد 
استخف به شابلان فى رفق لأنه يأخذ الحب مأخذ المد إلى هذا المد» 
ولكن موليير كان شاعراً أكثر منه فيلسوفاً . وقد اعترف ذا ( إذا 


مد ونا شاعراً بروى عن آخر ) ٍ 


« لقد صممت على أن أعدش ا كا ليست زوحتى » ولسكن 
.لو علمت ما أ كايد لأشفقت على ٠‏ فلقد بلغ لى الغرام مها انا مله 
يتخلغل بعطف فى كل اهتماماتها . وحين أتأمل استحالة تغلى على ما أحس 
به وهاء أقول لنفسى إنها رعا تسكابد نفس المفقة فى التخلب على ميلبا 
أن اكون لغررا م وعندها اعد شن ميل الموقة عدبا م نويا : 
ستقول لى ولا ريب إن الرجل لابد أن يكون شاعراً لكى مس بهذا » 
ولكى شخصيا سن أنه لرس هناك سوى نوع واحد من الحب 3 
أولئك الذين ل محسوا مهذه الحلجات لم يحموا حبا صادقا قط . فسكل الآشياء 
فى الدنيا مرتبطة بها فى قلى ٠ ٠٠‏ وحين أراها يجردفى ٠ن‏ كل قدرة على 
التسكير صرب من الافعال ؛ بل ثثوات 6س ولاتومف » فلاتعود لىءيئان 


سا لاوا 


تبصران سوءاتها» ولا أرى غير كل جيل محبب فيها . أليس هذا منتبى 
الحنون(5*) ؟ْ5» 


وقد حاول أن يساوها باغراق نفسه فى جمله . فنى 15517 شغل لنفسه 
بننظم حفلات الترفيسه» للملك فى سان - جرمان . وأحيت ملباته 
« امفيتريون » ( ١1١‏ ينابر 1554 ) من جديد غراميات جوبيتر الذى يغوى 
الكين زوجة أمفيتريون . وحين قال طا جو بيثر 3 إن مقاسمة المرأة جوبيتر 
قراشه ليس فيها أى فض من شرفها » فدر كدير من السامعين السارة يأنها 
تصفح عن غرام املك عدام دمونتسبان » فإذا كان هذا ااتفسيرمحيحافبو 
"علق فابة فى السخاء » لآن موليير ل يسكن مزاجه آنذاك يسمح له بالتعالاف 
مع من يوون الزوجات . لندكان ككل إنسان آآخر يداهن اللك بعبارات 
الؤلنى يا فعل فى خاتعة طرطوف . وفى ملهاة أخرى مثلت أمام البلاط 
فى ٠ايوليو‏ » واسمها < جوررج داندان » أو الزوج المليل »> تطالمما 
مرة أخرق قصة الزوج المبليل » الذى يتوم زوجته بالزنا ولكنه لايستطيع 
أثبات التبمة فيا كل قلبه بالشك والغيرة ؛ لقد كان موليير يسكب الملح 
قى جراحه , 


وكان عاما حافلا بالممل » فبعد بضءة أشبر لا أ كثر (ه سبتمير ) 
أخرج واحدة من أشهر 'عثيلياته وهى < البخيل » . وقد امخذت موضوعها 
وجزءاً من حبكتها من مسرحية بلوتوس « أولولاريا » ولكن باوتوس 
كان قد نقل مسرحيته عن « اللباة الجديدة » عند اليونان . وأغلب الثلن 
أن البخيل وهجوه قدعان قدم للال» ولكن أحداً لم يتناولهذا الوضوع 
محيوبة وقوة أ كثرمن موليير . فترى آرباجوق يتعاق عاله تعلقاً يحمله على 
ترك خيله تتضور جوعاً ولسير بغير حوافر» وهو يكره العطاه كراهية 
تجمله لذ < يسيك » نهاراً سعيداً ( أى يقرئك النحية) بل « يقرضك جار 
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وهو ,رفض أن يقفيح ابنته مهراً » ويثق أن ا بنه وابنته سيموتان قبله'”4), 
والطمجوهناء كا هو فى موليير عادة؛ يقرب من السكاريكاتور . ول لسغ 
الجبور السورة 6 وبعد أن مثات المسرحية عافي مرات سحيت» ولسكن ثناء 
بوالو عليها أعان على تفخ المياة فنها فعضت سبعاً وأر بعين مرة فىسنواتها 
الأربع الأولى » ولا يفوقها فى عدد عروضها غير عارطوف . 

أما مسر حية < النور جوازى مدعي الثيل © فسكانت أقل جودة وأ قث 
توفيقاً . وقصتها أنه فى ديسمبر 1559 قدم إلى فرنسا سغير ترى . واخذ 
اليلاط كل أغينة ليقع من نفس السفير ع ولسكن ن السفير استحاب فى جود 
فلكت و يعدا يدها لوقن كلدي ولوق إل اتأليك نشيدا : مجمع بين 

الباليه والمابار وى الا تراك مما كاة ساخرة . ووسع موليير الخطة 

شعلبا هحاثية تذم المسدد الله تعاظم من فرنسييى ااطبقة الوسطى الذ.ن 
جاهدون للبس والحديث كايلبس ويتحدث الآرستةراطيو بالموك . ومثات 
اللباة أول مرة أمام الماك والبلاط بشامبور فى ١4‏ أ كتوير 1١7٠‏ . ولما 
عرضت بالماليه س رويال فى نوفير » عوضت الطسارة للالية التى الحقها بالفرذة 
عروض < البخيل »6 . ومثل موليير دور مسيو جوردان ؛ ومثل لول. دور 
المفنى . ورغبة فى خلع النبالة على مظليره » يسنا جر مسيو حوردان معلما 
التوسيق » وار لازقمن و وتالنا لقنا بأرزة دؤرابعا للقلففة ؛ وكارك 
هؤلاء ويتضار بون على أمية فولهم - فأبا أ تمقيق التناقم ؛ أم لمعاو 
الموقع . أم القدرة علىالقتل المحكي ‏ أم الحديث بالفرلسية لي ؟والاة ل 
فى مزاعم معلل الموسيق غدزة خبيثة قصد مها اولى التفاخر المتساق * ويعرف 
نيف المالم ذلك المشبد الذى يتعلم فيه جوردان أن الاخة كلها إما نثر 
وإماشعر : 

مسوو جو ردان : ماذا ؟ إذا قلت « إيتني نى يا نيكول» »و « ناولنى 
طاقيتى » أيسكون هذا شا ؟ . 
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مسيو جوردان : ينا » لقد ظلات أربمين سنة أتسكلم النثر وأنا لا 
أدرى ٠‏ ااي والحن مدين لك جداً بإنيالى م1 (41) 1 

على أن بعض رجال الحاشية الذي نكانوا فير بعيدى العبد بالتخرج هن 
الشجارة إلى التبالة أحسوا أنهم للقصودون بهذا الطجاء» فسخروا بالقثيلية 
زاحمين أنها لغو فرغ » ولسكن الملك قال لموليير .م كدا « أنك لم فكتب 
فى حيانتك شيئاً أمتعنى كهذا © ٠.‏ يقول جيزو « إن البلاط علكته تومن 
الأعجاب عدرد تماعه هذا الثناء(؟1) 6 . ظ ْ 

وتعاون موليير ولولى ثانيسة ومثلا أمام البلاط ( يناير 15071 ) 
« لسيشيه »> ء وهى مزيج من الباليه وَلااساة » شارك فيد كوراق 
وكنو بأ كش أبياتها . وكان لولى يسكسب المعركة ضد موليير » فالملهاة 
ملى مكائها الزء.برا ؛ والحوار للالآت ؛ وكان إرام] إنذال الأرباب وااربات 
قن المي اد رفمهم من الجحيم واقتضى الآمر أعادة بناهالمسر ح فالياليه ‏ 
رويال هذه القثيلية » وكلف هذا 6ؤذوا جنا . ولكن الأخراج حةق 
جاح اليا 

بيد أن الروماأس لم سكن أفوى جوانب موليير » وكان أ كثر ١‏ طلاقاً 
وإسراً حين مبزأ بسخانات جيله . وقد خيل إليه أن الرأة التعاة شذوذ 
متعب وعقبة فى طريق الزواج . ولقد عم هؤلاء النسوة إشذن الأافاظ » 
ويناقشن دقائق النحو » ويقتسن من الآداب القدئة » ويتشكلمن ف الفاسفة» 
ووكزاعذاق اذل عولير كاه امراك عامى + اطق إل :ذنك ا دعاو 
جما الأب كوتان والشاعر ميناج س كانا مواحجان بعنف مسرحيات مو لير » 
فها هى ذى الغرصه قد لاحت لوخ زهما. وعليه ذنى ١١‏ مارس ١5175‏ قدم 
مسرحية « النساء العالمات ٠‏ . ففغيلام:ةت تارد خادمة لا ستعماطا لظلا 
رفضه الجمع اللذوى » واينتها أرماند ترذض الزواج لآنه اتصال هقزز بين 
الأجساد لا امتراج بين العقول, ويقراً ترسوتان شعره السكريه على هاتين 


+ و سب قصة الحمشارة 
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لل رأتين المتسكامتين المحبتين . و علا فاديوس ااشمرباللذاز والعميات »ويقراً 
الزيد من شعره وشعر “رؤسوتان . ويدافم موليير عن هنرييت ضد هؤلاء 
جيعا , لأنها قستبجن أببات الشعر ( السداسية ) وتر يد ووجا محرا الأبناء 
لا الإبجرامات .ترى هل أصبدت أرمائد بيجار إحدى المتحذلقات ؟ 


أ أن موليير كان تعر ض عممرمه 0 


/إا اس كان 


إنه لم يجاوز السين الآن » ولسكن حياته المحدومة © وتدرنه»وزواجهء 
وأحزانه لفقد أحرائه » استتزفت حيويةه. إنمينارر*عه فى ريعانشيابه : أنف 
1 وشائءتان شهوانيتان وحاجيان مرفوعان إشكلمضحك , ولجك 1 إلى 
جاب هذاجببة متجعدة وعمئينحزينتين .ذلك أنانهما كد فدوامة المسرح 
من بلد إلى بلد » يوم بعد يوم » وتعامله مم الممئلات الأوليات المتوترات 
الأعصان »ومع زوجة مدعمة بالأياة ومم ملك حساس » ورؤيته اثنين 
من أطفاله الثلاثة عوتان ‏ كل هذا لم يكن طر يق مغر وشا بالرياحين إلى 
التفاول » بل طريقاً عريضا اسوء الطغم والموت المسكر . لا هب إذن أن 
ع موليير « بركانا يلتهم ذاه(" ؟) > إنسانا مسكائباء» حاد الطيم ع 
نقادا فى غير مجاملة ه ولكنه 3 ذلك ىم النفس عطاوف . وقد فيه 
فرةئه وأشايف له الود » موقئنة 3 أنه يفني ننسه ليوفر طا القوت ويمكفل 
ا النجاح . وكان أصدقاؤه على استعداد دام للحوض الممركة دفاءا عنه س 
لاسيا بوالو » ولا فونتينء االذين كتيا مع مولي » عشاركة راسين 
أحيانا » « الأصدتاء الآربعة » للشبورة . ولقد وجدرا فيه التمايم امسن 
والاطلاع الواسم » وعرفوه ذ كيا ظريفا وإن قن مرحه ب لقد كان المرررج 
الساخر على خشبة المسرح » وللكنه فى حياته الخاصة أشد حزنا من جاك 
( فى مسرحية ش.كسيير « م تمام» ) , 


سسب هيه ١‏ سب 


وبع أن اتفصل عن زوجته أر بع سنوات ولعيفاً عاد إليها (15071 ) . 
ومات الطفل الذى أكره هذا التصلغ بعد شر من ولادقه ٠.‏ وكان يميش فى 
أوتوى قبل ذلك على اللينكا اوها طبييه » فساد الآن إلى شرب النيِيد على 
عادته » وحضس سورات المشاء التأخزارماء الأوفا نك وقررأن عثل الدور 
الأول برغم تفاقم سعاله ؛ دور أرجان » فى آخر "مثيلياته < الريض بالوهم > 
(١اغبرار‏ 157 ). 


وارعاف هذا يتوهم أنه مصاب بالعديد من الأمراض » وينفق نصف 
تروت على الأطياء والعقافير . ويحتقره أخوه بيرالد : 

«أرجان : 4االذى يجب أن نصنئعه حين عرض ؟ 

بيرالد : لاثىء ياأخى ... علينا أن محتفظ بهدوئنا لا أكثر 
والطبيمة ذاتها إذا تركناها وشأنها » كفيلة بأن مخاص نفسها بلطف من 
الخلل الذى وقعءت فيه . إن الذى يفسدكل شىء هو سكراننا لصنيعهاو نغاد 
صبر نا » وكل الناس تقريبا يوون بالدواء لا بالداء(؛ 4) » . 

وللزيد من السخررة عبنة الطب يقال لآرجان إن فى استطاءته هو نفسه 
أن يصبيح طرييا ياجراء مختصر » وأن مجتاز بسبولة الامتحان للحصول على 
الأجازة الطبية . وول ذلك الامتحان الزيف الذى تسأل فيه الاجنة 
أرجان(؟) . 

وكاد موت موليير أن يسكون جزءا من هذه الثثياية . فنى ١7‏ فبرابر 


(*) حاول بيرالد فى هذا الفصل الآخير منالملهاة أن يسلى الأسرة » فيكاف أصحابه 
المثلين يغامبل عثل قبول أران طبيبا فى الفيز ياء على أثغام الموسيقى والرقص » ويقترح 
اشتراك الجيم فى المبزلة » وأن : عثل أرجان الدور الرئيسى فيها . ويدخل موكي الصيادلة 
والمراحين والأطباء 0 اس أرحان علد تدى ار ءيس الذى ذامل نه الامتصمان 
تغليط لنوى هاؤزل طاليا إلييم أن يوحبوا اسئاتيم لأرحان ا عن المقا قير 
والأمراس وغلاجها , وعتب كل جواب يبدى الخمورس استساله وجدارة أرجال 
بامهنة » فيحلغه الرثيس .و مجيزه » ويهتف الخورس حياته داعيا له بطول العمر.( اأترجم ) 
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١587‏ طليت إليه أرمائد وغفيرها » حين رأوا اعياءه » أن يغلق للسرح 
أياما حتى يتهالك صرته . فسأطم » ولكن كيف أسنع هذا ؟ إن هنا سين 
عاملا فقيرا ينقدون أجرهم يوما بيوم » فاذا هم ناعلون إذا توقفنا عن 
التمثيل ؟ انني لآلوم نفسى عبل انتىأحمات نوخذير القوت لم يوما واحدامادام 
فى طاقتى أن أمثل(5؟) » . وفى الفصل الأخير من التمثيلية » و بها كان 
موليين 4 فق دور أرسان ( الى اداه ر لوت هرين ) يلقل يكل معاد 
( أحلف ) وهو يقسم عين المهنة 1 نوية سعال مقترثة بتقلصات . 
فداراها بضحكة كاذية وأنبى التمثيلية . وهرعت به زوجته والممثل الشاب 
ميشيل باروذ إلى بيته . وطلبكاهنا » ولكن أحدا لم يحضم . واشتد 
سعاله » واشجر فيه عرق » فاخت:ق بالدم فى حلقه ومات . 


ونذي أل دشا هالون رئيس أساقفة بار دس بأنه إستحيل دفن مو أوهر 
فى أرض مسيحية مادام لم بتب ثوبته البائية ويتاق غفران الكنيسة . 
أما أرماندء التى كانت جيه على الدوام حتى وهى مخدعه » فذهيت إلى 
فرساى » وار »ت عند قدى املك ؛ وقالك فى غير حمكة » ولكن فى شجاعة 
وصدق « إذا كان زوجبى مجرما » فان جلالة-كم باركتم جرائمه 
بشخصكي( 24 ». وبعث لويس بكلمة إلى رئيس الأساقفة سراً ؛ ولان 
ازل واس الاوهةعنا الكخهييية اأهراء التسار الس 
ولكنه عع بدفقئه ف هدوع بعد اروب ف رك فدى من جيالة سان حت 


جوزيف فى شارع موتمارارء 


ومازال موليبر بإجاع الناس علما من أعظم أعلام الآدي اتفرنى » 
لابكال تكنيكه السرحى ولا بأى ووفة سوبا سوس ا كال حياةة 
مستعارة » ومعظم مهاياتم! مغتملة وغير معةواة » وجل شخوصسه صفات 
مسدة ؛ والمديد ذلا كار اعوق مبالغ فيه إلى حد اللكار يكاتور ؟؛ 
وكثير | ماتهبط ملاهيه إلى درك الفارص ( اطْزلية الصاخبة الورجة ) . 
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وقد فيل إن الحاشية والجبور أحبوه أ كثر ما أحبوه حين يغرق فى هذا 
الفارص » ول يستطيبوا أهاجيه اللاذعة للمثالب ااتى يشارك فم,ا الناس”وما . 
وأغلب الظن أنهكان مفضلا هذا الاونمن اطزلية لولا شءوره بأنه «خطر 
إلى الحفاظ على قدرة فرنته على الوفاء بديوثمها . 

وكا أسف شيكسبير على اضطراره أن يمل من نفسه مهرجا للناظربن 
كتب موليير يقول : « أرى أن من العقوءة الفادحة فى الفنون الهرة أن 
يمان الفنان عن نفسه لاحمق ون وطن كرات أقلامنا لاحكم الطمحى الذى 
يحكم به عللها الأغبياء(؟؟) » . وقد حز فى نفسه أن يطالب على الدوام 
باضحاك الناس » فبذا كا قال أحد شخوصه « مطلب غريي457) » . وكان 
يتطلع لسكتابة الأمى ؛ ومع أنه قصر دون هذا الهدف » فإنه وفق فى أن 
يغنى هلى أعظلم ملاهيه مغزى وعمةا مساوق ' 

إذن فالفلسفة الى تنطوى علبها عثيلياته » وفسكامتها وهحوها اللاذع ‏ 
هذه هى ااتى تجمل كل قارىء فرلسى تقريبا يقرأ موليير(245. وه فى 
صميمها فلسفة عقلانية » أمحتث قلوب « فلاسفة » القرن الثامن عشر . 
« فليس فى موليير أثر للمسيحية الحوارق > و« الدين الذى عرضه اسان حاله 
كليانت ) ف طارطاوف ): 6ك ن أن يصدق عليه ذو لتير( ٠ »)6 ٠‏ إنه ل مماجم 
قط العقيدة السرحية ؛ وقد سم يفيل الدين فى حياة السكثير بن 86 3 
واحترم التقوى العبادقة الخلصة » ولكنه احتقر الورع |اسعاحى الذى 
فى أنانية أيام ستة وراء نفاق اليوم السابع ( يوم الأحد) . 

وكانت فلسفته الأخلاقيه وثنية عءي أنيا أناحثك اللذة ول يسكن ذمها 
إحساس بالخطيئة . كان فيها رائحة امور وسايكا لا القديس بولس أو 
أوغسطين , وقد اأسجدت مم محال لللك ]أ كثر من السجامها مع زهد 
البور - رويال . وكان يستنكر الغلو <تى فى الفضيلة . كان يمحب 
ب« الرجل الفاشل » » رجل الدنيا العقول الذى يلك باعتدال ماقل 


وسط السخالات المتعارضة » ويوائم فى غير ضحة بين لمسه وين 
نقائس البشر . 

وم يبلغ مو ليير ذاته ذاك الستوى من الاعتدال ٠‏ فقد أ كرهته مباحه 
مسرحيا هازلا على البجو » وعلى المبالغة أحيانا كك ٠‏ وقد عنف على 
النساء التمامات » وغلا فى هحومه على الأطباء دون تفريق » ولمله كان 
يمخاق به أن يبدى احتراما أ كير للحقن الشرجية . ولكن الغلو كان فى دم 
البجو » وقل أن تبلغ المسرحيات هدفها بدونه » ولعل موليير يكون أجل 
وأعظلم قدرا لو أنه وجد سبيلا لبجو الشر الأسامى الذى لوث ذلك العيد ب 
ونعنى ذلك الجشع الحربى والاستبداد المدمر الذى ابتلى به لويس الرابع 
عشر ؛ ولسكن هذا المسردية ام هو الذى جام من 0 و لسر له أن 
يشن الحرب على التعصب .وما أسعده لله مات قبل أل يصبعع سيده 
أشد هع لاه المنمصبين كلهم 'تدميرا! 


إن فرلسا تحب موليير» ومازالت 'عثل مسرحيائه ؛ كا لحب حاترا 
0 وتمثل مسرحياته » م لاستطيمع كما بريد بعض الاليين ( الفر لسيين ) 
التدمسين أن أسوى بينه وبين شاعر امجلترة » فلقد كان حزءا فقط من 
شيكسيير » الذى كان جزءاء الآخران راسين ومونتينى . كذلك لالستطايع 
كا يفعل السكثير ون أن نضعه على قة الأدب الفر تسى . لابل إننا لسنا على 
نين من أن بوالوكان على حق حين قال للويس الرا.ع عش إن ٠واميد‏ كان 
أعظلم شعراء عبده ؛ نين قال بوالو هذا ل( يكن راسين قد كتب « فيدر » 
ولا« آثالى » . ولكن فى موليير » ليس السكائب فقط هو الذى ينتمى 
لتاريخ فرنساء بل الإنسان : مدير الفرقة المرهق الوفى » والزوج المخدوع 
المنفوح » والمسرحى الذى يخنى أحزاله بالضحك » والممثل العليل الذى 
يواصل حتى الموث حرله على الفقر © والتعصب » والخرافة » والنفاق . 


الفصم كاسن 
أوج السكلاس.كية قٌّ الادب الفر 55 
خط وإلآا 


١‏ جو ااسكلاسيكية 


) مكو ارس الآدي اسك القر لين و5 هاما اضر وق 
الرابع عشر ؛ بل جاء إان وزارة مازاراف وف الربيع المشرق طسذا الععمر 
(لكدل- 0 )ء قبل أن يتحى مارس ( إله الحرب ) ريات الفنون إلى 
امقر اها أو حافز للتفحر الأدلى فل أنبعث من أش جيع رإشليو 
للدراما وااشعر » وجاء الثابى من الانتصارات الحرنية التى حققها الغر نسيون 
فى روكروا ( 15١"‏ ) ولز (1544)» وانساب الثالث دن اتتصارات فرأسا 
الدياوماسية فى معاهدتى وستفاليا 1١42(‏ ) واابراس (1554 )2 وألى. 
الرابع من اخت لاط الأدباء بالنيلاء والمثققات من النساء فى الصالونات » 
والافز الآخير فقط هو الرعاءة انتى حظى بها الآدب هن الماك والطاشية . 
وكثير من روائع ذلك الميد كر سائل بسكال (1201 ) وخواطره » 
وطرطوف موليير ( 1554 ) ومسرحية ولهسة الهثال الحجرى ( 1659 ) 
ومغض البشر ( 1555 )» وأمثال لاروشةوكو ( 1559 ) وهجائيات بوالو 
(1509 ) وأندروماك راسين ( 15597 ) -- هذه كلها كتبت قبل /لكدا 
بأقلام رجال موا وترعرعوا أيام ريشليو ومازاران ٠‏ 


سنتان على قسلهه مقاليد الحسكم ( ٠١055‏ سح ) - أى قبل هله الآثار 


ماهوا ند 


الأذية كنا باحتكناء اتدل تن تسديوى طان إلى كزالير وغيره أن كلدو 
أشخاص؟ أ كفاء بوضع قاعة بأسماء الملفين والأدباء والملماء هن أى بلدمن 
سرتحقون أن تقدم إليهم ١‏ بد المعونة . ومن هذه القوام تاق دة وارسوق 
فر نسياو خسة عقن علدا بعافدأت ملكية! 1 وأدهش الأديمين او لنديين 
هاينسيوس وفوسيوس ١والفزيانى‏ او لندى كرستيان هو ياس ؛ والرياضى 
القلورتسى فيفياق » وكثراً سيرم من الأغانب » أن يتلقوا رسائل هن 
كو لبير تنيئهم بقرارالملك الفرنسى أن عنحهم معاشات إذا وافقتحكوماتهم. 
وبلغ بعض هذه المعاشات ثلاثة آلاف من الجتيوات فى ااام . فعاش بوالو 
ميد الشعر غير الرهعبي » على معاشاته كأنه إقطاعى كل وار لوراثته 
٠٠عرككم"‏ فرنك نقداً »وتاتى راسين ٠٠*ره؛١‏ فرنك طوال عشر سنين 
وصفه المؤرخ الملكى (2) ولعل المعاشات الدولية كان بعض الدافم إليبا 
الرغية فى كسب أر باب الأقلام خارج فر سا ء أما الببات فى الداخل فبدفها 
إخضاع الفسكر »كا أخضعتالصناعة والفن للتنسيق والإشر ف المسكوميين. 
ونحقق هذا البدف » فأخضع النشر كله لرقابة الدولة» وأذعن الذهن 
الفرنسى للإشراف الملكى على تعبيره المطبو ع » باستثناه مقاومة متفرقة 
شئيلة . يضاف إلى هذا أن الملك اقتنم بأن هذه الأفلام المأجورة ستتخى 
مديحه نثرا وشمرا و مخاف للتارجحٌ صورة مشرقة له . وقد بذلوا فى هذا 
قصاراهم 1 

و كتف لواس برف المعاشات للاد باء ؛ بل إنه ماهم واحكرامهم ٠‏ 
ورفم مقامهم الاجماعى » ورب 0 فق القعير قال عزة النوالى فاند ان 
أننى سأفرد لك دانما نسف ساعة من وقتى(") > . ورا كان ذوقه الأدبى 
مسرف الامحياز إلى الخصائص السكلاسيكية » خصائص النظام » والوتار » 
وجال الشكل ؛ ولكن هذه الفضائل لم تكن فى ريه معيئا على توطيد 
المكي فحسب بل على إضْاء النبل على فرنسا . وكان من بعش الوجوه 


0ك ار 00 


متقدما ولى شم 4 وبلاطه ف أحكافة الأدبية ٠‏ وقد وأثاة ي#حى موليير سس 
غدر النبلاء ورجال الدين » وستراه يشجع أشد شطحات راسين . 


وحملا باقتراح آخر من كولبير » وترسما لحطى ريشليو مرة أخرى »؛ 
أعلن لويس ,أنه الراعى الشخمى للا كادعية الفرنسية ؛ ورفعبا إلى مرتية 
اللؤسسات اللكومية الكيزئ و ووفواليا الأمؤال التتافية وها لزأ 
مكاناً فى الاوفر . وأصبح كوليير نفسه عضوا فيها . ولا أمر عضو»ء كان 
إقطاعيا كبيراً فى الوقت ذاته » بأن وضع له مقعسك وثير فى الا كادعية) 
أرسل كوليير فى طلب تسعة وثلاثين مقعداً على شاكلته حفاظأ على المساواة 
فى الكرامة قبل الفوارق الطبقية » وهكذا أصبحت « المقاعد الأربءون » 
مرادفا للا كادعية الفرأسية » وفى 1558 نظمت أكادعية فرعية لانقوش 
.والرسائل لتسجل أحداث العبد. 

واستوئق كوليير من أن « الخالدين الأربعين » ييكسبون رواتبيم 
بالانتظام فى الحضور وبالجبد فى تصنيف القاموس . وكان مشروع هذا 
القاموس الذى بدأ ٠١4‏ يتقدم فى بطء شديد » حتى استطاع بواروبير 
أن يعن ديا عن أمنيته فى طول العمر » < لقد أنفقوا ستة شهور وهم 
مشذواون رف ” » فليث قد رى عبلنى <تى حرف 6 (4)». 


كانت خطة القاموس معقدة شديدة التفصول ) فقد رأت تتبع ك لكامة 
مسموح بها طوال تاريخ استممالاتها وهجاءاتها » ويشفم هذا بالتكثير من 
الشواهد التوضسيحية ء وهكذا أنقضت ست وخحسون سنة بين بدء المشروع » 
ونشر القاموس لأول مرة ( 1554 ) . ولقد أسرف فى فحص لئنة الشعب » 
والمبن ؛ والفنون » وشذب رابليه » وآميو» ومونثيى »6 ورفض مئات 
التعبيرات التى تعين على الحديث الى . فذات المنطق ؛ والدقة » والوضوح 
الذى جعل من لالبندسة المثل الأعلى لعلم القرن السابع عشر وفلسفته » وذات 
السلطان والاتضباط اللذان هيمن بهما كولبير على الاقتصاد ولبرون على 


سس ا ”ا ممم 


الفئون » وذات الوقار والتأنق اللذان سيطراعى بلاط الملك » وذات التشيرث 
الكلاسيكى بالتواعد الذى شكل أس لوب بوسويه © وفيئيلون » 
ولاروشفوكو ء وراسين » ويوالو -- كل أولئك أملى قاموس الأ كادعية . 
ولقد نقح وأعيد نشره دورياً 6 وكافح للاحتفاظ للم 2 جسم نام 
3 و وشضاجت قلمته الكلاسيكية ألمرة بعد الرة » وكثيرا ما اقتحيتيا ه 
أءالشعب 6 وتسطاجات العلوم © ورطانة الأرفيين » وعامية الشوارع ؛ 
0 شأنه شأن التارجم والمسكومة» مزاج من القوى بين ثقل 
المكتتزة وقوة القلة :وقد خسرت اللقةاشعا من حييك اللروية و قوق 
الكثس من حيث النقاء» والدقة » والآناقة » والمكانة . ألها لم تشجب 
شيكسبيراً هاجهس] مائهاً » ولكنها أصبحت أعظم لغات أوربا احتراماء 
وعدت آداة الدباوماسية +.والسان الارسعقراطيات + وطلت اوري قري 
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وا كش نفو إلى ان كون لراشية : 


؟ - تذييل الكورنى :148 - كم 


بلك الذة اوها فى السوولة المرئة التى اسم 2 | حوار موأيير » وفى 
بلائغة كر رنى الطنانة » وى تأنق راسين الشجى . 

أما كور ني فسكان يبدو فى ربيم أدبه ‏ وهو فى اأسابمة والثلائين ل 
حين اعتلى اويس العرش ؛ وقد بد أأحيك علباة 2 اسكذاب » التى رفعت 
قزة الملياة الفوتيية كا رقدق :«السد ‏ فره الماساء ٠‏ ثم راح يدنم إلى 
المسرح السام كل عام نقرييا بعد ذلك » رودوجون ( 0" 
وتيودور ( ١":‏ )» وهيراقليوس )١1:5(‏ ودن سائدو الأراجوى 
(ة154١‏ ) وأدروميد(60١٠١‏ ) ونيسكوميد (1181) وبرتاريت .)15١69(‏ 
ولنى بعض هذه التمثيليات استقيالا حسنا ؛ ولكن حين تعاقبت كل مئها 
سريما خلف سابقتها » وضح أن كورنى يتمجل الإنتاج » وأن مصارة 


مس ناو صييية 


ع.قريته آخذة فى النضوي . وضاع ولعه بتو برالديالة وسط محرمن الجدلة. 
وهزمت بلاغته ذائها باستمرارها دون توقف . قال موليير « إن لصديق. 
رف رفيا يلهمه أروع شعر فى الدنيا ٠‏ ولسكن يدث أن يتركه رفيقه 
ليرعى شدونه » وعندها يتعثر شر نءثر(2) . »© وقد لقيت ‏ بارثاريت > من 
سوء الاستةيال ما مل كورنى على أن تعدّل السرح سرت سئوات ( ه5١‏ 
-- وه ) » وتناول نقاده فى سلسة من < الفحوص »© » وف ثلاثة أحاديث 
عن الشعر المسرحىي .وقد دلت هذه الأحاديث على معود موهيته النقدية 
موبوط ملسكته القعرءة 6و منتفيق يذموطا للنقد الأدلى الحديث ء وانخذها 
درايدن عاذج حين دافع عن شعره المتوسط الجودة فى نثر رائع . 


وفى ١5605‏ رذت كورنى إلى خشبة المسرح لفتة تلقاها من فوكيه . 
وظفرت مسرحيته « أوديب »© بمعض الاستحسان عقب ثناء الملك الشاب 
عليها ؛ ولكن المسرحيات التى تلتّها-- سرتوريوس(1135١)‏ ؛ وسوفوايسب 
(*150 )ء وأوتون ( 1534) ؛ وآجيسيلاس ( 1505 ) وأتيلا ( 15639 ) 
هده كلبا كانت قاصرة قصورا لم يستطع فونتنيل إزاءه أن يعيدق أن 
كاتبها هو كورنى ؛ وقال بوالو فى ببت ساخر : 


2 بعد أجدسيلاس » وا أسفاه ! والكن يعد أثيلا» قف! > وزادت 
مدام هنر بيتا الطين بلة » مع أنها كانثمادة آية العطف والرقة :حين دعث كلا 
من كوزنى وراسين ؛ بعلم من كل» إلى أن يكتب تمثيلية فى ذات الموذوع 
س وهو بير ئيس ء الأآميرة اليهودية التى وقع ق حبها تيطس الإمبراطور 
القادم . ومثلث بيرنيس التى ألفها راسين فى الأوتيل دبورجون فى ١؟‏ نوذبر 
11 بعد خمسة [شهر تقريما من موت هتربيتا ؛ ولقيث تجاحا كاءلا ٠‏ 
أما مسرحية كور نب د تيطس و ريائيس » فقدمثاتها فرقة موليير بعد ذلاك. 
بأسبوع » ولم تلق غير استقبال فائر : وحطم فشلها روح كورنى ٠‏ وجرب 
حظه #انية بسرحيتى « بولشيرى » (1579 ) وسورينا( 54( ) . 


124 مي 


ولسكن الفشل كان نصيبهما أيضا. وأنفق كورنى بعد ذلك الس:ين المشر 


التى بقيت له من أحله فى تقوى هادثة مكتئية : 


وكان متلاة » مات فقيرا برغم ما أجرى عليه لواس الرابع عذسر ءن 
معاش وما نفحه به من هبات © وقد قطع معاشه دون قصد أرع سئوات © 
فلجأ كور نى إلى كو لبير ؛ فأمى برده إليه » ولسكنه انقطع ثانية بعد .وت 
كوتنين ونا فى لمن إلى والو عل به لويس الرابع عشر » وعرض أن 
درل غن معاشه لكووني : ولاو اللك بادر بإرسال ماأتى حنيه لاشاءر 
المدوز » الذى مات بعدها بقليل ( هذا ) بالغا الثامنة والسبعين وأبنه فى 
الأ كاديمية الغر نسية مزاحمه الذى كان 2 خلفه » ورفسع السرحية والشعر 
الفر نسيين إلى ذروة تار يخهما ٠‏ والتابين مازال مذ كورا لماحوى٠ن‏ 


م رأسين : وم وه 


ولد مثل موليير فى أسرة متوسطة . وكان أبوه مراقبا لاحتكار الدولة 
للماح فى لافيرلى - مياون » على مسو فسين ميلا ثعال شرق باريس ء 
. وكانت أمه ابنة معام فى فيليه -- حكوتربه . وقد مانت مام ١541‏ وحان ١‏ 
يبلغ الثانية بعد ب و بعد سنة مات أبوهء فكفل العبى جده لآبيه . وكان فى 
الأسرة زوع قوى إلى الخانسنية فقد التحقت حدة وبمة أراسين ترات 
البور سح رويال » وأرسل جان نفسه حين ناهز السادسة عشرة إلى « المدرسة 
الصغيرة » التى يدبرها « المتوحد وذ» وقدتلق علوم تعلما 0 فىالا بن 
واليونانية > وهما موثران قدر لهما أن يسيطرا الواحد بعد الآخر على 
حياته . واستوته تمثيايات سوؤوكليس وبوريبيديس (ترجم بعضها 
بنفسه . ثم تعللم شيئا من الفلسفة ومزيدا من الثقافة الكلاسيكية فى كاية 
آركور بباريس ء واكتففن المفائن اللمفية للآنوثة الشابة » الجديد منبا 


ل 6 


والستعمل . وعاش عامين على شاطىء الجزائز أوجوستان مع !بنمه نيكولا 
فيتار ؛ الذى كان يتردد بين البور -- رويال والمسرح . واستمع راسين إلى 
عدة عثيليات » وكتب كثيلية » وعرضها على موليير.ولم تسكن هن المودة 
نحيث تستحق الأخراج » ولكن موليير نفحه عاثّة جنيه ذهى » وشيحعه 
على أن يعيد السكرة . واستقر رأى راسين على امخاذ الأدب حرفة له . 

وهال هذا المجنون أقرباءه » وراعبم ما عى إليهم من أنباء غرامياته » 
5 إلى أوزيس يجنوبى فرنسا ( 1605 ) مساعداً لمم له كان كاهنا 
لكتد رائية ؛ فوءده بوظيفة كنسية ذات وقف إن هو درس اللاهوت 
ورسم قسا . أما الشاعر الشاب ء الذى ما زال باطنه يضطرم بدار بارإس » فقد 
قل اما سدل على هذه الثار عباءة سوداء » وقرأ القديس توما الا كوبنى- 
وقليلا من أريوستو ويوريبيديس يجانبه . وكتب الآن إلى الآفوسن 
يقول ؛ 

د كل النساء رائءات ٠٠٠‏ لم غض طرى » ولكن عا أن أول ثى” 
قبل ل نه أن اد دري ف فلنت ارك ان اقول :الموية عن أحَ إلى 
ذلك أنه سيكون امتهانا لبي تكاهن ذى وقفأعيش فيه أن أخوض فى حديث 
طويل عن هذا الموضوع ؛ « بيتى بيت الصلاة يدعي »> ٠٠٠‏ لقد قيل لى 
دكن أمى ؛ فإذا لم أستطع أن أ كون ذلك كلية» فإى أستطيع على الأقل 
أنأ كون أبكي ٠٠١‏ لآن على للرء أن يسكون راهب مع الرهبان» م 
كنت ذئباً ممك ومم غيرك من ذئاب قطيعك57) » . 

ولق السكاهن شدائد وأصبحث الوظيفة الكبئونية لاوهوةة املاديدا 
وتبين راسين أنه لا علاك موهية القسوسية . فبدل ثوبهء وطوى كتاب 
د خلاصة اللاهوت > وطد إلى بارس ( 155 ) . 

فاما بلخها نشر ذشيدا أتاه عائة جنيه من جيب الللك . وافقرح عليه مو لبير 
مو كاوها حوله راسين إلى عثيليته الثانية « طيبة > ( التيبابيد ) . وأخرجها 


سسا 1 9 الس 


٠موليير‏ فى ٠١‏ بوليو 054 ولكنه اضطر لسحبها بعد أمعة عروض ٠.‏ 
على أنها أحدثت من الضحة ماكنى لساعبا فى البور س- رويال - دوشان , 
وأرسلت إليه عمته من هناك رسالة ستحق أن نوردها باعتبارها جزءاً من 
.دراما تعدل فى بلاغتها لدعا فى النفس أى شىء شتيه راسين : 


«دحين بى إلى أنك :نوى الحضور إلينا طلبت إلى أمنا الإذن لى 
برؤيتك ٠٠٠‏ وللكننى ممت متؤخرا خبرا أثار فى أشجانا صميقة . والى 
أ كتب إليك فى مرارة قلبى » وأذرف الدمع الذى ارحواة اشكة غزيرا 
أمام الله لآنال منه خلاسه الذى أتوق إليه أشد مما أنوق لأى شىء آخر فى 
العالم . فقد عليت بالأسف أنك مخالط )أ كثر من أى وقت مضى معشرآ 
امهم حمق رجس عند كل من له أى اصيب من تقوى ؛ » لأنهم محرومون 
من دخول السكنيسة » أو تناول الأسرار القدسة ٠٠‏ فانظر الآزيا اين أجى 
إلى أى حال صرت »؛ لآنك لابد عليم ما أشعر به حوك من حنب أن ء ويأنه 
ّ بك ن لى من سول إلا أن تتبع الله فى وظيفة شريفة ٠‏ لذلك اتوسل 
0 ترحم نفسك » وتفحص قلبك » وتتأمل جمد أى 
هوة رديت فهها ٠أاى‏ لأرجو ألا يكون صصحيحا ما أنبئت به » ولكن إذا 
كان سوء طالعك قد بلغ مبلما يحملك على مواملة مجارة ثشينك أمام الله 
والئاس » فمليك ألا تفمكر فى الجىء لريتناء لأنك تفهم جيداً أي لن 
أستطيع فى هذه الحالة أن أ كلمك لمليى بأنك فى حالة متؤوسفة جدا » 
مناقضة كل المناقضة للسيحية . ولن أ كف ف الوقت نفسه عن التضرع اله 
لي رمك , فير حمنى بر هته إياك » لآن خلاميك عزيز على جدا(7) 6ت. 


فهاهنا عالم شديد الاختلاف عن ذلك الذى تسجله ممحاتنا مادة - مالم 
.من الإعان العميق بالمقيدة المسيدية » والولاء المب لدستورها الاخلاق. 
وحن لاعلك غير التماطف مم امرأة استطاعت أن تكتب يمثل هذا 
الأخلاص ف العاطفة » ولم مخل من العذر لرأيها فى المسرحية الفرئسية م 


الو » سد 


كانت فى شبابها . ول تبلغ عبارة نيسكول العلنية التالية هذا للبلغ من الر 


الم ب روبال ؛ 


« كل الناس يعرفون أن هذا السيد قد كتب .. مثيليات للسرح .. 
وهذه المبئة فى نظر ذوى العقول الراجحة ليست فى ذائها مبنة شريفة جداً » 
ولسكن ع إذا ذظَُ ا" مها فى ضوء الدين المسيح ى وتعليم ال كانت فى اأق 


موئة رهرية . فاروائيون جار وم يقتالون تفوس الناس لا أحسادهم! 0( ©6. 


واجاب كل من كور نى وموليير وراسين على هدا الاهام على حدة ؛ 
وكان ف جواب راسين دن المنف الغاضِب ما وعله يندم عايةه أاشد الندم 2 


سدوات لاصقة ٠.‏ 


وثلا خصامه مع البور ©“ رويال خصام مع هوليير بعد قليل ٠١‏ فى 
دسمير ١558‏ قدمت فرقة موليير 'عثيليه راسين ااثالثة «الإسكندر » 
وكان مو لبير كرا كمادتة 4 ذهو عليم راسين يعدب به مثلا تر احيدباء 
وان اللؤلف الشاب بم بأُجل مثلاته وإن ل تسكن ١‏ كفأهن . لذلك اخرج 
سوا انو كحا ئس شقفياق البرية باعش الدون لكات الأول 
لتريز دبارك » ول يضن عال على الآخراج . وقد ليت استقبالا حسنا ؛ 
ولكن راسين لم برض عن امثيل . فرتب حفلة خاصة مثلت الفرقة الملكية 
فنها المسرحية » وله سروره بهذا القثيل على سحيها من موليير واعطاما 
ذه الفرقة للنافسة . وأقنع الآنسة دبارك الى أسمحت عشيقته بأن ترك 
فرقة موليير وتنضم إلى الفرفة الأقدم وعرضت المسرحية فى مكالها الجديد 
بالأوئيل دنور عون ثلانين مزة فق 1 كت قاراذ من شرق + ول سكن من 
روائع راسين :و لكتا وطدت مكا ته كلنا ماروا + وكيك سداقة 
الناقد بوالو الرشدة . ين قال له راسين 1 هانى أنظلم شعرى ف لسر 
مدهش « أجابه بوالو > أريد أن أعلءك كيف تنظمه فى عسر(1) » . ومنذ 
ذلك المين عل الناقد العنايم الشاعر قواعد الفن الكلاسيكي . 


م 7 2 يد 


ولا عل لنا عمدى العسبر الذى نظم ب راسين « أندروماك »6 ؛ على أبة 
حال بلغ فها أوج قوته الدرحية وأسس_لوبه الشعرى . وهو يذكر فى 
إهدائه المسرحية إلى مدام هتربيتا أنه قرأها عليها » وأنها بكت ٠‏ وهم ذلك 
فهى مسر حيةرعب لامسرحية عاطفة؛ وفم! كل السكارنة المحتو مذ التى نتو قا 
ف ارفس ١‏ وسؤو قاس وليك شك نقد من العلاقات الذرافي» 
وت حب هرميول »ء الثى 5 ببروس » الذى عب اويا م 
ع سكتور + الذى مات . وقد منح بيروس بن الغو اث وا يا 
أبلى فى انتصار اليونان على طرواده ؛ مننح انوس 3516 له. 500 
( أرملة «كتور ) أسيرة له » وهرميون (ابنة مئيلاوس وهيلانه ) زوجة 
له . أما أندر وماك فلا تزال شابة وجية ء وإن ل سكف عن البكاء + وم 
لهي اله لق 5 زويجيا الفدل در انف عن ايها اانا كن 0 
لقتو روفراك مسرحى عن القاعدة ‏ ءن الوت الذى كان بصييه 
فى دورسديدس لستميله هنا أداة فى بدالقدر . ويمد اك بن 
كليةمذسترا وتاتلها ب على إببروس هبيعوثا من اليو نال ليطاب إلى ادوس 
تسايم | قن وموته باءتداره لانتقم الحت.ل لاروادة فى لاستقبل 
وبرفض ببيروس الاقتراح فى فقرة كقنع موسيقاها على الترجة . يغول 
ه افونا 


2 م عدون أن :ولد طروادة 0 من نول دك 3 وَأ أنه قد 
ينع منى الياة التى حفنتها مايه . سيدى » إن الأفراط فى التدر كر 
أفراطا فالحذر . إنثى لا أستطيع أذ اضيا كاره من هنذا البعد سكير . 
وأنا فسكر فم كانت عليه هذه 5 لمة (عاروادة ( ذم 'شى و حمارة فى 
دصومها 6 شاد يده المسو 3 قا أبطاطا 3 ك8 عل آنيا / م فل قَُّ اانهابة 
ما مارت إليه ومااتمى إليه حظبا ‏ فلا أرى غير أراج غطلاها الرنادء 
وعار صيءت مياهه الدماء. وحقول هيحرراث ١‏ وطفل ضيك بالأغلال 5 أبسه 
٠‏ . ع : 0-4 
اظن ان طرو'دة تقوى على الثار وهى عبى هذه المال + آم؛ لو انان 


مهاه لد 


كوو قدر عليه لأوت » فلم هنا عليه عاما كاملا ؟ 1 سكن قادرين على 
تقدعه قربانا على صدر بريام ؟ كان يب أن يسحق محت مثات القتلى فى 
طرواده ؛ يو مها كان كل شىه مباحا » وعبشاكانت محتج الشيحوخة والطفولة 
بضعفهما فى الدفاع عن نفسهما » فالنصر والقدرة ٠‏ وحما أشد منا قسوة» 
حرضانا على القتل وأفقدانا الْقيز فى ضرباتنا . إن غضى على الغلوبين جاوز 
حد العامة :ا ولسكن أححت أن تق قوق بعد غضى ؟ أبايتى أن أفتسل 
علينا فى دم طفل برغم نا شلك من فمةة علية ؟ لاأاسيدى ؛ يدت 
اليونان عن فريسة أخرى : وليلاحقوا ما بقى من طروادة فى غير هذا 
امنكاق لقف للخ تنانةة العوطط بقن عذاى م ان زوش عفدنا أبقت 
عليه طروادة م 

د واحد»ء ذلك أن بيروس » ورمما راسين 6 لايدركان مباغ 
ماندين به شافقة الفائح الغرامه يأ الطفل > إلى هد عرضه الزو 3 ممما 
( مع أنه كان يستطيع أن يتتخذها جارية له ) » والخاذه أستياناكس ولدا 
وووكالة + ولدكنا "ترفضه » فوى لالستطيع أنكتدى شكتون : الى قله 
أبى بيروس , وهو ببهدد يأن يسل الطفل للوونان » قيروعها تهديده ؛ وثرضى 
بالزواج منه ولسكن هرميون -- وهى فى 'لصور راسين طا تضارع الليدى 
مكامث قوة ع ء قشتعل غضيا لأمانيات »؛ فبى تعتزم قتل بيروس رغم أَنها 
لاتزال حره » وتقيل ما وعرضه اودش من حب وولاء؛ شريطة أن يقتل 
بيروس . فيوافق كارها . وفى كل خطوة وكل شخص من شخوص هذم 
السرحية صراع في الدوافع برق إلى أدق العقد النفسية المعروقة فى الأدب . 
ويقتحم الجند اليو نان الطيكل ويقتاون بيروس عند المذبعم الذى يتادل فيه 
عوود الرواج مع أندروماك وتحتقر «رميون أوراسث ؛ وتجرى إلى 
المذبح ؛ واتغمد مدية فى جسد بيروس المدث » م تطمن تفسواوعوت ٠‏ هذه 
أعظلم مسرحيات راسين » وهى خليقة بأن تثبت للمقارنة مع شيكسبير 

ع و سس قصمة الحصارز 


5 


أ انور يبوك اس ؛ حسكة متدئة المناء ( وشخوض كفت عنبا فى من ؛ 
ومشاعر مدروسة فى كل تعقيدها وحدكها(*) » وشعر فيه من الروعة 
والتذاغم مالم لسمعه فر لأسا منذ روأسار . 

تعقوف النات اوناك التو رائعة من روائع الأدب » فوطدت 
مقام راسين خليفة لكورنى ورا متفوتا عليه . ودخل الآن أسعد عقد 
فى عمره » متنقلا من نصر إلى نصر + بل متحديا موليير علباة من امه . 
والملباة ؛ وا“عها « المتخاصمون » » وهى :ليد ساخر ( .رلسك ) للمحامين 
الجشعين » وشوود الزور » والقضاة الفاسدين - هذه لملباة كانت صدى 
لتجربة راسين مع القانون . ذلك أنه التمس دهنا على دخل دير وحصل 
عايه ؟؛ ولدكن راهيأ نازعه دعواء » وثلا ذلاك دعسوى قضائية ادتك عا 
الآخل صق ضاق نيا اسن درا فشكل عنا وتار لنفسة يكتابة المسرعية : 
ول ؟سر النظارة فى أول عرض لبا » ولكن حين مثات فى البلاط ضحلك 
لو بس الرابع عشر من قلبه على نسكتها ضحكا جعل اوور غير رأيه ؛وأدث 
هذه الملباه المتوسطة الجودة دورها فى مل٠‏ جيب راسين . 

على أن نغمة صغيرة قطءت عليه هناءه . ذلك أن خليلته دبارك مانت فى 
ظطروف غامضة سح سافصليها فى موضع لاحق + فى ١١‏ د سمير سنة 514 ,.١‏ 
وبعد أن توقف فترة مناسية الخذ ممثلة أخرى تدعى مارى شاءسليه . وكان 
لها زوج يقل وصوت ساحر »؛ ونحاشى راسين الأول واستسم للآخر . 
واتصل هذا الغرام من بريئيس حتى فيدر » وبعد ذلك اانزعها الكونت 
ذكليرمون -- تونير من جذورها ( عنسصتعورمل أى من رأسين 7 قال 
احد الظرفاء . 

ومسرحدية ذاكدن « بريتاليكوس » ١١05(‏ ) فى رأيه أ كثر أصماله 
اثقاناء وكثيرا ماتفضل على اندروماك ؛ شأنها شأن « فيدر » و« اتثالى ». 





(ه) انفجر عرق ف موتثاررى وهو مانا ومات بعد قليل . 


| "١ ل‎ 


على أن القارى* المصرى تن بلتذها فى أغلىالظن مبماكان غارقافى تاسيتوس 
فا أجر بين السليطة » و بريتاتيكوس الشكاء وبوروس الْتَخْيط 6 ونارسيس 
القذن» ويرون للمتل دعر قا من شخس هتارظير لنا تنقدا أو تطوراء 
أو يبدى لنا أثوا من نبل خليق بأن يخفف فى موضم مان أى مأساة 
جدارة بقلم شاعر . 


وكا أن بربتانيكوس فتشت عن قصها فى « قاعة الفظائم » التى ذكرها 
تاسيتوس » فكذلك أخذت بريئيس ( 15070 ) قصة غرام امبراطور عن 
سان مويغ لتتويقون يقول فيه« فأوتل كوه كزها بريتين الكارعة من 
المديئة(؟ )١‏ »وتفصيل المسرحية أن تيطسالذى كان يخاصر أو رشايم (ام) 
كان قد أغرم بالأميرة اليهودية . ومع أنها زوجت من قبل ثلاث هرات » 
إلا أنها تتبعه إلى روما خلي ل له » ولكنه حين برث العرش ندرك أن 
الإمبراطورية ان تسمح علكة أجنبية » فيصرفها بعبارات ملكية متدئقة 
تتميز بالإدراك السليم . وقد حفلت السرحية بالعاطفة الأارة وحظيت 
برضاء الخبور والملك » الذى لايد قد استشف بسرور بلاطه والاصاراته 


2 وصف بر يفيس لعظمة الإمبراطور الشاي : 


« أرايت مهاء هذه الليلة ؟ الا متلىء عيناك بمظمتها وأمتبا ؟ هذه 
الفاعل م( وهذا الطب 6 وهذا الليل ذو اللبب المقدس 6 ومائ.ك النسور 6( 
وتلك الشعارات » وهذا ابجع من الئاس » وهذا اليش ؛ وذلك الطشد هن 
انوك ء «ؤلاء القناميل ء وهذا السناتو س أولئك الذين قبسوا نورثم 
الساطم هن حدبيى » وهذا الأرجوان والذهب الذى زداد نألا تحدم » 
وهذا الغار الذى مازال يقوم شاهدا على انتصاره » وهذه العيون التى نراها 
قادية من كل فس لتلتق فيه وده نثارالها اللبوفة 03 هذه الطلعة الخليلة 04 

. ع 

وذو اللقنرة ا لل موسق لياه اع اعدلذل ونا عن رشي :و كه د كل 
القاوبي سراثقئها به ! تكلم : أإستطيع إنسان أن يراه دون أن خطر له 


سب اا سم 


كا يمخطر لى » أنه لو كان القدر قفي بأن بولد 1 لتبين فيه العام سيده 
عدره النظر إليه9©) »2 , 

أمن العحب إذن ان نرى راسان » وهو على هذا الحذق فى اتزلنى » يناله 
الحفاوة السريعة عند الملك ؟ 

ور فى احترام ببعض مسرحياته الأقل شأناء وكلها ما يزال يحتل خشبة 
المسرح الفر تسى ؛ بابريد ( 1519 )» ومتردات ( 157 ) التى فضلها لويس 
على كل مسر دياته » و إفجينى ( 101/4 ) » التى وضعها فولتير فى صف واحد 
مع أتالى باعتبارها من أروع ما كتب من الشعر!؟ +0١‏ وقد عرض أفجيني 
ول مرة فى حداثق فرساى على ضوء الممعدانات الملورية الملقة فى أشحار 
اابرتقال والرمان » وعزف المازفون على الكان وانمطفت قلوب نص ف النخية 
للتفرجة » وتقدم راسين ليشكر النظارة على أغلى تصفوق لقيه لى حياته . 
وحين أخرجت فى باريس امتد عرضها أر بمين مرة فى شهور ثلاثة ٠‏ وكان قد 
انتخب أثناء ذلك عضواً فى الآ كادعية الفرنسية (+157) . وبدا أن سعادته 
قد | كثملت . 

على أن السعادة لم تكتب إلى الآن للشحراء » إلا أن يكون الخال 
فرحة لا تذامى » والثناء لايقطمه صسوت ناشز . قال راسين لابنه < (ةلد طالما 
أبجى جدا ذلك الاستحسان الذى قوبات به » ولكن أقل لوم ناقد 
كاث يسيب لى دائها من الضيق قدرا كبر من كل السر ور الذى يدخله على 
المدح ٠> 1١50‏ فبولم يسكن شديد المساسية كسب » كالم يكن بد من أن 
يكون ؛ بل ضيق الخلق » برد على ك لكلمة نابية . وفى ذروة مماحه وجد 
نصف باريس تنتقدهء لا بل تسمل على إسقاطه . كان كوربى قد عمر وق 
ما ينبئى ء ولكن مريديه نذكروا ما السمت به مآسيه الأولى من نبرة 
بطولية وموضوعات ملحمية »وما شاع فى بلاغته من نبل » وذلك الستوى 
ااسامى الذى ر رفم اليه دواعى الشرف والدولة » فوق أهواء القاب . واتهموا 

راسين بتلويث امسا ساه بعواطف نصف مماونة تتفعل بها مخلوقات <خسيسة » 


لاملا 


وبادخال مذازلات حب التعمور إلى السرح » وإغراقة بدموع بطلانه » 
فصمموا على إسقاطه . 

فلها عرفت أنه يكتب 9فيدر» أفنع فريق من خصومه نيكولا برادون 
أن لين مسرحية منافسة فى الموضوع نفسه . وكان للسرحيتين نفس 
العنوان فى الأمبل - فيدر وهيبوليت - واابثقتا من أسطورة رواها 
يور هداس من قبل عا عبد فيه من قصدكلاسيكى فالعاطفة.ففيدر » زوجة 
سيوس ) تولع ولما شديداً جيبوليت بن ثيسيوس من زوجة سابقة » 
ولسكم هده باردالماطفة #والنساء فتشئق نفسها بعدأن :ترك خطابا اتهمته 
فيه عحاولة الاعتداء على عفافها انتقاماً منه » ونى ثيسيوس ابنه البرى« » 
الذى لم يلبث أن قتل وهو يسوة|الميل على شواطلىء تروزين . ولكن 
راسين غير ترئيب الأحداث » عل فيدر تتجرع السم بعد سماعها بموت 
هروليت . ومثات مسرحية راسين فى الأوتيل ديورجون فى أول ينابر سنة 
7 »؛ ومثات مسرحية برادون بعد بومين على مسرح جيئيجو . ولقيت 
القثليتان تجاحا متكافئا إلى حين » ولسكن تمثيلية برادون طواها النسيان » 
فى حين تعتبر تعثيلية راسين مادة رائعته الكبرى ب ودور فيدر تصبو إلى 
عثيله كل الممثلات الفرنسيات » م إستووى دور هامات الممثلين التراجيديين 
فى المسرح الاتجليزى* .ولقدبارى راسينالرومانسيينمع أنه المثل احتذى 
ف الأسلوب الكلاسيكى » فى عاطفية غرام فيدر » وجعل هبوليت يتحرق 
شوقا للأميرة أريسيا ( وهذا مناقش الأسطورة ) . وتعلم فيدن بنباً هذا 
الغرام ؛ ويعطينا راسين فى تفصيل منفعل دراسة للمرأة إذا ازدريت . وهو 
ناف من هذه التحليقات الرومااسية وصف قوى لخيل هيو ليت المذءورة 
وهى جره <تى يلق حتفه . ظ ٠‏ 

وف المقدمة التى يصدر بها راسين تمثيليته فيدر ( إذ بدأ يشتد فيه 


عام تيف ل 





0ك 


(*) عند [دم ميث أن فيدر « رما كانت أروع مأساة فى أى لنة » (15)) . 


ب :#1 ب 


الحافز الدينى كلما ضعف الطافز الجنسى ) يلوح بعغصن الزيتون للدور سل 
رويال فيول : 

« لمث أجروء على أل أو كد لنفسى أن هذه ٠ ٠٠١‏ خير مامى ٠٠٠‏ 
ولسكى وآئق أل : كع اا عرضت فنبها اافضيلة فى ضضوه أفضل : 
فأتفه الذنوب عاقب هنا عقاباً صارما » ومجرد التفسكير فى الأرعة ينظر | أيه 
هنا نظرة الاستهجان التى ينظر بها إلى الجرعة ذالما » وعثرات الحب ينظار 
إلها هنا كأنها عثرات حقيقية » والعواطف الشبوبة لا تعرض على الأنظار 
إلاالتزئ الكال الى انديب في ةوالزؤية مغورة فى السريهنة كلها بالزاق 
تيح لنا أن ئراها ونسكره شكلها الشاثه . وتلك هى الغاية الصحيحة التى 
نض أن الستوكدنيا 1 من مول رون القن » ولدل عمدة أن انكون 
وسيلة لأصاكة بين الدراما المأساوية » وكثيرين من الأشخاص المعروفين 
بتقواثم و تعالييم ؛ والذين أدانوها مؤخراً » ولكنهم سيحكون علءها حك 
أ كثر عطفاً لوعنى الم لفؤن بتعليم بور النظارة عنايتهم بالترفيه عنهم » 
ولو ثرهموا فى هذا التعليم القعيد الصمحيح من ام 0 --- 

كت ١‏ ؛ المعروف بتقواه واتمالعه ن هذه النغمة الجديدة. وأعلن 
رضاءه عن فيدر . ولءل راسين وهو يسكتب القدمة » وقد بلغ الثامنة 
والثلاثين »كان يتطاع إلى حياة من الاستةرار يسكن فيه إلى ادرأَة واحدة 
بدل النساه الكثير'ت . ففى أول بونيو سنة ١58/8‏ الزويج زوجة أله عرر 
لوقن كقف ما فى اليا البائل من اسان الراحةه ووعنة من 
البدة فى ابنه البكر أ كثر مما وجد فى أ كثر مسر حياته توفيةأ . وكاات 
غيرة مزاجميه ودسانسهمقد نفرته من المسرحءفااتق جادا لاط والذكرات 
التى كأن قد أعدها الأريع مسرحيات ؛ وافتصز طوال الى عفر هاما ندل 
كتابة العمر والنثر بين المين والمين . لاسيا تأليف 7'ريخ للبور ب رويال 
طابعه التيجيل والولاء الينوى 

ونغس عليه هذا الحدوء الثالى حادث مؤسف ألم ذلك أن الممكة 


محم انالا سم 


الخاصة التى كا نت نحتق عام قلاةا فى هم التسميم ا موجهة ضد كار بن مو نفوازان 

استلت منها اتهاما لراسين بأنه نهم خار يلته تريز دبارك . وأدات «لأفوازان» 
بتفاصيل الآتهام وان ل يكن هناك ما يعززه ٠‏ وإذ كانت وائقة من أنه 
سيحكم عايبها بالأعدام ء فأنها لم تسكن مخسر شيا باتهام غيرها زوراً » وقد 
لوحفل أن إحدى زبائهاوصديقاتها هىالكوتيسة سواسون » وكانت عضوا 
فى العصية النى قاومت راسين فى «غرام فيدر »)١4(‏ . ومع ذلك كتب لوفوا 
فى أول ينابر سنة ٠م"‏ إلى المفوض بازان دبيزون يقول « إن الأآمر 
الللسكى بالقبض على السيد و'مين سير سل إليك حالما تطليه » ولسكن حين 
تقدم التحقيق وبدا أنه سيورط مدام دمو نتسيان » أمر اللاك حظر شر 
مريول اليا 25 وول يعتكقد أى إجزاة ضندراسين (15): 

و أظزز لوي اققعة اللستمر ةا التي امس و 1551 ريه 
معاشا ع وفى سنة 151/4 خلم عليه وظيفة شرفيه تغل له +٠*ار؟‏ حنيه فى 
العام ى إدارة أطالية ؛ وفى سنة لالا5ا عين راسين و بوالو موؤرخين ر#يين 
للبلاط ؛ وفى منة 158٠‏ أصبح الشاعر موظفا دائما فى معية للك , فأتته 
الونليفة عورد إضافى قدرة ألفان من النيهات ٠‏ وفى سنة 1595 بلغ من 
الثراء مبلغا أتاح له شراء وظيفة سكرتير الملاك . 

وقد أمان اداؤه النغيط لواجباته مؤرخا ملسكيا على سحبهمنالمسرح , 
وكان برافق الملك فى ملاته ليسجل الأحداث أسحيلا أدق . وفيا عدا ذلك 
كان دازم داره شاغلا نفسه بتربية ولديه واناته الس ؛ وكان بود أنجنا اناه 
وسط ديم و مجوجهم » لو أنه كان راهياء وما كان القن أ مسر حية 
أشرئ ولا أن مدام يد لجأت إليه فى أن اقيم حية دبلية ريك 
من كل مابتصل بالخرام » عثلها الفتيات اللانى حمعتهن فى أ كادعيسة مان 
ساصيرء وكات اندر وماك 3 دمعت هناك من قبل» ولكن.ذما كنوق الناضة 
لاءنات أن الفتيات استمتءن بالفقرات الغرامية المارة . ورغبة فى ردهر. 
إلى التقوى كتب راسين مسرحيته < إستير » . 


مم 1 ) 7 تسمه 


و يسكن قد اقتدس موضوءاً من الكتاب المقدس من قبل » ولكنه 
درس السكتاب أربعين سنة ء وأحاط يكل التاريخ المقد للدون ف العبد 
القديم . وقام هو نفسه بتدريب الفتيات على أدوارهن 6 وتبرع لللك عاثة 
ألف فرنك لتوفير لللابس الفارسية المطاوبة , فاها أخرجت ( *٠‏ ينابر سنة 
وه" ) كان لويس أحد الرجال القليلين الذن شهدوها بين النظارة . واشتد 
الطلب على مشاهدتها » من السكبنة أولاءثم من الهاشية » وعرضتها أ كادعية 
سان سس سير اثثتى عشرة مرة أخرى . ول تصل إستير إلى ماهير المتءرجين 


إلا عنة ١«/ا١‏ بعد موت الملك بست سنين ؛ وعندها ( بعد أن فققد الدن 
الرعاية الملسكية ) لم تاق إلا جاحا متوسطا . 


وفى ه ينابر سنة ١551ا‏ دحك سآن ب سير حك مسر حيات راسين 
وهى « أثالى » . وأتاليا هى الملكة الشربرة التى للت ست سئوات تقود 
بووداً كثيرين إلى عمادة البعل الوثنية»حتى عزلتها ثورة قام.ها السكبان07؟) 
وجعل راسين من القعدة مسر حية لارشعر بقوتما غير أو لك الذين يشهدونها 
وثم على عم بقعية الكما أب المقدس »ع بدقء صدورهم هم الإيان |أيوودى أو 
المسرحى الأصيل انا غير هم فُسيحدون أحادرنها الطويلة وروسرا القاعة 
مغبطة طم ٠‏ وبدا أن القثيلية صفقت لطرد اطيجو:وت وانتعار ااسكبئوت 
ااسكاثو ليى ؛ولكما من جبة أخرى حوت -- فى إنذار رئيس الكبنة 
للملك القاب جود س- تنديدا قوياً بالحسكم المطلق 


<إنك وقد تشئت بميداً عن العرش لم شمر بمتنته السامة ؛إنك لاتعرف 
الانتشاء بالسلطان المطلق ه وسحر المتملقين الجيناء . ما فليل سيقولون لك 
إن أقدس القوا نين ٠‏ يلسئى أن تطييم الملك ؛ وأنه لاضابط لهلاك غير 


مشيئته 6 وأنه يجب أن يضحى بسكل شىه فى سبيل تجسكه الأعلى , ٠.وا‏ 
أسفام ! لقد ضللوا أحكم الملوك('؟) ع . 


وقد ظفرت هاه الأبيات بالاء تحسان الكثير إبان القرن اأثامن مشر» 


حب 1197 سم 


.ولملبا حدت بفولتير وغيره(؟' )إلى أعتيار أثالى أعظم الدرامات الفر نسية. 
على أن الأبيات التالية هذء توحى بأن رئيس الكبئة إنما كان يحاج دفاعاً 
عن خضورع الملوك للكبنة . 


أما لويس » الذى بز الآن راسين فى تقواه وورعه »فل ير بالقئيلية 
يمنا ٠‏ وواصل استقبال راسين فى انقصر رغم ما عرف عن الشاعر من 
تعاطف مع البور -. رويال . ولكن فى سسنة م55١‏ ححب الملك رضاءه . 
ذلك 9 راسين 3 شاء على طاى مدام دمانتكاون 6 وصم انا بألوان العذاب 
النى ابتلى مها الشعب الفر نسى فى أواخر الحسكم . وفأجاها الملك وهى ثقراً 
الوثيقة ( وأخذها منبأ ( وانتنع مهأ أسم كاتمبا 6 وأخذنه سورهة العضب 
وقال « السكونه شاعراً خلا حسب أنه يعرف كل ثىء ) الأ نه قاع كين 
وتران مكوان وزيراً افا ؟ © أما مانكاون فقد أ كدت أراسين وهى 
تفيدض ئُّ الاءتذارله أنالرويعة 2007ظ 8 ولقد مرث 3 وما ليث راسين 
أن ماد إلى البلاط واستقيل استقبالا كرعاً » وإن بدا له أقل حرارة من 
ذي قل)* 7 


ع . 0 1 5 20000 51 ع 
أما الذى قتل الشاعر فلم يكن نظرة ظاترة من الملك بل خراجاً فى 
0 005 5 5 
اكد . وقد أجريت له جراحة » وشف أله فترة » ولسكنه لم يسكن واهما 
' 
5 2 حٍِ 0 0 0# 
المرض » ليلازم صديقه العليل . وقال راسين < إلى مغتبط لآانه سمح لى ان 
(*) يقول اين راسث : « لقد عاد إلى القصر قير عرة » وكان على الدوام يثهرف 
بالحديى إلى حأنات(غ ؟) » أبا سان ب سيمون فبروى قصة غيرهذه : ذهو زعم أن راسين 
غتدد الدظر: لأنه انتقد ملاهى شكار ون شغرةٌ مداء دمائتئرن واللك « وهنا اجر 
وده الأرهلة الأسكيئة الا غيل مئ سمه الرجل أأشاول بل لساعيا اسه رخذق به لى 
حفرة خلفه . كذاك ارتبك الاك ... وانتبى الآمر يأن صرف الك راسين زاهما أنه 
ذاهب إلىسمله ... ولم يكام الماك لا ند م دماتتنوى بمدها ر'سين حق ولانظر! إلبه» . 
وهذا التعايل لسخط اللك هلى راسين مرفرض الان موما (ه؟) . 


أموت قبلك(21) » وكتب وصية بسيطة كان أهم فقرة فيها هذا الرجاء 
إلى الور س رقنل : 

قأوة أن دل سق إل البورت رويال باد - شان » وأن تدفن فى 
مقيرته .. إنثى بكل تواضع الس من الآ الرئيسة والراهبات أن عنحنى 
هذاالشرف ٠‏ وإن كنت علما بأنني له ال سواء لما شاب عنان 
الاضية من كان اد لتقصيرى فى الإفادة من ذلك التعليم الممتاز الذى 
تلقيته من قبل فى ذلك الدير » وما ربت فيه من مثل رائعة فى التقو 
والتوبة ٠٠٠+‏ ولسكن كلما ازدادت إساءى لله ازدادت حادتى لصاوات هذه 
الجاعة المظيءة الور ع(224 » , 


ومات ف ال إبره دل منة ١558‏ وقد الجر والخسين 1 اعرف 


الك امعاضا عل إرماعة وا بنائة دى مات أخرهم ١‏ 


ونضع فر لس أرامين فى صف أعلم شعرانهاء لآنه هونو اران عثلان 
أرق ماوصات إليه الدراما الكلاسيكية الحديثة من نطور. ولقند :قبل - 
بناء على خض يوالق ا تسيا دقيعا الرع ةا التلاك ؛ فبلغ بذلك تركزا 
لا يبارى للوجدان والقوهٌ من خلال “مل واحد يقع ان ا 35 
فى يوم واحد . وقد جنب تطفل المبكات الثانوية ‏ وككل مزج بين المأساة 
والملباة » وأخرج العامة من ماسيه ؛ ول يتناو لعادة غير الأمراء والأميرات 
والملوك والملكات . وقد تتى لعْتّه فن كل الألفاظ الى قد تمد نابية ى 
الصالونات أوالبلاط » أو تسكون عل استذكار فى الأ كادعية الفرأسية . وش 
من أنه لامجرق على أن يورد فى تعثلياته عملية م.تذلة كمءلية تناول الطعام » 
وإن حفل مها شعر هوميروس(5) » وكان الهدف هو بلوع أمارب يعكس 
فى الآأدب حديث الارمتقراطية الفرنسية وطاداتها . وقد حدث هله القيود 
من ال راسين . وكانت كل درامة من دراماته قبل إستير » على شاكله 
ابقان) خدوق 5ل متا كانت القواطك واعدماء 


ع[ ا 


على أن راسين شارف الرومانسية فى طابع الشاعر التى عبر عنها وى. 
حدتما ء وذلك رغم الفسكرة التكلاسيكية » فسكرة العقل يطغى على الأياة 
ويضبط الءاطفة والحديث . و ينها تجدالعاطفة فى كورنى تؤكدعبالشرف ». 
والوطنية » والنبالة » مجدهانفى راسين تتركز إلى حد كبير حو لالب أوالعاطفة 
المشبوبة ب ون نس فيه تأثير رومانسيات دورفيه » ومدام دسكوديرى». 
ومدام دلافاييت . وكان سوفوكيس ا من يعجب بوم من المسرحيين 
قاطبة . ولكنهيذ كرنااً كثر بيور بيدوس الذى حول فيه قصدسو فوكليس 
وجلال عبارتة بين اللين وانلين إلى أفراط فى الجاسةوالوجدان .وق هاملت 
أو مكيف من القعيد فى للمديث أكثر مافى أندروماك أو فيدر . وقد 
أعرب راسين صراحة عن ر أيه فى أن « أول قاعدة » لادراما 2 هى أن لسر 
وق “كس القلب(:؟) » وقد فءل هذا بتعامله مم القلب » وباختياره 
شخوصه الرئيسيين من بين أعراد -.كانوا عادة من النساء س مره الماطفة» 
و#ويله "عثيلياته إلى سيكو لوجية العاطفة . ْ 

وقد وافق على الحظر الكلاسيكى لاحركة العنيفة على المسرح » وهن ثم 
أخذ فسه بالتمبير عن العاطفة بالكلام فقط ٠‏ وأا هذا عبثاً ثقيلا على 
أساويةع فأسكده المسرهة ساك حر التو وان استرساله: فق الآبدات 
السكمدرية المتَابعة س وهى ذات المقاطم الاثنى عشر والقوافى|ازدوجة سس 
هذا الاسترسال أشرف بشعره على الرتابة اللملة ؛ فندن نفقد فى راسين 
وكورنى ما يطالمنا فى الشعر الإليزابيى المرسل من مرونة ؛ وطريعية » 
وتاوع لا آخر له ٠.‏ وباله من جبدعيةرى ذلاك الأى اقتضاه رفع هذا الشكل 
القتيى ها #اثله الكمل وجقوة الأساون و له أن رامين و كر راق تيد 
ألا يقرءا » بل يجب أن يسمماء وحبذا أن يكون ذلك ليلا فى ذناء 
الأنقاليد أو الاوفر . 

والفاضلة ببن راسين وكورنى هواية قدعة لدى الفر نسيين . أما م.دام. 


2 5 5 0 ”له 5 
دسفينييه» فانها يعد أن شبدت «بازيد » وقبل أن مال - إفحيى 


سس ولا م 


أو فيدر الحازت إلى كورنى جحماستها الألوفة ٠‏ وقد تنبأت فى تهور » 
.8 
ولكن رعا بحق » بان : 


«راسين إن إستطيع أبدا أنيتحاوز .. أندروماك ... فتمثلياقه مكتو بة 
للانسة شاعسايه . . وسوف يتضح حين يكبر » ويسكف عن الحب » هل 
اخطأت الحكم أم أصيت . إذنْ فليءش صديقنا كورنى طويلا » وامختفر له 
الآبيات الرديئة التى نصادفها فى شعره من أجل تلك الفقرات الإطية الى 
كثيراً ماننتشى باع مء. 


وهذا على المموم رأى كل ذى ذوق سليم ' *» ٠ولكن‏ فولتير الذى 
اضطلع بنش أعمال كور نى والتعليق عليبا » سيدم الآ كادعة الفرنسية بنقده 
لأخطاء المسرحى الكمير وفحاجاته ولنته الطئانة ٠‏ كيب نول 2 عازف 
أنى بنشرى كور نى مل من عياد راسين(*) © وقد أقر امن هذه 
الأخطاء» واغتفرها رجل لم يفل عا حثلى به راسين من مبزة الجهىء يعد 
كررنى .فالارتفاع بالدراما الفرأسية من مستواها السابق إلى مكانة «السيد» 
« ويوليوكت »كان إتجازاً أشق من بلوغ النهوات المشبو بة والجال المنغوم 
الذى مده فى « أندروماك » « وفيدر ٠‏ إن كورنى وراسين سما 
المزسيوغاق ]لذ زوالا تين سس الترن المغليم التعبير القوى عنااشرف 
والحب ٠ ٠‏ وعليئا أن تأخذهما مما إن أردنا أن محس باتساع الدراما 
الكلاسيكية الفر نسية وقوتباء اما كا يجب أن بأخذ ميكلا حلي ورفئيل 
مما إن اردنا ان سكم فل التيطة الإبطالنة او موقن ود و تسارت إن 
أردنا ان نوم الأوسيق الآلمانية فى ختام القرذ الثامن عشر . 

قال ديفدهيوم ؛ وكان اسكتلئديا حكما ء ضليماً فى لنة الفر أسيين 
وآداهم ؛« فى المسرح #فوق الفر أسيون حتى على اليو نان » الذين 'تغفوقوا 
كثيراً على الإتجليز!*" » وذلك حكم كان خليقا بأن يدهش راسين ذاته» 
الذى عه داسوك و كرتن باعثبار و الككال عشم وان حرق عل امتافينة 


ب |5 ب 


يوريبيديس . وفىهذا مجح » وهو مايمتحق عايه الثناء حا . فلقد احتفظ. 
بالدرآنا الأفرفة عل ستوى ل ببائه شرق ميكسيين وكوريق 6و بدن 
منه إنسأن بعد ذلك سوى جوته . 


١0-151١ : ؛-لافوتشين‎ 


فى ذلك العصر » عصر الخصومات الأدبية الصارخة » يطيب للهره أن 
لسمع بتلك الصداقة المشهورة » نصف الأسطورية ؛ بين بوالو» وموليير» 
وراسين ء ولافونتين - « شلة » الأصدقاء الأربعة. 


أماجان دلافوتتين فكان العضو المثموربين الخجاعة . ولد كأسمابه 
لأسرة متوسطة ؛ ولا غرو «الأستقراطية فى شخل بفن الحياة عن الفن . 
وكان مسقط واننة شاتو - ثييرى فى شممانياأ انوا المدر الهبى للمياه 
والثالاك» نات عن وما تنمانا بدن اللي الخيطة 4 6 وماق لحتو + 
والغابات » والأشحار 6 والآنياية وكل هنا كتنها ع وتعلم عادات العشرات 
من أنواع الحيوان » وتسكون فى تعاطف بغاياتها» وهمومبا » وأفكارهاء 
فكان كل ما عليه أن يفعله وهو بسكتب أن يجرى السكلام على السنة م لاء 
الفلاسة متمددى الأرجل » وأصبح « إيزوبا » آخرمذاباً بقصصه الخرافية 
فى ذا كرة الملايين . 


وكانت نية ابوه أن بعداه للكبانة ؛ ولكن يكن به ميل لاخوارق. 
وحاول ان عارس القانون » ولسكنه وجد ااشهرأيسرفهما . وتزوج فتاة غنية 
(/1540) واتجب منها ولدا. ثم اتفق مم زوجته على الانفصال( ١15058‏ ) 
وذهب الى بار يس ء وأبيج فوكيه؛ وتاق من ذلك الختاس اللطيف معاشافدره 
ألف جنيه » شريطة ان يتحفه بأشعاره اربع دفعات فى السنة . فلما سعد 
فوكيه وجه لافونتين الى الك التماسا شجاطا ررجوه فية الصفح عن رجل 
الال . وكانت الاتيدة انه لم يصطل قط بعدها فى ثعس المك . فها جرد ٠ن‏ 
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«معاشه ول يكن لدىه اى فسكرة عن كسب قونه » آونه واطعمته الدوقة 
:دبويو التى التقينا مها من قبل فى صفوف الفرونديات ١‏ واصدر وهو مستظل 
#ناحبا ( غ.كذا ) أول كتاب فى « كانه »© وهو جموعة دن الأتاصيص 
الشعرية » مكشوفة على الطريقة الموكاشية » ولكئها مروية فى بساطة ساحرة 
القت ان بشنت سيق قرسا اع التذارعاللجولات ودر ايها 7 

و بعد قليل أسكنته مارجريت الاورينية » دوقة أو رليان الارهلة ؛ قدر 
اللسكسمبورج نوصقه وصينا لبا * وهناك كتب «زيدا من حكيانه » وءن 
هناك دفع الى المطمعة بالكتب السته الاولى من قصعه الحرافية ( 1554 ) . 
وقد زعم اها صياغة جديدة أرافات ,زوب اوفيدروس »وكذلك كان 
يعضها » وبعضها اخذْ عن قصص البئد الاسطاورءة 1دط4أ8 وبعضبا من 
خرافات فرسا » ولكن اكثرها خلق من جديد فى ذلك الغدير الذى 
يتدفق فى ذهن لاذونتين وشعره . وكانت أول أصسة خرافية تاخيما غير 
عقصود للياته اطلية الطروب : 


« بعد أن أنفقت الجرادة الصيف كله غناء » ألفت نفسها حين أقبل الشتاء 
مملقة لاتنياك ذبابه ضكيلة ولادودة حقيرة » فضت تشكو جوهبا للارم 
الاملة وتساً لى | ان تقرضها شيئامن امب نقتات به حتى يقبل الموسم 0 
وقالت <د عاو لك دينى قيل 0 » واقسم على ذلك بدين المدوان 
ومصاحته ومبدثه . اما الثملة لم 7ك كن عن يقرطضون » وهذًا اقل عيويها . 
لذلك قالت لاسائلة <أوماذا كنت تفملين فى ااصيف ؟ > )6( 


(8) ضل مثلا قم « سام الأذان ©». قالس وليم بهي لقنشاء «مبادة لى ١أديئة‏ 
وإثراك زوحكه السكس حبلى 3 وينذرها قن يمه أندريه بأنه إس نتوج من لون وبدهبا أن 
٠ 0 : 8‏ 5 
طفد,ا سيوك ناقسا أذنا . ويعرش علورا! أن يسكون سراسا ذا ؛ ويغبمها ان ثوبة قرام 
57 03 رويد الطفل بالأذن الناتيسة ٠.‏ ولقبل الوصفة ( ولتداول منها راكد - رعات وحى 


ابغط ها أن الطفل سيكء دن له من الأذان كش من اناتين ٠‏ فاذاماد وام مسح ااتوازن 
الأعلانى باغرائ؛ زوجة أدريه (14؟) . 


ل ب ل 


« كنت أغنى ايل نهار لكل وافد » فلابسؤك هذاء . « كنت تغنين ؛ يسمدى 
أن أسعم هذا . عليك اذن أن ترقمى الآن» . 


كان لافونتين أحكم من ديكارت ؛ الذى ظن أن كل الوا نا تكائنات 
آلية لاتفكر 1 فقدأحبها اأشاعر 3 وأحس بتفكيرها » ووجد فبها كابا دروس 
الفل.فة العماية . وافتتنت فرنسا بتاتى المسكة فى جرطات سهلة البغدم كذ 
وأصبح كاتب هذه المرافات أ كثراءئلنين قراء فى بلاده . واتفق ا 7 
حيام م مع الععب وتوا علية فين أثنوا ؛ ذلك أنه رغم بساطته 
لاحم عليما بالفرنسية فى لونما الرببى وراتها الترابية » وقد خلع 
على شعره من الرشاقة الطيعة » وطرق التعمير الحاوة » والصورة الحية المحكة » 
ماجعل كل البو رجوازيين مدعى الذيل فى فرنسا يغتبطون لأن حيواناتمم » 
بل حشر انم » تشطق بالشعرطوال الوقت . قالفونتين < إلىاستخدم الميوانات 
لتعليم الناس (6؟) 6 . 


وف 1589 مات مر<ريت اللورشية وال الشاعر نفسه فارقا فى الدون» 
وهو الذى كان يذنى فى غير تدر للمستقيل » ول ييحسن التصرف فى الأجور 
المتواضعة التى أنت بها كتبه . على أنه كان ١‏ كثر حظا من جراد » لأن 
مدام دلاسابليير » المرأة المثقفة المطوف » آوته وأطعمته ورعته دب الآم 
ازعوم فى بيتها بشارع سانت ‏ أوئورية » وهناك ماش فى قتاعة هادثة الىأن 
مانت فى ١"97**‏ . يقول إن وفته كان قسمة بين شطربن ؛ أو أبما يئام فيه » 
والاخر لابعمل فيه شيئًا . ووصفه لابرويبر بأنه رجل يستطيع أن ينطق 
الميوان والشجر والحجريكلام رشيق أنيق » ولكنه (7)هو نفس ه كان 
«متبلداء ثقيلا» » غبيافىالحديث (1"1. على أن هناك روايات مناقضة زهت 
أن فى وسعه أن يسكون محدثا مرحا إذا وجد آذانا ثلاتم مزاجه(28 , 
وقد أذاءت شرود ذهه عشرات الثوادر» الأسطورية الى حد كير ٠‏ من 
ذلك أنه قال مرةمعتذراعن وصوله الىالمشاء 50 «عدت لتوى منجنازة 
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بمة ء وقد سرت وراهالموكب حتى المقبرة » ثم رافةت االآسرة فى رجوعما 
للميت . 0559 


وقدتاوملويس الرايع عشر انتخابه عضوا فى الأ كاديعية بحجة أن حياة 
الشاعر وحكاياته لم تكن بالمثل الذى يحتذى ء ثم لانت قناته فالنهاية (1584)» 
وقال ان لافونتين وعد بأن يصلح من ساوكه . وذكن الشاعر الورم ل يعرف 
فرقا بين الفضيلة والخطيئة » انما عرف اافرق بين الطبيعى وغير الطبيعى ؛فقل 
تعلم أخلاقياته فى الغابات . وكان كوليير لايشعر بأى اهذاب للبور اس 
رويال » هؤلاء «المجادلون السارعون »> م وصفوم » الذن « تبدو لى 
درومهم باعده على الهم بعض العىء(* 4 » وانفم حينا إلى « شلة» أحرار 
الفسكر فى «التاميل » 6 ولكن حين أمبيب ينقطة كادت توقعمه على 
الطريق » لاح له أن قد آن الأوان ليصلح ما بينه وبين الكنيسة © ومع 
ذلاك فقد تساءل « ] كان القديس أوغسطين حسكما حكة رابليه(١1)‏ ؟ » 
ومات فى ١858‏ وقد بلغ الرابءعة والسعين . وكانت ممرضته على ثقة من 
خلاصه الأبدى » لآنه على حد قوطًا « كان فيه من الدساطة ما يجمل الله 
يتردد فى المكم عليه بالطلاك(4:9) , , 


هم بوالق : ”ىا ١/1١1١‏ 


فى اللقاءات التى جممت الآأصدقاء الأربمة فى شارع فيو كولومبيه كان 
نيقولا بوالو المسيطر عادة على الحديث » وهو الذى وضع قواعد الأديب 
والأخلان بكل سلطان الد كتور جو لسون وثقته فى حانة « رأس الترى > 
بحى سوهو ٠‏ وكان كفو شوق عدي أحم مئه مث لها ؛ وخير أحماله شعر 
وسط ء ولسكن أحكامه كان طا فى ميدان الأدب أثر أبقى ما كان لأحكام 
لويس الرابم عشر فى السياسة . وقد أعاات صداقته وتقريظه الناقد لمو ليير 
وراسين على التغلب على مكايد الجماعات المعادية هيا . 


سل 00 مسد 


كان الطفل الرابع عشر لكاتب فى برلمان باريس ٠‏ وإذ كان منذو, 
لاسكبانة فقد درس اللاهوت فى السوريون ٠‏ ولكنه عرد ؛ ودرس القانون 
وكان على وشك الاشتغال بالمحاماة حين مات أبوه ( 158 )» غخلفال 
ميراثا يكفيه وهو يقرض الشعر ٠‏ وأنفق عشم سنين يشحذ فلله ؛ ثم راح 
يصدر أحكامه على زملائه فى اثنتى عشرة اغجية ( 1555 وما بعدها ) ٠‏ ذلك 
أن هذا المشدالرهيب من النظامين اللجياع(4'ر وعه وفهاجه كأنه جيش هن 
المراد » وثعى يعضوم بأسمائمم ( نذلق له أعداء بقوائيه ٠‏ وجر غلى زآفتة 
أرضا سغط ‏ النساء 'سدريقة من القصضن الزوهاسية الى كات السيدتان 
سكودبرى ولافابيت نضيعان بهاورق فرنسا ووقتها ٠‏ وتد امتدح القدامى» 
وامتدح من بين المعدثين ماليرب وراكان » وهوليير وراسين . الا أدسده 
من حقنا ان نسمى الشعر الردىء رديئادون أن :ؤذى الضمير أوالدولة » وأن 
يكون لنا معدلق اق ان استشعر الضحر من قراءة كتاب فى !4 ؛4) » . على 
أن هذهالاهاجى تضحر ناهى الآخرى لآن هدقها تدحقق : فالشعراء الذين 
أدا لتهم هدموا هدما لم ببق على أثر لوم فى ذا كزرئنا أو فى اهتمامنا ؛ يضاف 
الهذا أن ناب العقول الغضة مدا + لاشيها اذا كنا مو لفين : يوتروق 
النقاد الذين وشدوانا الى الطيب على أو للك الذن يسخرون من الخريث ٠‏ 

وبعد أن ذهب بوالو: فى اهاجيه مذهب جويئال الصارم » خفف هن 
غلوائه بالتزام مذهب هوراس الأكثر اعتدالاء ووصل الى أساوب ألين 
فى سلسلة من الرسائل  1559(‏ 5و ) ٠‏ وهذه الرسائل الشعرية فى ااتى 
أغرت لويس بدعوته الى اليلاط وال الماك ما أنضل شعره فى ظنه ٠‏ 
أما بوالوالذى كان يترقب خرصته المكبرى فلم يقرأ شيمًا عن شعره المنشور » 
ولكنه ثلا بعض شعره فى مدح المك العظيم » وكان بيبانا م تطبع بعد قال 
عمها إنها أقل شعره رداءة ٠‏ وار لويس عماش قدره ألفان من 
الجنيهات (46) ع وأمبح شخمبا 3 مرضيا عنه » فى البلاط ٠‏ قال لوس 
< أحب بوالولآنه سوط تأديب ضرورى نصلته على ذوق ككتاب الدرجة 


هس قصبة اأضارة 


د انفده 


الثانية السقم (40)» . وكما أن لوبس سائد موليير فى حملئة على المتخصبين ؛ 
كذلك لم يفه بأى احتجاج حين نشر بوالو ملحمة ساخرة سماها<.لوثران» 
( :1507 ) » هرا فنها برجال الكنيسة الغافلين اانبمون ٠‏ وفى 151797 عون 
القاص إليجاء مؤرغا رسميا مسساعم راسين » وى ١584‏ قبل نهاثيا فى 
الأكادعية أ مر صريح عن للك ٠.‏ ورغم احتحاجات أولثك الذين سلخ 
جاودثم ٠‏ 


آنا 'التعريدة :العافت قوق ذوامات الامو فون فو العير > 
١5074(‏ ) ااتى ضارءت فى تأثيرها النموذج الذى نسحت على منواله » وهو 
كتاب هوراس 8“غ1غهدم هتف ع ويستهل بوالو قصيدته بتنميه شباب الشعراه 
الى أن « بار ناس »> جبل وعر ؛ فليستوثةوا اذن قبل أن يشرعوا فى ارتفاء 
جيل ربات الشمر والفن أن لديهم شيئًا يستحق أن يقالء شيئًا يعزز 
الحقيقة ويعين على الادراك والذوق السليمين . وهو يقول لبي ناما : 
نوع واحديشكم » فان أسلوبا بالغ التتكافق شديد التماثيل (كأسلوب بوالو) 
محمانا على النوم »عو « حيذا الشاعر الذى ينتقل » بلمسة رقيقة ؛ من 
الخطير الى الخفيف ؛ ومن السار الى العنيف (47) © ٠‏ «وأرهفوا اذانكم 
لايقاع ألفاطكم ٠‏ وائبعوا قواعد ماليرب ف اللثة والأساوي ٠‏ وادرسوا 
القدابى لا المحدثين : هومر وفرجل ى شعر الملا <م » وسوفوكارس فى 
المأساةء وتيرانس ف الماباة » وهوراس ري ل 
الرطة » . «اسرعواف بطءء وضعوا انتاجكم على |اسندان عشرينهرة دون 
أن يفت ذلك فى عضدك ٠ ٠٠‏ وأضيفوا اليه قليلاء واخذفوا منه (44) 
كثيراء أحبوامن ينتقدو نكم ٠»‏ و#تحو| أخطاءم دون لذمرواً: ثم كنول 
لمكي المقل (45) ٠‏ اك ليع و لاعوانا" ا كميه السنن 
هدط لجبدك (200 ٠‏ اذا كتبتم درامات فراعوا الوحدات ؛ واجملوا 
الفعل الواحد » المكتمل فى مكان واحد ويوم واحد » يقى المسرح 
متلئا جمبوره الى النباية ٠ )*١1(‏ ادرسوا البلاط وثعرفوا على المديئة » 
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٠و‏ كلد هرا غى بالنماذج » ولمل هذا هو السر فى الفوز الذى حققه موليير 
لريه (10:9) هع ١‏ 

وانضم بوالو الى موليير فى ااسخرية من « المتحذلقات » واحتةر شعر 
الب المتكلف الذ ىضعف الشعرالفرنسى وقابل بين هذه العاطفية الكاذبة 
وبين 'عجيد ديكارت للعقل وغرس الاداب القدعة لضيط الأشاعر » وصاغ 
مادى * الأسلوبالكلاسيكى » وأجلهافى بيتين شبير.ن «أحموا العقل اذن » 
تفاش كتاياتسكم منه بهاءها وقيمتها 019) »> فلازيف فى العاطفة » 
ولا انال » ولا كلام طنان » لا مذ لق » لا كاف » ولاغموض التياهى 
والغرور . فالمثل الأعلى فى الأدي » كما فى الحياة ؛ هوضبط رواق للنفس » 
و<لاتزيد أو افراط » ٠‏ 

وقد أحب بوالو موثيير » ولكنئه أسف على هبوطه الى درك المسلاة 
«الفأرص © ٠‏ ومن راسين » ولكن يمدو أنه ' يفطن الى كسيده 
!رو مأنسى لاوحدان 02 يلحظ بطلاته المتفجرات بالالقعالاتهرمي.ون» 
وبريئيس » وفيدر ٠‏ والمقاتئل لاد مبالغ فى نصيبه من الحقيقة ٠‏ ولقد 
كان فى بوالومن قوة المحارب ما أعجزه عن فهم ما قاله إسكال من أن اتاب 
دواعيه التى لايفهمها الدماع » وأن الأدب بغير وجدان قد يكون له هلاسة 
الرخام وبرودثه . لقدسمح هوراس بالوجدان فقال < إن أردى أن أبئ » 
أق أن أحس عا 5-6 » «فمليك أن تبكى أنت أولا » أى عليك أن 
مس أنت بالآمر ٠‏ ان فن العصور الوسطى وأديها شلا محجوبين 
عن عين بوالو ٠‏ 

وكان اثر تعليسيه هائلا ٠‏ فد حاول الشعر والنخر الفرنسيان الإزام 
«#واعده اتكلاسيكية طوال قرون ثلانة «- وشاركت هذه |اقواعد فى لشمكيل 
'أسلوب الأدب الاتجليزى فى «المصر الأغسطى © الذى قلد شاعره بوب 
فى صراحة « فن الشعر »> فى كتابه « مقال فى النقد ٠»‏ وكان تأثير 
و الوضارا ونافعا ٠‏ فهو باستشكارة الخال والو جدان » وضع صماما 


د ادكه 


على الشمرفى فرنسا بعد راسين » وفى امجاترة بعد درايدن . واتخذ ااشعرق 
أفضل 'عاذجه شسكل النحت بالازميل » ولكنه فقد دف« التصوير ولوئه .. 
ومع ذلك كان من المير أن بدخل هدف العقل الى ساحة الأدب المحض » 
نقد كتنب الكت عه امن الاذو عن الطب واارهاة » واجتاحت أواريا الى 
احتقار بوالو الغاضب حتى تطهر ذلك الهو الأدلى ؛ جو |اسخف والتسكلف 
والعاطفة السطحية ٠‏ ورعس! كان الفضل لوالو فى ارتفاع موليير من 
الفارص > الى الفلسفة » وفى محاولة راسين البلوغ بفنه الى مرتبة السكال ٠‏ 


وكان مما يتلاءم وطبيعة بوالو هاما مسلكه بعد أن اشترى بيتا وحديقة 
فى أتوى شضل نفحة من نفحات الملك ( 1١7‏ )؛ فبو لم يذكر شيئا فى 
كتاياته عن الطبيعة الحيطة به اللهم الا أنه من تلك الحقول اذ الآن اسم 
« دسبريو » ٠‏ هناك عاش أ كثرمايقى له من أجل فى هدوه سيط ء 
لايزور البلاط إطلاقا » وبرحب “رحيبا حارا بِأْصدةائه * وقد لاحظ الناس 
ان <له أصدقاء كثير بن رغمأنه تك بسوه عن كل انسان(264» . وكانفيه 
من الشجاعة ما له على الإعراب عن عطفه «لى البور رويال » وهلى أن بر 
سوافا بن رسائل بسكال الاقليدية احدى روائع النثر الفراسى ٠‏ وقد 
مر بعد موت جيع أفرد الجساعة التى كان منظرها المرموق : فوليير لقى 
ربه منذ أمد بعيد» ثم لق به لافونتيين فى "155 ء ثم راسين فى حختل» 
وتحدث البجاء العجوز المليل بتأئر عن « الأعزاء الذين فقدنام » والذين, 
اعننوا كارو حلم انسان استية ل من نومه (96) » وحين دنت مئيته غادر 
أوتوى وذهب فوت )١«(‏ فى مسكن كاهن اعترافه بصوممة الوتردام .. 
مؤملا آلا يجردٌ الشيطان على أن عسه بسوء هناك ٠‏ 


هد اكد سد 
سه الاءتجاج الزومانمى 


لم تقبل سيدات الجتمع على القواعد الكلاسيكية - قواعد المقل » 
موالاءتدال ؛ وضيط النفس - إقيال كور نى العجوز وراسين ااشاب .ذلك 
أن مالمون كان مالم الوجدان والرومانس » وقد حفرت « زيمات المصلحة » 
التى كن يعقدئها أوهام الثرام أ كثر مما صدتما . ومن ثم نرى الرواية 
'الرومانسية تنمى سجنيا إلى جنب مع الدراما الكلاسيكية سحي تتضخم 
حجما وتلق استدساناً واسما وتؤثر تأثيراً وولياً . ولم تسكن سيدات 
التمع فى فرأسا ليشبعن من مثل هذه الروايات » ولا كن دنا مغرلة فى 
الطول » وآلة ذلك أنه حين توقف « جوتديه دلا كالبرونيد » عن الضى فى 
روايته « كليو بطرة » بعد أن كت وها عشرة أجزاء (15856) 2 رفضت 


خطيبته أن نتروجه إلا إذا ختمها زان آخرن05577) . 


وقد استرقت الآ نسه مادلين دسكودرى قوب نصف فرلسا بروايتها 
د كرتامين أو كورش السكبير » (ة؛؟١‏ - 0# ), و « كليل » ( ١504‏ - 
) وكلتاهما فى عشرة علدات . و أشبع غرور الجتمع القرامى أن مد 
.الشخوص فى هذا الإنتاج الرومانسى النزير » محت أسماء مستمارة ؛ تف 
أعلام المصر وأقطابه الشبورين وكميط الأثام عنهم . وما لبثت سيدات 
الصالونات وسادته أن أطلقوا على أنفسهم أسعاء من هذه الروايات ؛ وتعليوا 
غنون الثنبد والإمكار شأن أبطاطمو بطلاتهم ء و أصيحت الآندة دسكوديرى 
نفسها لسمى < سافو » » وك ذلك كانت تنادى فى الصالو نات إلى نهانة ممرها 
الذى بلغ أربمة وتسعين عام و قدكتبتلتسرأخاهاجورج » ولشرت كتبها 
حت اسعسه ؛ وآثرت أن “رطاه على أن تتزو ج . وظل سلطانها على النساء 
'الثقفات والرجال المطرين إلى أن غيرت مسرحيمًا موليير 8 التحذلفات 
اللضدكات » و « النساء العالحمات > من امباه الآذواق الأدبية ؛ وهئا حبست 
«مادلين فى شجاعة. آخر مجلد.من عجلداتها التلعين' عن النشر , والذبن يمكون 


01# مس 


الفراغ قد دون إلى اليوم ى ممفحات « كورش الكبير » الخمس عشرة: 
آلف » أوصفحات 3 كليل » » العشرة الالآف » فقرات تتميز برقة الماطفة » 
أو تنفرد بتحليل الخلق . "كذلك تستحق لا سكوديرى أن تتذ كرها لما. 
قامت يه من جهد فى سبيل النبوض بتعلم النساء فى فرأسا . 


وأما 2 مارى مادلين ببوش دلافيرن »> , التى أصبح اسمها بعد الزواج 
السكونتيسة لانابيت » فبى شخصية أ كثر فتنة » لأنها لم تسكتب قصة. 
وومانسية شبيرة خسب » بل عاشت أيضأ قصة أشبر . وقد أتيح لطا تعايم 
مكتمل على غير العادة ؛ ثم ذهبت لتميش فى أوفرن بعد زواحبا( ١566‏ ). 
ولسكنها حين وجدت الخياة هناك مملة اتفقت مع زوجها على الا.فصال 
(ه5"١)‏ »وذهبت إلى باريس» وانضمت إلى الجاعة التى تلتق فى قمر راموبيه. 
ثم أسحوت وصيفة الشرف لمدام هنرييتا ؛ وخلدها بعد حين فى دكات 
#فبيض محبة . وكانت قريبة وصديقة لمدام دسفينبيه التى كتبت تقول فيبا 
بمك مشرة أر يعن عام م ل حب معاء صدا نما أقل سحابة ء ولا اؤعاول 
الألفةمن فضائلها فى نظرى » فقد كان شذاهاعلبى الدوام نطراً جديدا( 6ع , 
وتلك نحية للطرفين قل أن تسد طا نظيراً ٠‏ لآن الصداقات تبلى كالاب 
ارومأئمى . وسئلتق عزج نادر من الب والصداقة فى علاتات مسدام 
دلانابيت بلاروشهوكو . 


وقد وقعت على الجديد الثورى حين قررت أل تبارز بقلهها الآنسة 
دسكوديرى . ذلك ألها كتبت رواية فى مجإدواحد لابزيد طوطا على ما'تى. 
صفحة . واعتنقت دأ مؤداء أنه إذا قساوت كل الاعتبارات الأخزى فإن 
خير الكتب ما حذب أ كثر مافى نصه الاسلى » فكل جلة تحذف :ضيف 
جنيها ذهبياً لقيمة الكتاب ؛ و كل كلة ممذف تضيف عشرين فسا . وبعد 
أن نشرت أصمالا سنيرة ألت ( 1078 ) ونشرت (1378 ) رائعتها للسيام 
« أميرة كليف » . وحبكة الرواية (إن شنا أن خط بين الاستعارات ) هى. 


مثلث ذو ماس . فالآنسة شارتر فتَاة بارعة الخال ولكان فى تواضع يجعل 
من امو كدف عبد ها لأول نظارة ٠‏ وثلتزوحه ملا بنصيحة أمبا »ولكنها 
لا لشعر 1 دور أخر دن الأحترام ٠.‏ وما يامث دوق مبعور أن براها 
فييم مه لتوه 03 ونصده صق إحساس بالفضيلة 04 ولسكن الحاحةالنجووم عس. 
قليها » وشيئافشيئًا تتحول الشفقة فها حبا . وتعترف هذا التطور ارزوجبها » 
وتكوسل إليه أن معدهأ عن القصر وعن التحربة 04 واسكنه يه إستطيع أن. 
يصدق أنها وفية له » فيخترمه الهم حتى يقتله » وكأن قرنيه الوهميين خرتا 
حلقه .أما الأميرة فتصد الدوق وضْميرها يمكتها على مو تالأمير 6وتسكرس 
مابق طا من عمر لأعال البر . وقد علق « ييل » الشكاك على القصة بقوله : 
لو أن امرأة بهذا الطبر والوفاء وجدت فى فرسا لمشى ألها وماثتى ميل. 
ليراها (68) , 


ونشر الكثاب غفلا من اسم المؤلفة » ولسكن سرعان ما استقر وأى 
الأوساط الآدبية على أنه إحدى كرات علافة حميمه مشهورة آنذاك . قالت 
الآسة سكوديرى : ( لقد كتب مسيو دلاروشفؤكو ومدام دلافاييت 
رواية +٠٠‏ فيل لى أنها كتبت على حو يثير الأعحاب(25) )» ولسكنها 
أضافت 3 أنهما ل يعودا فى سن لسمع طما بالاشتراك معاً فى أى عفل غير 
هذا ))6١(‏ . ولكن كلا المؤافين المزعومين أنكر تأليف الزواية . 
وكتبت لاسكوديرى تقول ١‏ إن الأميرة كلدت أن ملة مسككيئة تبر منها 
أبوها قافنا 6 أنا كان الا مره فد أجع الكل عن انها أدوع رواءة كتبت 
فى.فرنسا إلى ذلك المين . واعتزف فونتئيل بأنه قرأها اربع مرات » وكان 
رأى بوالو؛ عدو الرؤماتس»ء فى مدام دلااييت انها دا.دع عقل وافضل 
كاتية بين: نساء فرهسا » . ويقر التارح لأميرة ليف بألها من اول الزوايات 
السيكولوجية ومازالث من أفضلبا. وهى الرواية الفرنسية الوحيدة من 
زوايات ذلك العصر النى ما زال ف الإمكان قراءتها دون ما أ . 


د لف ةد هد 


4 اسع مدام حت سمش مام سه 
55ل - 1.5 


وللكن دن تارتذاك لز فعرة معلام حت نو اليف مرا 
أدضا ح فى الامكان قراءتها فى محة مستساهة <تى فى ندض زماننا السريع 0 
والأؤلفة ؛ وهى مارى درابونان -- شانتال»فقدت أبوما فىطفواتها وورثت 
نذا الكتيزة + وقد شارك اق التلسيا شرانن يز اقول فى فرساة 
ونشأما خيرة الأسر فى فرنسا على فنون الحياة ٠‏ فاها بلات الثامنة عشرة 
زوجت هارى » عىكيز دسفيئييه » ولسكن هذا الزير كان حب مالها ا كش 
من شخصباء ولد بعضه على خليلانه » وبارز خصما سبب إحداهن ؛وقتل 
ف الممارزة](1501)+ وحاولت مارى أن تنساء » ولكنها لم تتروج بمدهء 
بل فرغت لتربية ابنها وابنتها, ٠‏ ولملبا ما ألح أن مها المةود بودى ‏ 
رابونان كانت <ذات مزاج بارد»(256 أو لعلبا'ماءت أن١-إنس‏ يستئز ف الذات 
أما الامومة فتحققها . وخطاباتهاتفيض سعادة ليا ناريا سعادة الاغومة, 

ولفدأاحيت الجتمع بقدرماتشككت ف الرواج ٠‏ وكان لباء وه الارملة 
الغابة التى تملك 'روة بلغت ٠*٠٠رءه"‏ جنيه (77)ء خطاب كثيرون من 
الندلاء ‏ ورين » وروهان؛ وبومى... و ترمعنى لطردثم جيءا الا واحداء 
ومع ذلك لم تلوث *عمتها كلمة نضيحة أو علاقة محرمة واحدة ٠‏ وكان 
اممدقاؤها حبونها باخلاص أكثر مدا ومنهم دريز » ولا روشفوكوء 
ومدام دلافاييت » وفو كيه ٠‏ أبا الأول والثالى فقد أقصياعن القمر 
لاشترا كبما فى حرب الفروند » واما الأخيرنلثرونة التى لم يستطم تعليلراء 
ولم تلق مدام دسفيئييه » الوفية وفاء حارا للاربعة على السواء» ترحيبا فى 
رحاب الملكية المقدسة وإن نالت كامات متفضة من الملك فى <فلة مثلت 
فيها مسرحية إستير بسان ‏ سير ٠‏ اما فىخارج البلاط فشكت دواشر كشيرة 


سا ب ل 


تبتبيج بصحيتها ؛ لآنها كانت غلك كل مفاتن المرأة المثقفة » كانت تتسكل 
إنفس الهيوية التى تكتب بهاء وذلك اطراء يناقض إطاراء ألفناه أكثر 
منه ء فطالما يسدى اليئا النصح 6 رعا فى غير تبصر » بأن 5 كما تكلم . 

وقد بق من رسائلها أ كثر من الف ومسمائة » وجلبا موجه لابنتها » 
فرنسواز مارجريت ء التى تزوجت الكونت دجريئيان ( 559 ) » 
وسرعان مارحلت الى بروفانس لتميش معه» وكان ناثما لها 5-3 ٠‏ فظات 
الأم من ١5١‏ الى ١56+‏ تبعث مخطاب مع كل بريد تقريما -- وأحيانا 
مرتين فى اليوم ح- الى هذه الروجة الشابة التى فصلتها عنها ارض فرنسا كابا 
طولا . كتبت تقول لبا # ان مراسلتى لك هى عافيتى 6 ولذة حياى 
الوحيدة » وكل اعتبار آآخر يتضاءل بالقياس الى هذا 2709 » . ذلك أن 
الحب الذى لم يجد رجلا يشبعه أصبح غراما مشبوبا بابئة أحست أنها غير 
جديرة به » لآن فرنسواز كانت ذات خلق اكثر #فظا» ول تعرف كيف 
تعرب عن مشاعرهابحرارة . ثم كان لها زوج وأطفال يتطلبون العناية بوم » 
وكانت أحيانا تصبح ضيقة املق أو مكتئية المزاج » و مع ذلك ظات طوال 
خمس وعشرين سنةء إلا فى فترات مرضها » تكتب لأمها مرتين فى 
الأسبوع »© لايفوتها بريد الانادرا » حتى لقد أظلق لأم المتيمة بها ان 
نكون قداحارت عل وكا بنعيا: 

وأبلغ مافى هذه الرسائل تأثيراً فى النفسما روى حياة طفلة مدام 
جرينيان البكر ونهابة هذه الحياة فى الدير . ذلك أنها قدمت باريس للد فى 
كادف أمبا . وما ليثت أن أرساح الى زوجها اءتذارا لأنها ولدت بننا س 
اومن ورا يد ألم ؛ ومبرها عهر ال »ثم فقدهاء ولمامادت 
غر نسواز الى بروقاس تركت مارى بلانش الصغيرة حيئا مع جدتهاالتى 
افتتنت بها. وكتبت مدام دسفهاييه للآب تقول دان كنت تربك ولد 
فاعكف على صنمه (254 » كتتنت للوالدين اللذين لم يدر عطفلتبما تفاميل 
نشوائة عن العجيبة التى أنجباها كارهين ؛ 


سس مم سم 


< ان ابنتكا الصخيرة تغدو محببة للنفس . . . بيضاء كالئاج » ضاحكة 

على الدوام . .. ولون بشركما » وعنقها» وجسدها الصغير ‏ كلها عيب . 
وهى نوم بعشرات الأركات الصغيرة- تترثر» وتلاملف »© وتضرب » وترسم 
علامة الممليب 6 وتطلب العفو » وتنحنى ؟ وتقبل يدهاء وتهز كتفيها + 
وترقص » ؤنتملق » وتشد الآذن ... وأنا ألبومعها ساءات بطواها(56)) . 
وقد ذرفث الجدة دموط كثيرة لتدع هذه المحيبة اريانة البدن تذهبه 

الى بروقانس »© ودموعا أ كثر حين أودعها الأبوان ديرا وه لم تتجاوز 
الخامسة . ولم تعد الطفلة بمدها » فنى اأامسة عشرة قطعت على نفسها عبد 

ارهينة واختفت من العالح . 
وكان 'ائب الا م رجلا متلانا ء يولم الولائم فوق ما يسمح رك 
وكانت زوجتة تنى* أمبا باتظام عا تتوقعه من قرب إفلاسهماء أماالآم 
فمكانت تو هما فى محبة وترسل لبما المبالغ الكبيرة من المال « كيف ء بق 
محبة الله والئاس » يستطيع اسان أن يحتف بهذا القدر السكبير من الذهب 
والفضة واطلى والآثاث وسط الفقر المدقم الذى ابتلى به من يحيط بنا من 
الفتراء فى هذه الأيام(57) » . ورغية فى الاحتفاظ بقدرما المالية بعد هذه 
الاستقطاعات » كانت هدام دسقيئييه تعق بتفقد أملا كبا فى لى روشيه 
باقليم بريتنى لنستوثق من أنها تاتى الراية الواجبة » ومن أن ريعها يصلبا 
أنه اعتلاسات مدقولة:. ووعدت سماد عدايدة فى المتول:» والنابات ». 
وفلاحى بريتنى » وكنيك غنوم بنفس اليوية التى كيت مهأ عن اجتيم 
البارسى الذى كانت له أشبه برسالة نصف أسبوعية لابنتها . 

وكان ابنمامشكلة من نوع آخر. فبى شديدة التعلق به لأنه ذتى طيب » 
يملك كا تالت « معيئا من الذكاء وروح الفكاهة . . . وقد ألف أن يقرا 
عليئا فصولا من رابلينه يسكاد يموت السامع من الضيحك عليبا » (57) . 
وكان شارل ابنا مثاليا ٠‏ الا اذا استثنينا ترمعه على أبيه فى التنقل هن 
اغراء إلى إغراء ؛ الى أن -- ولكن لندع مدام دسفيئييه » وهى تكتب 


سس وم ل 


لابنتها 6 تتحمل تبعة باق القصة ء فلا ثىء أ كثر ايضاحالطابع العصر * 

« بقيت كلمة أو كلمتان عن شقيقك . . . فبالأمس أراد أن يقص على, 
د حادث مروع وقع له . ذلك أنه صادف لظة سعيدة » ولكن حين, 
وصل إلى بدت القصيد - كان شيا عجييا ! فإن الفتاة السكينة برفه عنها 
أحد فى حياتها قط عثل هذا أماالفارسفقد تقبقر بعد أن هزم شرهزعة» 
وظن أن سحرا التى عليه » وألطف ماف القصة أنه ل يشعر بالراحة إلا بعد 
أن اساى كزرققه ”وشح كنا ملس استيقعا وقك لا متتيلة 
جداً لآنه عوقب حيث ألم ٠ ٠٠٠٠‏ لقد كان منظرا يستحق أن يسحله 


واضفت الفتى بازهرى » فمنفته ؛ ولكنها مرضته فى حب . وحاولت 
أن نيث فيه شيئا من الدين ؛ ولكن نصيبها من الدين كان من الضالة 
محيث لم تستطع أن تعطيه الكثير مئه . وقد تأثرت عواعظ بوردالو ء 
وخبرت دفقات خائية من التقوى » ولكنها كانت تبتسم حين ترى الؤاكب 
الدينية التى أمبجتأهل السا كنالفقيرة . وقرأت آرنو » ونيكول » وبسكال » 
وتعاطفت مع البور - رويال » ولكن صدهائ ركيزم على مجنب الطلاك 
الأبدى » ذلك أنما لم تستطع أن تقنع نفسها بالإعمان بالبحم 20:0 . وكانت 
على العموم تفل من التفكير الجادء فثل هذه الأمور ليست للنساء؛وهن 
شأما أن نكر جال الياة الوادعة . ومع ذلاك كانت ذواقة فى قراءلم| س 
تقرأ فيزجل وناسيتوس والقديس أوغسطين باللاتينية » ومو نتينى بالفر لسية» 
وتعرف مسرحيات كورنى وراسين معرفة وثيقة . أما فسكاهتها فسكانت 
أممق وأمج من فكاهة مولس ٠‏ فلنستمع إليها تتحدث عن صديق مدمن 
للتامل الشارد : 

« انقاب برانكا قبل أيام فى مصرف وجد نفسه فيه مرثاحا عدا حجى 
لقد سأل من سازعوا ليخرنجوه منه أبهم حاجة إلى خدماته.. وقد كيرت 
نظارته » ولولا-أن حله كان خيراً من حمكته لكسر رأسه أبضاء ولسكن 
هذا كله لم يقطم تأملاته قط . وقد أرسلت له كلمة هذا الصباح ٠٠+‏ أنيئه 


د ادف 


مقيهأ أنه انقلب وكاد عنقه يدن » لأكنى اعتقدت أنه الشخص الوحيد الذى ١‏ 
يسمع بالحادث فى بارس(*"2» . 
وهذه الرسائل فى #وعبها تؤلف صورة من أ كثر الصور كشفا فى 
الأدب ؛ لآن الركيزة أسحل فيبها أخطاءها وفضائلها دون نظ ., قبسي الام 
ايهال مدفما فل شعتيا سواءق مال نات العامة او دول 
ريتى » وهى تسكتب لابنتها عن أئفه أحاديث الاستقراطية وقيلبا وقاطاء 
ولسكنها تفول ايضا 2 إن اليليل ٠‏ والوقواق ٠‏ واطزار- كلها بدأت تصدح 
فى ربيع الغابات » » وندر أن تفوه بتكلمة سوء عن مئات الأشخاص الذين 
برفون خلال صفحاتم! الألفين » وهى على الدوام مستمدة لمديد المعونة 
امسر وبين خملة حديثها بالرقيق من التحية والجاملة » مذنية بين المين 
واللين با مرج القاسى ( كمرحكيا على شنق لعش الْتمردءن الما كين فى 
برتتى )» ولكنبا مرهفة الاحساس بالآم الفقراء» وهى تغضى عن فساد 
زمانها وطيقتها » ولسكنها بلا لوم فسيرتها الشخصية ؛ إنهاروح تفيض بالنية 
ااطيية و<ب اللياة » فيها من التوا ضع م عنعهأ من لشر “كان 3 وإلكتنيا 
تسكتب أفضل فرأسية فى عصر أأفضل فرلسية كتبت على الإطلاق , 
ترى هل خطر بباطها أن رسائلبا قد تنشر يوماما ؟ كانت أحيانا 
قسترسل فى محليقات من البلاغة كأنها تشم مداد الطابع » غير أن رسائلها 


حافلة يتفاسيل العمل » وبالمصارحات العاطفية » والمسكاشهات الرجة ااتى . 


لا ممكن أن تسكون قصدت إذاعتها على القراه . كانت تعلم أن ابنتها تطلع 


اأصدقاءها على رسائلباء ولكن مثل هذه المشاركة كانت كثيرة فى تلك ؛ 


'الأيام » حين كادت المراسلة أن تكون وسيلة الاتصال الوحيدة بي نالسافات 
الطويلة » وقد ورثت وحفظت الرسائل حفيدتم! بولين » الى منمتها من أن 
'تدخل ديراكما فعلت شقيقتها بلانش مارى » ولسكنهالم تنشر إلا مام5؟17؛ 
.بعك مؤت للركيزة + بثلاثين اما . وهى اليوم من أغلى عيون الأدب الفر نسى © 
.وكانها باقة. زهر غنية بزداد عبيرها انتشارا على الأيام . 


سس لباه سس 


وازداد تفكيرها فى الدين كلما دنت نهايتها ؛ وقد اعترفت مخوفها هن 
الوتوا ساب ٠‏ وبينضباب بريتنى ومطرباريس أصاءها الروما'/زم» فغفقدت 
فرحتها يالحياة » وأدركت أنها بشر فان . 

« لقد وت المياة دون رضاى ؛ وي بأن أخرج منها ؛ هذه الفسكرة 
تطغى على ٠ ٠‏ وكيف أخرج ؟٠ ٠٠‏ ومتى ؟ ٠٠اى‏ أدفن نفسى فى 
هذه الأفكار » وأجد الوت شديد الرهمة حثى لابئش الياة لأنها تففى 
فى إلى الوت أ كثر من بنفى طالما علئؤها من أشواك . زستقولينانى 
أريد أن أحيا إلى الابد . ليس الأ كذلك مطلقاء و'سكن أو أخذ رأبى 
لوق أن اعرف ين دوا مرو عافن كان هنذا خلةا بأن يوار عن 
اضطرابات الروح ويكفل لى الجنة فى كل يقين و يسر(١")‏ » , 

ولدس صحديدا ا ابغضت الهياة لآنها تفذى إلى الموت» إعا فى ات 
اموت لآلا امت الأة استمتاعا شديداً قرابةً سبعينعاها . وإذكانت 
أميعنا ان عرش نوت اقبا اليا نإماعوق فرساخلال أرسهالة 
ميل فى رحلة عذاب إلى شائو جريئيان . فها أقءل الوت لفيته بشحاعة 
أدهشتبا » ووجد تالمزاء فى تناول الاسرار المقدسة »© وعلات نفسهابالود. 
ولقد وهب طا الخاود حةا . 


م-لاروشفوكو ...م 


شتان ما ين هذا الروح » وروح أشبر السكلبيين الحدئين » وأقسى ٠ن.‏ 
مزق القناع عن نقائصنا ذلك العليل الكتئب الذى شوم *مة النساء وافقرى 
على الحب » والذى أحيته ثلاث ساء حتى الموت . 

كان المبيل السادس امسمى فرائسوا دلاروشةوكو »© سليل أسلاف 
تون من الأمراء والكوقات ء والان البسكر لآ ركس الأ كبر 
لإدارة الملاس والح الى لاملكة والوصية مارى دمديتشى . 


سام لد 


وكان اسه الأمير مارسياك إلى أن ورث لقب الدوقية عند وفاة أبيه 
166٠ (‏ ) . وقد تلقى التعام فى اللاتينية واارياضيات والموسيقى واارقص 
واللباروة والأكان والأمكيك نلا ناهر ااراضة عكيرة زوع يدجن أنه 
دو أبدزيةاذقيفون :"اذ د ةالوعيةة والوو رن ة لمارا ركسا اكوا لتو 
ودين بلغ الخحامسسة عشرة أمر على فوج من الفرسان » وفى السادسة عشرة 
اشترى رتية الكولونيل . وكان تاف إلى صالون مدام دراهيوبيه الذى 
هذي عاداتهوصةل أسلو به . ومع كل مثالية الشباب و إيثاره للأساه الناضجات 
تراه يعشق الملكة ؛ ومدام دشفروز والانسة دهوتفور . وحين تامرت 
آن العساوية على ريشايو استخدمت فر ا أسوا » ثم كدف أمره » وأودعالباسايل 
روعأ (دخ*ذذ).فهما أفرج عنه سريعا لى إلى ضيعة سرجه بغير توى ٠‏ 
وراض نفسه حينا على العيش مع زوحته » ولاعب ولديه الصغيرين فرااسوا 
اكوا والعل أن للردف مماهج لا تستطيع فبعها غير المدينة . 

فى تلك الآيام لم يسكن مكنا فصم عرى اازواج الشرعى بين الطبقات 
العلا القرضية 6 ولمكق ومن للمكق ماهلا يواعد أن تفي الامين 
عشر سنوات فى زواج المرأة الواحدة الذى أضحره ؛ انطلق لامةامرة فى 
الحب والحرب ٠‏ وحين استبدفت عيناه ددام دلو ضفيل (15:5 ) لم يعد 
دافمه إلى ذلك حب مثالى » بلتصمم على الاستيلاءعلى قلمة منيمة مشرورة » 
لآنه ما يرفع من قدره أن يخوى زوجة لدوق وأختا لسكوند.»ه المظليم . 
اعااعى دايا رتفظه "الأسيان انيه نمه كاوق عليها انما فى ترد 
الاستقراطلى الذى اعنزمت أن تلعب فيه دوراً نشيطا٠‏ ولا أخيرته أنها 
حدات منه (؟7) © مدع 520 للفرود . وى 1509 نذته وامخذت 
الدوق فيمور عشيقا » وحاول لاروشفوكوا قناع .سه بأن ذلاك ما كان 
يعربوا ليه » وكا قال بعد ذلك < حين تحب إنسانا إلى درجة الملل ٠٠٠‏ فإينا 
رحب أشد الترحيب . .. بفعل من أفعال الخيانة يبرر محللا من ذلك 
الحب59"! > فى ذلك العام» وفها كان محارب فى غوف الفرو ند ف ضاحية 


الو الا 


ساات أنطوان » أصابه رش بندقية فى عينيه وخلف به م بى جزئيا ٠‏ فانكفاً 
راجعا إلى فير توى . 


وكان الآن فى الأر بعين» محس بوادر النقرس» ويشعر للرارة من كوارث 
أ كثرها من صنمه . أمامثاليته فاتت فى إثر مدام دلو تجغرل » وفى مثرامرات 
الفروند الخداءة والهاية الحقيرة التى اذتوت إليها . وقد أزر جى فراغه ودافع 
عن سداير زه ف 2 ف قات © (155) دل فيوأ على عظيم كله من الأسلوب 
الكلاسيكى . وفى 1551 سمح له بالعودة إلى البلاط » ومن ذلك التارييخ 


قسم وقنه ون زوعنة ل افازتوى وأميذاءة اق صالوناث باردين + 


وكان أ<ب الصالونات إليه صالون مدام دسابايه . هناك كات هى 
وضيوفبايلعبون أحيانا لعية ف العبارات » . يعاق أحدم بعبارة على الطبيعة 
البغرية أوساوك الإنسان » فتتقاذف اللّاعة العبارة فما بينها تأبيداً واعتراضا. 
وكانت مدام دسابليه جارة وصديقة خلصة للبور ل رويال- دبارى » 
فاعتلةت رأنه فى شر الإنسان الفطرى وخواء الحياة الدنيوية » ولعل نشاؤم 
لاروشفوكو الناجم عن خيبته فى الحب والحرب » وعن اطيانة السياسية 
والآلم البدلى» وعن خدعه غيره واتخداعه بالغير ‏ نقول لعل هذا التشاؤم 
وجد مساندة قليلة من جانساي؛ مضيفته . وكان جد لذة قاعة فى “هديب 
عباراته وعبارات غيره وغر يلما على مبل ؛ و*عح لمدام دسابليه وغيرها من 
الاسدقاء بأن بقرهوا هذه الحسكم » وأن يعدلوا فيها أحيانا . وقد نسخها 
أحد هؤلاء » وطبع ناشر لص هولندى 175 منهاء غفلا من اسم الؤلف * 
حوالمسنة 1557 ؛ وانبين فيبارواد الصالو نات حكم لاروشفوكو 3 # مدن 
ال أؤلف نفسه طبعة أفضل اضاف إليها 11“ مسلا مام 1558 نحت عنوان 
< عبارات وأمثال اخلاقية » . وأصمح هذا السكتيب الذى اختزل الناس 
اسه بعد قليل إلى الأمثال » » من عيون الآدب للتو تقريبا . و يعجحب 
القراء بأسلو به الدقيق احسكم الأنيق فسب » بل إنهم استمتهوا يما حوى 


ل 10 الك 


من فضح لأثرة الشير » ولم يفطنوا إلى أن القصة إعا تروى علهم » 
إلافما ندر . 

ووجبة نظا لاروشفوكو أورذهاثالى أمثاله  :‏ إن حب الذات حو 
حب الإسان لنفسه ه ولأى ثىء آخر لأجله . وحياة الإنسان كلها ليست 
إلا ممارسة متصلة هذا الب و محريضا قوياله > وليس الغرور إلا شكلا من 
الأشكال الكثيرةالتى يتخذهاحب الذات ؛ و لكن حتى هذ الاسكل يدخل 
فى كل فعل وفكر تقريبا وقد :نام شهواتنا أحياناء ولكن غرورنا 
لا بدأ أبدا « ان الذى برفض الثنام أول مرة برفضه لأنه بريد سماعه 
ثانية(4") > ٠‏ والتليف على استحسان الثناس لنا هو الأصل لكل الآدن 
والرطولات الواعية .« وكل الئاس إستوون كيرياه ؛ والفرق الوحيد هو 
أحهم لايتبعون كابم نفس الطرق فى إبدائها( 172 » . « ان الفضائل تضيع 
فى للصلحة الذاتية ما تضيع الانهار فى البحر("؟) » . < ولو تاملنا أفكار نا 
الحفية لوجدنا فى صدورنا بذرة كل الرذائل التى ستشكرها فى غير نا > 
ولا ستطعنا أن سكم من واقع فسادنا الشخمى على الفساد التأمل فى 
الإشسان 90" . وما تمن إلا عبيسد شبواتنا . وإذا قبرت شبوة منبا 
فقاهرها ليس العقل بل شبوة أخرى (74؟ , < والمقل ستذفله الوجدان 
دايما » » « والناس لا يشتوون شيثا بارغة إذا طليوه انصياما لاوامر العقل 
فقط'* 21 4 ؛ « وابسط الناس إذا أمانته الماطفة الشبويةسينتمر أ كثرمن 
أفصح الناس ابو 43 6 

وفن الحياة يسكن فى إغفائنا حب ذواتنا بقدر يسكنى لاجنب إغضاب 
حب الغير لذواتم . وعليئا أن نتظاهر بقدر من الإيثار < إن التفاق ضرب 
من الاحترام الذى تقدمه الرذيلة للفضيلة (51) » . واحتقار الفياسدوف 
للزعوم لاثراء أو عراقة النسب ليس إلا طريقته فى القرويج لبضاعته . 
وما الصداقة < إلا تهارة لايفتاً حب الذات يطلب الكسب من ورائها(45)» 
وقد نقيس إخلاصها إذا لاءءظنا تنا حمد فى نكبات أمدتائنا شيثا ليس كله 


”7 د 


مسيئا(19 . وحن نبادر إلى الصفح عمن أساءوا إلينا بأسرع من ممحنا 
عمن أسأنا إليهم » أو عمن تفضاوا عليتات فألرمونا ‏ مخدماته!12) , 
والمجتمع حرب بين الفرد والكل . 3 والمب الصادق أشبه .الاشياح س شىم 
يتحدث عنه كل اسان ولكن نادرا مارآء أحد (45) » , و١‏ مأكذا 
لنقع فى الب قط لولا سماءنا الناس يتكلمون فى-الحب(45) ». ومم ذللك 
نالحب إذا كان صادقا موربة فيها من العمق م١‏ محجمل النساء اللذلى عثق الحمب 
مية ضعيفات القدرة على الصداقة . لآنبن مهدنمها ياردة غثة بالقياس إلى 
المي (01) ومن هنالم يكن للنساء وجود تقريبا إلا وهن فى الحب « قد 
تلق نساء ل يسبق طن غرام قط » وللكن من العسير جدا أن جد نساءلم 
يقءن إلا فى غرام واحد لا أ كثر (44) » .2 وأ كثر النساء الحصئات 
كالكنوز الخفاة » التى لم تسكن فى مأمن إلا لآن أحداً لم يفتش 
عنبا(05) » . 
وكان هذا الكلبى العليل علا بأن هذه الحسكم البارعة ليست وصقا 
منصفا لابشر . لذلك راح يتجنب الإزم فى السكثير منها بألفاظ مثل «تكاد» 
أو 3 تقريبا » إلى غيرذلك من التحفظات الفلسفيةء وفد اءترف أنه د« أسبل 
أن يعرف المرء النوع الإسانى عموما من أن يعرف اسانا واحافاً 
بالذات (*4)5» ؛ وساءت للقدمة بأن أمثاله لاتصمدق على « المحظوظينالقلائل » 
الذن سرت السماء بأن محفظيم . ٠.‏ . بنعمة خاصة(١1)‏ » . ولابد أنه سلك 
نفسه فى زمرة هؤلاء القلاثل » لأنه 5 :«داني أخلس لأم.دقالى إخلاصا 
"ان ددمعه لمظة فى التضحية بعصاللى فوسبيل مصالحهم(1؟) » . - ولوأنه 
كان بلا شك يفسر هذا بأنه راجم لآنه جد فى بذل مثل هذه ااتضحية لذة 
أ كثر ممايجده فى منعها . وقد تحدث بين الحين والحين عن « عرقان الخيل» 
فضيلة العقول الحكيمة السمحة (1) » ؛ و '«الحب » النتى الذى لا تشونه 
شهوة ( إذا وجد إطلاتا ) ؛ الذى يكمن فى أعماق قلوبنا (6»204 و «مع أله 
عكن القول» بقدر كبير من المبدق . . . 6 ان الناس لا يمعاون شيئًا دون 
5 - قسة المضارة 


سس 51 مس 


مراعاة لمملحتهم » إلا أنه لا يستتبع هذا ان كل ما يفعلونه فاسد » وأهم 
ببق فى الدنيا شىء اسمه العدالة أو الآمانة .الئاس قد محسكون أنفسهم 
بوسائل شريفة » ويمختطاون ( لآ نفسوم )مصالح كلها الخير والنبل!* *2 »> , 

وقد ألات الشيخوخة جانب ارش كر ذى وهى ازيده شحذا على 
شحن ٠‏ فى كلوانت توحكه بين ثللانة وار بعين ماما من الولاء الصابر » 
وبعك أن ارت له عانية أطفال وقامث على أكر ينه طوال الأعوام العامة 
عقر الآخيرة . وى 51ل مانت أنه 6وقد 00 حياكها كانت ممدزة 
طويلة من الهبة وفى تلك السئة جرح اثنان من أبنائه فى غزوة هولندة » 
ومات أحدهها من جرو-ه . كذلك سقط فق فس اارن الفاجرة ابنه غير 
الشرعى الذى ولدته له مدام دلو تمفيل » والذى م يؤذذله بأن يطالب به اين 
برغم أنه أده حبا عديقا . روت مدام دسفيتييه ه رأث لا وو 
بي فى حنان جمابى لكنن » .ترى أكان دمه لأمه وأو لاده دمأ 
لذأته ؟ حل ؛ إذا فظر نا إليهم على أمم جزء من ذاته وامتدادا ها . وهذا 
هو التصالح بخ الأكان والا رغ - فالايثار :وسيع للذات ولحبة الذات » 
للاسرة » أو الأسدقاء » أو الجاءة . وفى وسم المجتمم أن يقنم عمثل هذه 
الآنانية السمحة العاملة ' 

ومن أ كت دلا عطاك لأر وق كوم طعية قو ان كفن لعن دن 
النساء يدوم اطول من جاطن(؟:) » ٠‏ لقد كات أمه وروحته استثداثين » 
ول يكن من الكرم تجاهل آلاف النساء اللالى ضيمن جاطن الإسدى فى 
خدمة الرجل والأطفال ٠‏ وى 91548 بذات لهامسرأة ثالثة معظم حياتها ٠‏ 
ولاشك فى أن مدام دلاابيت أرضت قليها هى وهى تحاول أن تسرى عنه ٠‏ 
فلقد كان يومها فى اثثانية والأمسين » يشسكواائةرس ونصف المعى واماهى 
فكانت ف الثالثة والثلاثين * محتفظلة تجمالباء ولكنها عليلة تشسكو حمى 
اللاريا ه ولقد روعبها مافى امثاله من كلبية » ولمل فسكرة سارة بإصلاح 


هذا الرجل الشتى والتسريةعنه خالطت رما فيه » فدعته الى بيتها فى بار اس » 


سيا “مع 8 مسد 


خاه مخولا على محفة » فمسبت قدمه الوجوعة ووسدتها » وأنت يأمحاجا+ 
ومنهم مدام دسمينييه المتدفقة العاطفة ليساعدتهافى الترويح عنه . وطاد إليها 
لاني عرو كترت زياراته حتى لغعلت بها باريس . ولا علم لناهل دخلت فى 
هذه الزيارات الآلفة الجنسية © ولسكنها على أأية حال كانت جزءاً صغيراً فى 
غلافة أصبحت تبادلا يين الأرواح . قالت « لقد اعطالى الفرم » ولكننى 
أملدت قله (54) 4 ولئلة -ساعدها فق رواتياة أميرة كيف © :وان 
بعدت رقتها وحنانها عن قسوة « أمثاله © بعد السماء عن الأرض . 

وبعد أن' مانت مدام دلاروشفوكو أصبحت هذه الصداقة التار مخية 
ربا من الرزواج الروحى » وف الادب الفرنسى صور كثيرة هذه الرأة 
القصيرة الضعيفة الجسد » تحاس فى هدوء إلى جوار الفيلسوف العدوز الذى 
أقمده الآلم عن الركة . قالت مدام دسفينييه « لاثىء كن أن يقارن 
إسحر صداقتهما وثقتها (56) » . وقال بعضهم أن للسيحية تبدا حيث 
ينتهى لار وشفوكو( 2٠١١‏ » وقد تبينت مبحة القول فى هذه الحالة » ولعل 
مدام دلافاييت الصادقة الورع أفئمته بأن الدين هو ااسكفيل بالإجابة عن 
مشكلات الفلسفة . ولا شعر بدنو أجله طلب إلى الأسقف بوسويه أن 
بناوله الأسرار اللندسة الأخيرة (٠8ة1)‏ . وقد تمرت صذيقته بعده 
ثلاثة عشر عاما حاهله بالألم . 


و - لايرو يير 1-6و 


بنك موك لاروشدوكر إثانية أعوام اكد جان دلابرويير حلي له 

٠. ٠ ٠ . ٠. . 6 2‏ 
الساخر للا دميين من اهسل يأر يرس . وكاذن حان اين موظلف صعير ىق 
امكو ٠‏ درس القأنون ل واشترى وظيفة ومبة صعيره 4 وأصبح 
ممما خاسا فيد كونديه العظيم » وخدم أسرة كونديه وصيفاء وتبعها 
إلى شانتى وفرساي . وقد ظل أعزب الى نهاية حياة» . 

وقد عذبته حدة الفوارق الطمقية فى فرنسا لا فطر عليه من حساسية 


غ7 سنت 


وحياء» وم يستطع الاستمانة عظاهر الغرور اللعليةة القى ريما كانت تيسر له 
طريقه بين النبلاء وفى البلاط » وذلك رغم اتتمائه الى الطيفة الوسعلى . 
وقد لاحظ معرض الوحوش الملكى بعين معادية نفاذة » وانتقم منها 
بوصفها فى كتابٍ مب فيه كل عصارته الفسكرية تقريبا » وقد سعاه 
« الاخلاق لتيوفراست مترججمة عن الاغريقية » مع اخسلاق أو مادات 
هذا العصر »> . وأصبح الكتاب حديث باريس ٠‏ لانه سور نحت أقنعة 
شفافة أشخاصا مشبورين ف المدينة أو ابلاط » وجمل كلا مهم يبد المتعة 
البالغة فى فضح الباقين . ونشرت « مفاتيح » لكثان زعم الها نطابق 
الممور مع اصولهاء واحتج لايروبير بأن أوجه الشبه ارضة » ولكن 
أحدا لم يصدق 1 وذاع ميته ء ونفدت عاتى طبعات قبل موت الم لف فى 
؛ وقداضاف الى كل طيعة « أخلاتا » جديدة تبينت فنها برس 
مرا الضن:. 

ومحن الذين فقدنا اليوم مفتاح متحف الصور هذا تبدولنا مادته هزيلة 
بعض الشى* » وأفكاره قدعة مبتذلة » وروحه يشوها بعض الْسد » 
وغاؤه سطحيا جداء كبحائه لمينا لكاس الرجل الفارد الذهن )0٠١١(‏ . 
ولايطلب لابرويير أى تغيير فى دبن فرنسا أوحكومتها .وقد رأئ أن 
من الخير أن يكون هناك فقراء » والا لكان العثور على الخدم عسيرا » 
ولا وجد أحد يستتترج المعادن أو يفلح الأرض » والأوف من الفقر 
لاغنى عنه لانتاج الثروة 2١1١5(‏ . وكاث يسلك بوسويه فى عداد أصدتقائه 
مفاخرا بذلك » وقد أماد فى القسم الأخير من كتابه (ه فى أحرار 
الفكر » ) الحجج التى أعرب عنها الواعظ العظيم كم افضل وثثر أرفع ء 
وردد البراهين التى ساقبا ديكارت عن الله واالود » واستشبد بثشى٠*ءن‏ 
الحذق » فى رده على اللاأدريين فى زمانه ؛ بنظام السماوات وجلالبا» 
وعلامات الهدف المرسوم ف الكائنات الحية ؛ والاحساس بتةرير المسير فى 
الارادة وباللامادية فى الذهن ٠‏ وهاجم غرور الثيلاء ؛ وجشم رعال المال » 


اس 6 #8 سم 


وخنوع الحاشية الذبن صورث ينظرون الى لويس لا الى المذ بح فى كنيسة 
فرساى ؛ ولكنه حرص على أن يقدم للمنك باقات زهر بتقى لها 
غضيه (؟١٠)‏ . وفى فقرة واحدة على الأقل ازاح الخذر انبا وتساى 
ق را ليصف درك الهيمية الذى تردى فيه ملاحو فر:سأ من حراء 
5005 الحسكم وشراكنة وقول :و شرك ل اماه لزنف صيواناة 
ضارءة ء ذ كور وافاث » سوداء » ممتقعة 6 أحر فتها الشدس تعاما » والتصةقت 
بالأرض التى مفرها وتقلها نى اصرار لايقبر 6 ولبا مايشيه الصوتُ 
المنطوق ؛ فاذا انتصءت على قواعها بدت فى سحنة اليشر ؛ والواقع اع 
ناس من الئاس (4 ١٠١‏ », 

وما زالت هذه الصفحة من أبلغ ماكتب فى عصر فر أسا اسكلاسيكى . 


١ ٠‏ لكات وزنك ان الادياء 


هل محشد الآن بغير نظام » بعد أن أصابئا الاعياء» فى ملدق هياب 
بض اظلالدين الذين بدأوا عوتون ؟ 

هناك حان شابلان » الذى أعان على تنظيم الآ كادعيسة الفراسية» 
واعتبر فى زمانه (هوه١!‏ - بلا5از) أشعر شعراء فراسا . وهناك حان 
بازرست روسو © الذن ‏ كت قعرا ينس #ولكنة كتتن أيضا إتجرامات 
مقذعة جرت عليه الننى من فرسا ( ١18‏ ) عقابا على تشهيره بالأشخاص . 
وقد كن معظم النبلاء الذين اشتذلوا بالسياسة مذكرات » فرأينا 
أت دريازل ار و1 » وسارى فى موضع لاحن راك 
سان - سيمون ٠‏ وبلى أولئك مره ناك الجلدات: الثلاتة التى سحات 
فيبا مدام دموتفيل بتواضع خلاب وقائم سنيها الاثنتين والمشر بناتى 
قضتبا فى بلاط أن النمساوبة . ونلاحظ أنها وافقت لاروشفوكو على زايه 
اذ كت « ان تحربتى القاسية فى صدافة اليشر الزائفة أكرهتى عل 
الآيمان بانه .ليس فى النيا شئه أندزمن الآماثة ,والاستقامة » أو هن 


551 ؟ صم 


القلب الطيب القادر على عرظان الخيل(9١2)‏ . © لقد كانت هى هذا 
الاسان النادر الوجود . 

وقد حقق روجيه درابوتان » كونت بوسى ء تجاعا فى دنيا النضائح 
بسكتابه « تاريخ غراميات الغاليين » ( 1558 ) الذى وصف غراميات 
معاصريه مستخفية وراء قداى الغال#ين . وغضب الملك لكو نه سور فيبا 
من مدام هخربيتا ؛ فرج به فى الساستيل » ثم افرج عنه بعد ضئة شربطة 
أن يعتكلف فى يعته » وهناك ألف « مذكراته » النابضة بالطياة » 
والغيظ يبريه إلى نهاية حياته . وأقل من هذا اسكتاب جدارة بالتصديق 
“كان د الأتاصيص » الذى رمم فيه تالمان دى ريو 00 موجزة خديثة 
لشخصيات شبيرة فى الأدب أو الأغرام . وقد جاهد كلود فلورى * بكتابه 
الامين « التاريخ الكنسى » )154١(‏ » وسباستبان تياون بكتابه 
« تاريخ الأباطرة » ( 155٠‏ وما بمعدها )؛ وكتابه ‏ مذكرات ينتفم بها 
فى التاريح الكسى للقرون الستة الأولى » ( 1١١5#‏ ) ذى الستة عشر 
علدا ل هذان جاهدا! فى مماناة » ودون وعى مذهها » ليههدا الطريق 
وينقياه لسكتاب جيبون « اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسةومايا » 
(كلالاةا ومابمدها). 

ثم هناك أخيرا شارل دمارك تيل شريف سانت - افر عون الذى كان 
ألاف تلك « العقول القوية » النى صدمت الكاثوليك واطيجونوت © 
واليسوعيين والجانسيين على السواء» بالتشككك فى التعالم الأساسية لإعامهم 
المترك وكانت حياته العسكرية الحافلة بالمغامرات تقوده إلى عصا اأاريشالية 
حين غضب عليه الملك لأنه كان صديقا لفوكيه وناقدا لمازاران . فا عمى 
إليه أن قد تقرر الة.ض عليه فر إلى هو لنئدة , ثم إلى الترة ( 1558 ) . 
وقد جملته عاداته المبذية وذكاوه ااشكاك أثيرا فى صالون هورتتزى مانشينى 
باندن » وفى بلاط تشاراز الثالى . وكان كالمار يشال دو كنسكور »فى واحد 
من أ كثرحواراته مرعا(7 20١‏ بحب اهرب أولا ‏ ثم النساء » ثم الفلسفة . 
وإذ رشف كل للباهج التى فى مونتينى » ودرس أييقور مع جاسندى » فقد 


مد م 


خلس مع الاغريق للفترى عليه إلى أن لذة المس طيبة » ولسكن لذة الفسكر 
580 » وأنه لا داعي عونا لفخل [ هنا لوطه 1 كن باعل اخميا 
ما . وقد بداله الكل الطيب والسكتابة الجيدة مز يها عقولا . وفى ١555‏ 
زار هولئده ثانية » والتق بسدينوزا وتأثر تأثرا ميقا بالياة اأسيدية التى 
كان تحراها اليبودى القائل بوحدة الوجود(!' '2. وقد أتاح له معاش أجرته 
عليه الحسكومة الإمجلزية » بالإضافة إلى ما استنقذه من فضلات ثروتهء 
آنا يتكنن ساية طارية عن امكف اشير ور كلزاما وى حديف رهق 
شارك فى تسكوين فولتير . وقد أعان كتابه « تأملات فى مختلف أجئاس 
الشعب الرومالى » مو نتسكييه ؛ وشاركت رسائك إلى نينون دلا نكاو مزء 
من ذلك الء.ير الذى يتضوع خسلال الرسائل الفرنسية . ولما بلع الثامئة 
والمسين » ودون وعى منه ونه سيعور اثنتين وثلاثين سنه أخوى اواك 
سه أنه متماقل (صورة لاشماء له منهأ . « اننى لولا فلسفه مسيود سكارت 
التى تقول أنا أفسكر فإذن أنا موجود لماصدقت اننى موجود» وهذا كل 
ما أفدت من دراسة ذلك الرجل الشبير(4١22‏ » وقد كاد يئافس فونتنيل 
فى طول عمره » إذ لم عت إلا عام 10# يعسدك ان بلغ التسعين » 
وقد نال تشريفا ندر ال حظى به فرأسى » وذلك هو دفنه فى دير 
واع له 

كتب فردريك الأ كير إلى فولتير : « بعد قرون سيترجون الكتاب 
الجيدين فى عصر لويس الرابع عشر ما نترجم ين كدان عضن بر لين 
وأوغسطس » . وقيل أن عوت الللك بسنين طويلة شبه الكثيرون هن 
الفر نسيين فن العصر ؛وأدبه مخير ماأنتس القدماءفى الفنون والآداب . وى 
١47‏ قرا شارل بيرو ( أخو كلود بيرو الذى صعم من قبل واجبة الاوفر 
الشرقية ) على الآكادعية الفر نسية قمصيدة سماها « فرن لويس العظيم » رفع 
فيها العهد فرق أى حقبة فى تاريخ اليونان أو الرومان . ولكن بوالو 
الناقد المجوؤا نبرى الدفاع عنالقداى رغوان بير و سلكةف زمرة لاعاصر بن 


لس جر 17 سب 


الذين فضلهم على غظاراثهم القدامى ؛ فقال لآ كادعية ان هن المار الاسماع 
إلى هذا العو . وحاول راسين ان محمد الثار بزعمه أن 0 )2 
عرس 4 ولسكن كو ١‏ سن أن لدنه موضوطا مجزيا . فعاد إل الفركة اق 
مهدا بكتابه « نظائر القداى والمحدئين » وهو حوار طويل حى 9 
تغوق الدثين فى العمارة والتصوير وا“ططابة والشعر - وذلك باستثناه 
الانيادة » التى هى فى رأيه أروع من الالياذة أو الاوديسة أو أى ملحمة 
أخرى . وقد ناصره فونتئيل بذكاء وبراعة » أما لا برويير ولا فونتين 
وفيتيلون فوقفوا فق صرف بوالو . 

أقد كان شحاراً صحياء عيننهاية نظرية2 الا خطاط » السيحية الوسيملة» 
ولهاية تواضع النوضة والحركة الإذسانية أماعالشعر والفلسفة والفنو زالقدعة . 
وكان هناك اتفاق مام على أن العلم قد تقدم متجاوزا أى مرحلة أدركها 
اليونان أ الدومان وحق بوالو اعترف هذا ؛ وسلم بلاط لويس الرابع 
عثر فى غير نردد أن فن الحياة ل يطور قط من قيِل عثل هذا المال - 
طور به فى مارلى وفرساى .ولن زعم أننا فاصلون فى هذه المدكلة » 
فلتر كبا الآن حتى تعرض كل جوانب هذا المصرقى و3 اأعرها . ولاحاحة 
بنا إلى الإ عان بأن كور ى كان متفوقا على سوفوكايس »أو راسين إعلى 
يور بيد بس » أو بوسويه على ديموستيئيس » أو بوالوعلى «هوراسر؛ ومايل.خى 
أن نسوى بين اللوفر والبارثيئون » أو بين جيراردون وكوازئوكس وبين 
فيدياس وبرا كستيليس . ولكن من اللطيف أن نعرف أن هذه المفاضلات 
:قبل المناقشة » وان تلك الماذج القديمة لا تمتئع على المنافسة . 

لقد وصف فولتير عصر لويس الرابع عشر يأنه « أ كير العصور التى 
شبدهأ العام استئار: (١١1؟6»2‏ دون ان يتوقم أن عصرة هوساسيوى « قر 
التنوير» . ولسكن ينبفى أن مخفف من غلوهذا الاطراء . فالعصر من الناحية 
الرسعية كان عصر ظلامية وتعصب بلما أو جهما فى إلغاء مرسوعناءت [أرحيم » 
وه التذوبر » كان وقفما على قلة قليلة ل ررض عنها البلاط وءاءها سرفبها 
الانتورى احا نا . والتعليم كان مويمن عليه أ كلير وس ملتزم أيمقيدة الحصدر 


مسإ ع اسل 


الوسيط ؛ وأما حرية الطباعة والنشر فلم ينكد أحد يحم بهاء وحرية اكلام 
كانت مغامرة سرية وسط رقابة شاملة . لقد كان فى عبد ريشليو من السادرة 
والجرأة ومن مود العبقرية قسط أ كبرمما كان ف عد الك العظيم . إن المع 
م يكن له ضريب ف الرعاية اللشكيه للادب والفن » وفى خضوعبما البليخ 
للملاك . وقد بلغ الفن والآد ي كلاثما العظمة واللال م يشهد بذلك ميف 
أعمدة,اللوفر ومسرحية اندروماك » ولسكنبما امحدرا أحيانا إلى البالغة 
فى الفخامة والابهة يا نرى فى قصر فرساى أوف بلاغة كورنى فى آخر 
أنتاجه . وكان يشوب السأساة والفنون السكبرى فى هدا العبديمض التكلف 
والاقتمال » فققد أفرطا فى الانكاء على الهاذج اليو نانية أو الرمانية أو نماذج 
النوضة . وامخذا موضوعاممامن عصرقديم دخيل لامن تاريخ فر نسا ودينها 
وطابعها » وعبرا عن التعليم الكلاسيكى الذى حظيت به طاقة خاصة لاعن 
حياة الشعب وروحه . ومن ثم جد موليير ولافوتتين العاميين يفيضان 
اليوم حياة وسعل هذا الحشد المزوقء لأهما نسيا اليونان واارومان وتذكرا 
فرسا ٠‏ صحيح ان المصر السكلاسيكى نق اللغة » وصقل الادي » وهدذب 
الحديث » وعم العاطافة الغبوبة أن تفكر » ولكنه إلى ذلك فرض على 
الشعر الغرنمى ( والإتجازى ) برودة امتدت قرابة قرن بعد هذا العبد 
العليم . 

ومع ذللك كان عبدا عظيما . فم يشهد التار بخ دن قبل حاما سخامثل 
هذا السخاء على العاوم والآداب والفنون . لقد اشطهد لويس الرابع عشر 
الجانسنيين واطيجونوت » ولكن فى عبده كتب بسكال؛ ووعظ بوسوية» 
وعم فينياون . ولقد جند الفن ليخدم به مآربه ومجده » ولكن هذا الفن 
مذح فرنسا بفضل تشجيمه روائع فى العمارة والنحت والتصوير . ولقد 
حمى موليير من جيش من الأموم دارو رامين هن ماعأة إل مابد اف 
ولم نسكتب فرنسا من قبل مسرحية أفضل » ولا رسائل أفضل » ولا نثرا 


8 0 7 7م 
أفضل ع ما اتدث فى عبده . وها أعااث عادات الملاك اليذة ٠»‏ وضيطه 


لس 2 ©ه”# الم 


لنفسه . وصبره » واحترامه للنساء ‏ أعاات كلها على انتشارالاداب الحمببة 
والمجاملات اللطيفه فى البلاط » وعنه إلى باريس وفرنسا وأوربا. ولقد أساء 
استعمال لعض النساءع ولكن محت حكه بلغت النساء فى الادي واللْياة 
مقاما اضنى على فر أسا ثقافه ثنائيه الجنس يفوق حماطا أى ثقافه أخرى فى 
العالم . وبعد كل ااتحفظات ؛ وبعد الاعراب عن أسفنا لان هذا الخال 
الكثير لوثته هذه القسوة السكثيرة » يق لنا أن نفم صوتنا إلى أصوات 
الفر نسيين فى الأشادة بعصر لويس اارابع عشر يوصفه عمسرأ يقف على قدم 
المساواة مع اليو نان فى أيام بركليس » واارومان فى أيام أوغسطس»ء وإيطاليا 
فى أيام النوضه » واتجلترة فى أيام اليزابيث وجيمس الاول -- يقف مع هؤلاء 


يها وه شاعمة بين الشوامخ ف 3 الإلسانية المتعثر : 


انمتلايارن 
مأساة ق الاراض التحفدة 
هعد وربرو * 


شهد القرن الممتد من ١568‏ إلى +154 الدع البطولى الذى قاءت به 
الأراضى المنخفضة ضد إمبراطورنة أسيانيا العالمية » أما الفترة من 1544 
إلى 1716 فقد شهدت داع الجرورية الطولندية الرائم ضد برية |#اترة 
وجيوش فرأسا التى لم يسبق طامثيل . و ىكلتا الحالتين صمدت هذه الدولة 
الصغيرة بشجاعة وتجاح منحقهما أن يتبوها مكانا مرموقا فى التارييخ . وقد 
واصات وسط هذه الأعباء والطجيات تطو برها للتحارة وااعلوم والفذون » 
وكانت مدنها ملاذآ للفسكر المضطبد ء ونحدت نظمها الج.هورة الماسكيات 
القوية المحدقة مها تحديا ملهما . 


١_الاراضى‏ المتخفضة الام.ا نبة 


ظات الأراضى الماخفضة الجنو بية ؛ أو الأسمانية » حتى *ال97 خاطءة 
لاحكم الأسبانى وكافتشعو .ا الحختلفة سلااياً بدن معظهها بالسكا'وايكية 
وقد أ وت أو مخضع لأسا يأ النانية أ حل ما الطضعف ٠»‏ أعن أن مخطع 
للبروزستنت الذئ فى ثعاها ء أو لجا رها فر نسا التى هددت بابلاءبها فى أى 
لحظة . وقد أعطى ملح البرانس ( 1105 ) معظام أرتوا لفرنسا؛ وأعطاها 
صلاح كس لا شابل (4ه5ةا ) دوبه وتورنيه » وصاح نيميجن (1514) 
فالنسين وموبوج وكبرى وسدانت أومير واببر ٠‏ ولم تسكن الجمهورية 


( * ) أرجأنا تاريخ الأرامى ااتشفضه السياسى والهر فى بسد ١528‏ إلى فسبل 
تال ( القسى ١:‏ ) . 


سس 0 سسب 


البولندية أقل قسوة من الملسكية الفرنسية ٠‏ وعقتفى مماهدة وستفاليا 
(م:١5ى)‏ ان 0 فى حرهما على إلا بد جيوشها لتفرغ 
للحر ب المتصلة مع فر نسا»” لم نكتف بأن تازل للأقالم المتحدة عن المناماق 
التى استوات أعليها فى فلاندر » ولمبورج » وبرابات © وللكنها وافتت 
كذلك على قغل تور الغاث فى وجه التجارة الأجنبية . فأصاب هذا 
الإذلال الحانق أنتورب وكل اقتصاد الأراضى المتخفضة الأسيانية بالشال . 
< إن السياسة لا قلب لبا »كم يقولون . 


وفى داخل هذه الأسوار المعادية اعثزت هذه البلاد التى تعرفها اليوم 
باسم بلجيكا بثقافتها المتوارثة ؛ ورحبت باليسوعيين » ونبعث أيادة لوفان 
الفسكرية . ولما قصف الفرنسيون بروكسل عداقميم ( ١556‏ ) محول قسم 
كبير من المدينة أللالا ؛ ودم ركل المعمار البديع الذى ازدان به ,الموسدان 
السكبير » اللهم إلا قاعة للحرفيين والأوتيل دفيل البديم » وقد أعيد بناء 
« الميزون دورا » ( الذى كان يقراً فيه الخطاب الملسى على مجلس الطبقات) 
بطراز قوطى كثير الزخرف (ككد) » وهو والأوتيل دفيل مهن أ#سل 
الغيااي قن اونا اليوم :لوقك ومن التحامرن من فنهم على ميل واحيات 
الكنائس والمانى المدنية ؛ والمنابر » ومقاصير الاعتراف » والمقابر التى 
بداخل الكنائس . وواصات برو كسل صئع النسيج المرسوم ايديم ١(‏ . 


واضيول التشوري المفتك امسخاذلا رادا نعل مرووار عاك لق 
وكأن حياة هذن الفنانين قد استتفدت الميقرية التصويرية لقرن كاءل . 
واجتذي تموض الفن فى قرسا وازدياد ثرائهسا الكثين من الرساءين 
الفلنتك: امقال فيليبه دعامين .و لكن فنانا اعثلم منه » وهود افيد 
تنييه الارن امك ل جلدم د وان اموه قدةولى تعلييه» فأصبح وعملءا » 
فى طائفة القديس لوقا الحرفية حين بلغ الثالئة والعشر ين » و بعدأر بع س:وات 
(/181) ضمن مهاحه بالزواج من آن بنت جان بروجل «الخملى »2 


والقاصر الوضوعة ممت وصاءة روبازذاته . وق ١501‏ دعاء الارشيدوق 
ليو بولد وليم من أنتورب الى بروكسل ايكون مصور البلاط وأمين 
المتحف الملكى ؛ وتريئا احدى لوحات تنييه الأشيدوق والمصور بين 

ر هذا المتحف (") . وقد مور فى براعة «ترددة موضوعات تدعة 
52 © ومجرية القدوس الطونيوين ,(4) : ولكثة كتعاصريه 
البولنديين آثر أن يلتقط داخل اطارات صغيرة حياة الفلاحين , لاهايطامم 
الى درك الأنمام كما فعسل بيتر بروحل ؛ بل مشاركا اياهم فى ر باضاتهم 
وأعيادثم . اظيرت لوحته 2 داخل كاباريه » المامه بتقاميل «وضوع (8)» 
ولكنه كان يستطيع أيضسا أن برسم المنساظر الطبيعية الريفية القى 
اشرق ااه لالكف عن القن .اوقد انع الطوة كنا أحب ‏ زميرانت 
القال » والتقطه على فرشاته برقة حساسة لم تفقها رقة . 


م # الجموورية اطو لندية 


كانت الآقاليم البولندية السيءة فد توحدت الأن فى جبورة دزيزة 
لافرة أقان قناها واودهيا عب صيراتا هيوم :نبناانة عدت هن 
العرف » إِذْلم يكن لبا ملك ٠‏ وكات كل مديتة محسكها فى استقلال تقرييا 
مجلس من أعيانها » وكل مجلس بلدى يوفد مندوبين لجلس اقليني ؛ وكل 
مجلس اقليمى يوفدمثلين للمحلس التشريعىالذى مبيمن على مابين الأقاليم هن 
علاقات وعلىشئونها المارجية . وكانت الىذلك الحد. حكومة مثالية لأقطاب 
التجارة الذين كانت وتم تدهم بنمو التجارة الرولندية . ولسكن قوة 
ارستقراطية واحدة وقفت أمام اوطركدة التجار هذه : ذرية و يم الأول 
( والصامت )أمير أورنح وناسو : الذى قاد البلاد فى أحلك ايام كفاحهاضك. 
أسانا » وكان الجاسالتشر يمى قدكاذاء بلقب ريس الدولةو بقيادة جيوشها » 
واستطاع أن يورث ذريته ذلك اللقب وتلك القيادة و وكانت الويمنة على رحال 
الجيش الآن قوة لا ثفتأ تهدد بتحويل الجبورية الاو جركية الى ماسكية. 


#0 سس 


ارستقراطية . وفى يوليو 15680 حاول ولم الثالث أمير أورنج ؛ بومفه 
رئيس لادولة وفائدا عاما » أن يبسط سلطانه المطلق على ججيع الآناام المتحدة 
بانقلاي . فقاومه عدة زحماء اقليميين 6 واودع ولم وجلكب سدثة م 
فى السجون » ومنهم يعقوب دى ويت سمدة دوردريشت . ولكن الجدرى 
هزم ولم فى انتصاره » فات فى 8 نوفيس 1505٠‏ غير متتجاوز الرابعة 
والمشرين : وبعد أسبوع ولدت أرملته مارى ستيوارت ( ابنة حفيدة 
آخر ملسكة للاسكتلدديين ) الطفل وليم أورنج الثالث . الذى قدر له أن 
يحقق فوق ماحم به أبوه » اذ أصبح ملسكا على اعجاترة . 

اما الزراع وميادو الاسماك الأدى من هاه الطبقات الحا كءة 
المتناقسة » مؤلاء! لذبن كانوا يطعمون الععب » فلم يشاركوا الا فى فلات 
واتباالى يدا بالقرابيا لجار ونان الفاعةوملاك الأركن <واذاد ةا 
الرسامين البو لدديين دين لنا أن الارب والاستغلال قد عالدنا اافلاحين 
بفقر كاد يقرمهم من حياة البهام » فقر فت منه الأعياد وخدره 'شراب . 
وكان الحرفيون فى حوانيتهم » والعمال فى مصائع امستردام وهارلم وليدن» 
أعلى أجورا من نظر امم فى اماتره 279 , ولكنم قاهوا باضراب عنرف 
فى 361/8 . واترى المهاجرون االبيجونوت الوافدون من فرسا المناعة 
البولندية عدخراتمم ومباراتمم ٠‏ فلم تأت سنة 17٠٠‏ حتى حلت الأقاليم 
المتحدة محل فرنسا بوصفها الامة الصناعية القائدة فى العالم . 

اما اعظم الثروات ؤادت بها التجارة مسم أقطار ما وراء الببحار 
وتطويرها . فنى 1195 استوطن الرولنديون أول مستعدرة أهم فى رأس 
الرجاء الصالح وأسسوا مدية الكاي . وكانت ششركة البند ااشرقية 
البولئدة تدفم ارباعا لمساسميها لدت نسيتها فى الموسط ١8‏ .[' وال 
هذ١ا‏ عاما ١9‏ . وكان الوطئيون فى المستع.رات اارولسدية يساءعون 
او يشتغلون عبيدا , أما المستثمرون فى أرض الوطن فلم يسءءوا مهذا 


الحارجية البولندية حتى ١7:٠‏ تفوق تجارة أى أمة أخرى (4) » وهن 
بين عشرين الف سفينة كانت تنقل تارة أور بافى 21555 كانت حمسة 
عثذر ألف هولندءة )3( ٠‏ وأجمع الناس على أن يجار هولندة وماليمها 
أ كفا من ابه ذلك العم . وكان بنك أمستردام قد استنيط ليا كل 
تقنيات 7 المصير نه » وقدرتث ودائعه عا يعادل الآن مالة مليون 
دولار )٠١(‏ » وكان فى الامكان أن تسوى فيه حسابات تصل الى اللابين 
فى ساعة واحدة » وبلفث الثقة بقدرة البولندبين المالية وامكان الاعماد 
عليهم مبلغا يسر لاجموورة البو لندية أنتقترض الال بفائدة أفل من أى 
حكومة أخرى » وقد لوبط الفائدة أحيانا الى 1 )01 . ولمل أمستردام 
كاك ١‏ كت مدق زربا فى هذا الم سالة وعقرا وقد انا غداء 
دكارت علييا ؛ وكذلك حدث عنها س.ينوزا 0ع .وعثل هذه الخاسة 
محدث سبيس عن لاهاى « مدينة غانة فق النظافة من جميسع الوجوه » 
بيوتها أنظف مايستطاع فى كل أما كنبا ومحتويانها 2320 4 . 


ولولا ط.يعة البشر لكانت هذه الأقاليم الرخية جنة فى الأرض ذلك 
أن نراءها أغرى الجلترة وفرسا بالبجوم عاهاء وقد أفذى الصراع على 
السلطة فى الداخل الى مأساة جان دى ويت » ومزقت المنافسة بين العقايد 
الدينيا شعبا لطيفا فى غير هذا » وبمثت الخصو موت العنيفة . ومنع 
الكلفئيون الغالبون ممارسة الشعابر الكاثو ليكية حيثما استطاعوا منعها . 
وفى 1"8*8 ؛ وضع تم دورت ( الدوردريشت ) اعترانا بالكافنية 
القدعه .- رعا انتقاما من الغاء مرسوم نانت ألم كل راع بالتوقيع عليه 
والا طرد ؛ وعين بيير جورو وهو هيجونوق فر نسى بعد رمت امن 
كه تفتيش كلفنيه ؛ واستدعى المورطقين ؛ وعا اتبيه » وحرههم 6واهاب 
ب < الفراع الديوية » ( الاطه الرمنيه ) أن زج مم فى السجون . 
ولكن هرطةه أرمينيوس عت رغم ذاك » واجترأ الشجعان من الرجال 
على الاعتقاد بأن الله ل بقدر على السكثرة من بى البثس البلاك فى الثار 


ا سيان 


الأبدة » ووجدت المذاهب النعقة - مينونيين » وكليين (ممن أووا 
مددورا) ولو سيائيين » وتقوبين ء وحتى الترحيديين ‏ هثؤلاء جيعا 
وجدوا أن فى إمكانهم العيش فى هو لندة بين ثغرات القانون وغفواته . وكان 
السوسينيون قدالتمسواقى الاقاليم المتحدة ملاذا من الاضطبادقىهولندة » 
ولكن عمادة التوحيديين حرمت بقانون هولندة فى 1١97‏ . ونششردانيال 
زفيكر بأمستردام فى 1168 رساله تمككت فى ألوهيه المسيتح ء وأخضءت 
الكتاب المقدس ل « عقل البغربة العام » ؛ ومم ذلك استطاع أن يدوت 
فى هدوء وسلام كما يموت الجزالات . على أن رجلا بدعى كير باج كم 
عليه فى 1504 بالسجن عشر سنوات لأنه أنصح عن أفشكار كبذه » ومات 
فى سجنه . وقد سحن أوريان بيغرلاند لإلماعه الى أن خطيئه آدم وحواه 
الأصليه كانت الاتصال المنسى ول عت للتفاح إسبب . 

وازداد التسامح الدرنى قرب ختام القرن السابع عثر . ذلاك ان 
البولنديين الدين كانوا يتعاملون دم دول 5؛ ثيرة ذات ثقاات مغختافة ) 
ويفتحون موانهم وسوقبم الماليه لتجار يدينون بديانات كثير أو لاد ينون 
بأ دين » هؤلاء البولنديون وصددواه نانم لبي أن عا زهو 

ضر با من التساميح كان » رغم ما شابه من نقص » أرحب بكثير منه فى أى 
بلد مسيحى . بويع أن التكافتيين كانوا المالبين سياسيا » الا أن 
الكاثوليك باخغوا من السكثرة ميلما جمل قعرم امرا غير مك .مايا . 
أ الى ذلك أن السيطارة الاجماعيه والسياسيه التى كانت أتمتع مر 
الطمقات التتجار نه والصناعيةجملت الإ كليروس-. كك اقال ! سم وايم 0 3 
أقل ندوذا بكثير من الا كلير وس فى الدول الآخرى . وطااب المراجرون 
تن اقطان أخرىق ؛ الذين او قسط ف الانتصاد أو الثقائة » بقدر 
محدود من الحرية الدينية وظفروا به . وحين استولى كروهويل على |اساله 
فى امجاترء التمس أنصار الملكية فبها السلامة فى هولندة ؛ ولما رد 
تغارلر السالى الى العرش » التنجأ اججروريون الابليز الى الجووربة 
الوواندءة . ولا اضطيد لويس الرا بع عشر البيجو'وت فر بعه هم الى الأقايم 


سس لهاع ملم 


المتهد: و ولاشتى وك وكرت وييل الاضنابادق اغلترة أوفرساء ويدوا 
الملاذ فى هولنده ب ولماحرم مع أمستردام البرتغالى ( البيودى ) سبينوزا» 
رحب به العاماء البولتديون وقدموا ل العون » ورتب له جان ذى ويث 
مناه وأستك هولئدة الفبقرة الا مدودة أور 1861 ان التتدارة 
والمال والمل والفلسقة . 

ولولا ما أنيح لبذه الحضارة من حرية دبنية ؛ ومن علم وأدب وفن » 
لأمببحت حضارة مادبة الى حد محزن . وسئلئق فى فصل لا<ق مموجاس 
وفيره عن العاماء البو لنديين . وكان هناك شعراء ومسر<يون وموّرذون, 
هولنديون + ولكق لذهم حسدت من شورتهم ٠.‏ وقد <فلت المدن 
الوولندة :الكتب والناششرين ٠‏ وبينمالم يكن ف المجاترة سوى مركزين 
النن لديز ا «اندن وا كفئؤوة .وق قرسا بارس ليوو كذاقى 
الأناليم المتحددن مرا كر فى أمستردام وروتردام وليدن ا ولاهاى,» 
تطبع السكتب باللاتينية واليونائية والالمانية والات#ليزية والفرسية 
والعبرية كما تطمعبا بالبولندية . وكانث أمستردام وحدها تماك أر بساة 
دار تطبع الكتب وتنشرها وتبيميا ١١7(‏ . 

ونافس الولع بالفن الخرام بالمال والمساومة على الخلاص الأ بدى . 
وشار ها "كثو الدن البو لتسوف.: الذين عرزو كنائسىم البىوتستاتية 
من ال خرف » خلموا على نسامهم وإمو6م الزينه التى انزعرها من بيوت 
ارب ٠‏ فاسترضوا زوجاتهم بالمفسل والهرير والجواهر » ونشروا على 
موائدثم صحاف الذهب والفضهء وزيئوا جدرامم بالنسيج المرسوم , 
ورفوةهم أوصواويهم بالكرف أو الزجاج المحفور . وفى ديفات كاذ 
الأزافون البو لسديون بعد عام 156٠‏ »الذين استودوا اطأزف المينى 
والناباى » وستدون تقارا مزهها : | كثره اررق فل قاعدة رضاءة أضى 
الجال المشرق على بيوت كانت هن قبل عاربه عرى ااتزدت الصارم . وقل 
أني وجدت أسرة هولندة لم بماك على الأقل واحدة ٠ن‏ نلك الصور 
2-019 قصةالحضارة 


١ 


ره" 


الصغيرة التى جمات حلم المسكن البادىه النظيف ؛ ومدة الأشجار 
والأزهار والكداول 3 قريجى المنال على جدراأن البدوت ٠.‏ 


0 ازدهار صور الم.اة البوه.ة 


كان المصر النطولى للتموار اليواندى ول ولى ١‏ ذالزباءن اأدد ١‏ كثر 
71 ا 5 0 5 م 
هرا ولكمم أل سالا » لذللك طاموا صورا صعيرة تتبح لوم ان يشردوا 
حيامم اليوهية ف خلا صةه مقطرة مبذنه م منةولةبوافعءية نبعث لدم ااتعرف» 
م 5 و لعا 50-5 5 5 2 
أوماءوسة بعاطفة وقيقة ولكنها مالوفة ؛ أو مغرهه تانفس باستشراف 
حوياة : الوسيه ا ف ل باتك عن متجسارل 
الطلب فى رهافة خط وضوء ولون حشدت الصنعة ااشديدة ااتدقيق فى 

2 ٠ 0 3 ٠. ٠ ٠ 5 ٠. 5 

حون صعيلن ٠١‏ وهء لاء الفنانون مر وفول ف يع ارحاء اوريا وامر كا ؛ 
١‏ فى 1 ٠ ٠.‏ م 
لآن التنافس اليائس فيما يم حارم على أن يطلةوا سيلا متدققا سريما 
من الصمور الصعيرة يشمن رخيص © وص صور لااو اايوم منها جدران 
متحهف ٠.‏ ومن اذشرك الشهادة على وفرة مو لاء الرسامين لها ش سر يم 5 ٠‏ 
٠‏ 0 . 5 اسم م .2 5 
آراه ازاما أن ننظر نظرة أ كثر “ريثا الى جان ستين ؛ المر حم رم حظه 

٠. 0 7ن‎ ١ 
العغار م( والى اعظم ممصو رق الحياة اأيومية حجان أرمير 3 والى اعنام‎ 
١ مصور قي الطييمة البو لنديين 6 دعوب فان روسدال‎ 
درسدن ) فردينائد برل : قوب أمام فر موي‎ (١ نيقولا ببرشيم ؛ النلمة فى الخابة‎ * 
بأراث ريوس : يعوب‎ ٠ ( درسدن2 ؛ سترارد دو : #جرز ف النافدة ( في.نا‎ ( 
) وبذيا هينه ( شمكافو ) . بارتايرس فان در هيلست : عمد, هواندى , (ايويورك‎ 
بييترهدى هوخ : داخل بيت هواندى ( لندن ). فيايب دى اريتك : ماظر طرينى‎ 
أمقولا مايس ؛ تجوز تشرلل ( اعسةردام ).عابر ايل ميكسو ؛‎ ٠ ) فرانسكفورث‎ ) 
مظن عاحي‎ (١ وأيم فان ميريس : التعرف على برسورا ( درسدن ). ابرت لان درلي‎ 
دن ) ادريان فان درك : الزرعة‎ ١ براي ) . سيرار تربورش : عشاق الأوسيةى‎ ( 
وام فان درفلد الثانى . زويدرزى (ب_اين ) حان فيشكس ااثالى : منظ سيد‎ ٠. ) برايث‎ ( 
لندن ) . أدريان فأن درفرف ؛ طرد هاسر ( هربيدن ) . فيليب فو ث رمال ؛ ولَهمة‎ ( 


جاعة سبيد ( دولسفش ) . 


لحم 4 7 سم 


أما ستين فكان ابن صانع جعة فى ليدن ب واشتغل فى لاهاى ؛ وديلفت » 
وهار ؛ وأصبح آخر المطاف صاحب حانة فى ليدن ؛ وخلال هذه الفترات 
استطاع أن تمل من نفسه أفضل مصور الأشخاص فى الفن الرولندى 
باستعناء رمبرانت . وحين بلغ الثالئة والعشربن ( 1545 ) "زوج مارجريت 
ابئنة المصور جان فان جوين ؛ ول تملك من المهر غير وجبهها وقواهباء 
وللكاهما أفاداه بعض الوقت 'عوذحين ملهمين . وكان ينقد أحرا حقيرا 
على صوره حتى أن صيدليا حدز ( 157٠6‏ ) على كل الصور التى استطاع 
أن تجدها فى بيت ستين وباعها بالمزاد وفاء لدين قدره عشرة جولدينات ٠.‏ 
واقووة الأدلق "تيل الذاك السك اومقوياتة ا وهو هه الحعماء 
المنحلة )١١(‏ . وه مثال متاز من صوره »؛ فا امرأة نسانة وأخرى 
اعم اليزاب و ظفل بتر الفوطة قرم قافن ميان انوا كل ان 
المائدة» وراهبة تنطلق بعد دخو لبا الحاله فى معظة عن خطيئة شرب 
ااروم »© وكل ىه فى الصورة مكون ومرسوم بنظام الفن وانسجامه رغم 
أنه يعور الفوضى . وموضوع أجل من هذايبعث الحياة فى فور اشر 
له أسيءت تسميتها ب < معرض الوحوش )١4(‏ »ء برى فبها فتساة صخيرة 
تطعم ملا باللمن » ودداج الحديقة يثب هنا وهناك » وطاووس يدلى 
ذيله من شجرة ذابله » والخجام محط فى أعلاها» وعامة محاق قادمة من 
الطريق . هذا كله لحن رعوى يبعل حميم معطلات الفاسفة تبدو تافهة 
لامعنى لبا ٠‏ انه اللياة » وكل حزءله مبوره الكانى الذى يتحاهل المطلقات . 
وبتك أن ضاءة يدقن قتزة الحانة رمم مشاهد مشرقة لاحضارة الرولندية ؛ 
باطن بوت مببجة » ودروس موسيتى » وحفلات موسيتى » وهبر<انات ؛ 
وأسر سعيدة » والفنان نفسه » يدن فى « الصحية الرحة (4) يع 
أو يعزف على العود (*؟) . فاها فتت فى عضده الأجور البخسية ااتى شدها 
على ممله ؛ عاد الى بيع الجعة » وراح يشرب لينسى » ثم مات ف الثالثة 
واطتين هلها اريميالة سور بره 


سا لس 


ونظرة إلى صورة واحدة ر“عبها حجان فرميرا و #عبا < رأس فْتاة »(51) 
تكرت عن مام وفن بكادان يناقضان مالم سكين وفله . وهله الاوْلوٌةَ أن 
دوق لها اللالىء بعت بالمراد طم مما بجو لدنين ونصف 6 وتقدر ناقد 
قدر فى أيامنا هذه أنها « واحدة من اثنتى عشرة مورة هى أروع ضار 
العا (55) 7 وواضح أن الفتاة من بدت طيب وأسرة كرعساة 3 عيناها 
خاليتان من الخحوف » لا ينشاما <تى دهش الشباب الطبيعى » فبى سعيدة 
فى هدوء»ء متيقظة لموستى اللياة ؛» وقد قدمها الفئان لنا لممعة دقيقة 
فى اللون والخط والضوء تمل من الفرشاة أداة مدهشة لاغوم والتعاماف . 

وقد ولد فرمير فى ديافت عام ؟*35 ؛ وطاش هناك على قدر علا ماوال 
حياته ومات فيبا ( 159/8 ) بالمًا الثالثة والأراءين » وكاد يكون معاصراً 
لسبيزوزا تهاما ( 15 -- باس ) ٠‏ تزوج فى العشرينء وأ تحب عانية أطفال » 
وكان يتقاضى 'عنا طييا على صوره؟؛ ك0 2 عامبا ف عناية ا 0 
للوقت » وأنفق المال السكثير عسلى شراء الصور ؛ ستى إنه مات م.دينا 6 
واضطرث أرملته إلى الماس الونة من مسكة التفالاس "غيل أن الأرييم 
وتظهره إحداها(؟") فى مرسه لابسا طافية رقيقة خفيمة ) « وجركنة » 
متعدلدة الألوان 4 وجوارب طاو يلة معدمدكه ولكئبا <راريه ( وقد انف 
ردناه من التعمسة ٠.‏ ولاريب فى أنه 3 حياً راقياً فى ديلفت ورثًا 6 
مشارفها حيث استطاع أن بانى « نظرة على ديلفت (:؟) » وفىهذه المورة 
الشهيرة مس له الم لموطنه ٠‏ وبمدو أنه راض نقس4ه على اليقاء ق بد45ه 
بقناعة أ كثر مما احئله فى مصورى زماننا. عب البيت بتجلى فى أ كثر 
التعوبر المولندى 4 ولسكن اميت قُْ فن شر مير الصاءح معدياك | صغخيرا ١‏ 
وسيثا » (5") تشارك مثا ميم فى الجلوس على الماسة . ولم نمد نساؤه تلك 
الحزم الثقيلة من اللحم التى نراها أحيانا فى الفن اط لندى ٠‏ ففيبن ثىء 


35 


من التهذيب والمحساسية . بل لقد دهن -- كا ترى فى السيدة الجالسة فى 
صورة « السيدة والخحادمة » --)١١(‏ فاليات اللماس » رقيات القسمات » 
مصمفات أأش عر ى عناية 43 أو غنيات بالمربر و لات ١‏ أوسيتى نت كي قُْ 
دورة 3 السيدة الجالسة إلى العذراوية 11 لة موسيقية ). إن فرهير 
لإصئع من اسطياة العائلية ماحمة » أو قصيدة غنائية ذات طأظات مائلية إسيطة 
طبيعية ؛ لا مشاهد جاعية ذات نشاءا مختالط متعدد ؛ بل -- فى أفضل 
مارم دن أوحات م أهزاة واحدة ذذيل 0 را رسالة فى هدوم لي 3 
أو تكب على خياطتها(؟ ؟) أو نتحلى بقلادة » أو تنام على خياطتها(*" , 
أو رد صدية و بتساممما لكل لد س بجحل ورهير بفن كامل شكرانه لأعراة 
عر ؛ وأسدت روائمه الصغيرة إلىدى هو 2 3 قير بورح 2 أ رميراات 6 
و يبعث من مثواه إلا فى ههها . واليوم لا يعاو على اسعه غير اسم 
رميرانت وهالس ف التصوير الهولندى . 
بق شىء واحدد تمتقده قَْ مؤلاء المسورين للحياة الدرومية داهو حيأة 
الطبيعة التى أحاءات بالمدن المتطفلة عليبا ٠‏ فايطالياء وبوسان فى ايطاليا» 
كانا قد التقطا شيا من الرواء انق و اقول الطلقة » وستكتشفب.ا اكواترة فى 
الفرف التالى؛ اما المصورون البولنديون فقدركوا الآن برهة بيوتهم وباطتما 
النليف او اأرح ؛ ووضعوا <وامايم ليقتنصوا سحر الغدران ااترثرقة » 
وملواحين 17 الساكنة 00 3 30 0 6 0 أخودل 
تلوق السداء في ا ٠‏ 00 كلة يعرف 34 عر كار يق مي لبار من > 

انين ر سم با ماينديرت هوبيما 7 وق مناظءر يتلاثى كُ فنباء لامر اك 
له 1 لك اهل مها 51 لواحته ام طاحو ناه امماء ذانت |اسةف اللا حر 
الكبير (؟ ') » ٠‏ وقد وجد لبرت كوبب الالهام ف الابقا رالسميئة تخوض 
المستنقمات الوافرة الاضرة (5") ؛ واخيل تقف ظامئة عند خان » وفلوع 


سل لاا سل 


المرا كب مختنى فوق البحر (014 ٠‏ ونعجب سلبان فا رويسدال منارتعاش 
المياء التى تمكسن وتقلب صورة الزوارق والأشجار ( القناة واللمدية )ل 
وعم ابن أخيه أن يتفوق عليه ٠‏ 

أما ابن أخيه هذا » واسعه يعقوب فال رويسدال » فقد ترعرع فى هارم » 
وترك لنا « منظرا لهارل 77 "2غ لا يقل وقعا فى نفس الناظر عن لوحة فرهير 
< ديلفت » » ويفضلبا نقلا لتمقد المدينة الكبيرة عا فيه من اتساع وزحمة٠‏ 
ثم انتقل إلىامستردام واصبح عضوا فى الاخوان الميئنونيين » ولمل تصوةهم 
أعان خقرء عل إشعاره الات المأساوى 'للطبيعة الثى أحنت أن شي فييا :* 
وعرف أن تلك الحقول. والغابات »والسماوات |اتى تعدبااسلام. استطيع كذلك 
أنتدمى» و أن للطبيعة نزواتم نالغضب قدتقلع فيرا الرياح المجذو نه حتى أعتى 
الاشجار واصليها وعزقبا من جذورها ء وأن الشةوق المملكة قد تتكون 
فى الأرض الطيبة » و أذ البرق قد ينفث ناره القتله على كل شكل من أشكال 
الحياة فى لاممالاة عابثة ٠‏ فصورته « مسقط الماء على الطأرى (؟9) » 
ليست أندودة رعوية ا عاهى مورة البح رالغاضية على معخور أقسم أن محخطءما 
ويغرقيا أوشربيا ؛ ولوحة « العامقمة47؟! » هى البحر يلعام عدوه اليابس فى 
غضب » ولوحة « الشاطلىء (5؟) » لاتصور شاطثا البو بل ساحلا كدرته 
أمواج عالية محت سعاء مكغهرة ؛ ولوحة « الدتاء(:1) » لاتعرض ميم 
الترزحلق ؛ بل كوخا حقيرا برهف نحت غيوم مالهرة ؛وحفره الرائم واشجار 
البلوط» تجردهامن وقارهاليرى أغصانها شعثاء أوطرية. وسيةائباوقد أمخابا 
ازمن القاسى بالجرو ح وشوه شكلبا ٠‏ ولوحة « جبانة اليبود أ »و هى 
ذاتماسورة للروك جد أسوار متردامه ه وشعور ها عويته وندياء يشان رم 
فو قالقبور ٠‏ وليس مرد هذا كله أن رويسدال كان داعا مكتث.ا , ذنى لوحة 
< حقل القمحم ("؟' 4 نقل باحساس ميق هدوء طريق ريفى؟ ونركة المحامول 
الوفيرة ه وفرحة الفضاء المترامى ٠‏ ويبدو أن البو لنديين أحسوا أن أرمهم 
ومناخهم قند افترت عليهما صور رويسدال افلم بلقدوه عليبا الاأجرا نخسا 0 


سس 7# لس 


.8 
وتركوا صاحبها يموت فى ملحا للفقراء ٠‏ واايوم يضعه بعضبم فى مكان 
| لانفضيله فيه غير بوسان بين مصورق الطبيعة ف جيم العصور (45). 


'روة لا حسدد طافى ححرة صغيرة س رهبرانث وهاأس © فرهير 
وروإسدال » سبينوزا وهوجنس » 'روهب ودرويتر ؛ حال دى ويت ووام 
الثالك كوم فى زمن واحد داخل حدود ضيقة © وق غير آمنين 
خلف الكثيان ؛ يصمونون فنون السلم وسط نذر الحرب . تلك فى هولادة 
فى القرن السابع عشر . و « ليدت العيرة بكبر الحجم 6. 


جان دى ورت : 9" ساللن 


ف ان تلوت الأقاليم المتحدة باستقلاطا عكفت عقب مماهدة 
وستفاليا على طلب المال واللهو واارب .كان أهلها أقل أمم الأرض اكتفاء 
بأنفسهم » فحاصيل أرضها لاتقم أ كثرمن تمن سكانها » وحياة البلاد تمتمد 
على التجارة الارجية واستغلال المستعمرات ؛ وهذان يعتءدان على ريه 
قادرة على حماءة السفن وا مستوطتات البولئدية . وكان تفوق أسمانيا الدرى 
قد ولى مزعة الأرمادا الأسانية ٠‏ ولشرت البع<ر نة الإمايزنة التى ازدهاها 
النصر قلوعبا فوق أرجاء مترامية من الخيط . ومالبث التوسع التجارى 
الإتمليزى أن اصطدم بالسفن المو لندية والمستوطنات الرولدية فى البند 
وجزر البند الشرقية » وأفريقيا » وحتى فى «ادستردام الإدبدة » ااتى 
ستصبح نيويورك . وأحس بعض الاجليز ؛ الذين ل بدا فيهم بعد حية 
هركنز ودريك © أن هثولاء البولنديين الجبابرة ينبخى أن سل هلم 
بريطانيون جبادرة » وأن هذا ميسور بنصر أ ىاصرين بحربين . وقد ذاكر 
إيرل كلار ندون فى تقر بر له « أن التجار ألفوا الحديث من الفائدةالكبرى 
التى يجمنونها من حرب سافرة مع البو لنديين وعن سوولة قبرثم » وعن 
حجى التجارة التى يمكن أن ينقلها الاتجليز بمد ذلك 24476 وراقت 
حكرومويل الفكرة . 


حم 1058 ابد 


فنى ١50١‏ أقر البرلمان الاتماءزى قانونا للملاحة يمار على السفن 
الاجنبية أن نجلب لأجاترة أى بضاعة إلا ماينتحه بلدها . وكانالرو لنديون 
يشحنون إلى التجلترة حاصلات مستممراتهم » فتوقفت الآن هذه التجارة 
الرايحة . وأرساوا بمثة إلى لندن للحصول على بعض التعديل فى القانون ؛ 
فلم يكتف الأتجاز برفض الطلب » بل طالبوا بأن فض الرا كب البو اندية 
أعلامها إذا الثتقت بالمرركب الامجليزية فى «المياء الاتجليزية » ( أى جميع ليام 
بين الجلتره وفر نما والأراضى المنخفطة ) اء_ترافاً بسيادة الا تجليز على 
تلاك البحار ٠‏ وماد البعوثون الوولنديون نى حنين إلى لاهاى . وفى فبراير 
استولى الاتجلير على سبعين سفينة نجارية هو لندية وجدوهافى< الياه 
الاجازبة» . وفى15مايوالتقى أسطولاتجلزى بقيادة روبرت بليك بأسطول 
هولندى بقيادة مارثن ترومباء ورقضش ترمب خفض عليه ؛ فباجه بليك , 


2. 575 م‎ 0 ٠ 


وأوشكت انفصالية الأقالم » العروض أنها متحدة » أن تر عليها 
الدمار . ذلك أن اازعامة الهربية الموحدة التى أتاحبا ها من قبس الى أمراء 
أو رن كانت فد امقطمث » وأصبح المجلس ااتشريعى لاولايات حممية لمناقشة 
والجدل بدلا من أن يصبح دولة . أما الاتجايز فسكانوا علسكون حكومة 
قوبة مراكزة برأسها رجل شديد البأس هو كرومويل » وكان ليم رية 
أفضل » وقد أوتوا جميع الميزات التى حبتهم بها المذرافيا والرياح الخربية 
الجائدة »فحز خالل الفيدا الزوالاقية ع وافقرارا هبيسن ارا لج 
التجازية البولتدية : وهزهوا أمي البعر البو قذي وروض عا ماعل 
كنت اشر زومية عل نايك ءرد ماين ( 8" نوثير ؟58ا) » 
ولكنه مات فى المعركة فى يوليو التالى . وكانت نتيحة سنة واحسيدة من 
الحرب إثسات توق امجلترة بالبرهان الدامم . وكاد بحصار الإتجليز لاساحل 
الوولندى يشل المياة الاقتصادية ف الأقالم المتحدة . وأشرف الألوف 
سكائمها على البلاك جوما وهددوا بأغرد . 


لاو لد 


فىهذه المرحلة المامعة التعسة اضطلع جاندى ويت بزعامة البلادء وكان 
ينتعى إلى ا بعيدة العبد بالتفوق ف التحارة وااسياسة البولنديتين . 
وقد انئخب 5 لعقوب دى ويت #مدة على دوردشت ست مرات ٠‏ 
أما جان فقد تلقى كل التعليم الميسور » وجاب أرجاء فرفسا مع أخيه الأ كبر 
50 » وانتقى كرو مويل ف إبجلترة » ثم استقر فى لاهاى اميا 
(141 ) . وبعد ثلاث سنوات كان أ واحدا من الزسماء الجبوريين 
الذين أودعبم السجن وليم الثالى أمير أورنح » رئيس الدولة » رعبسة فى 
توطيد سلطته السياسية والربية على جيم الأقالم . فلها مات وليم ااشالى 
( 1580 ) رفض اتلس التشريعى قبول ابنه الذى ولد ءقب وذته خلفاً له » 
رما متأئراً فى ذلك بإقامة انجلترة حكومة ججبوريةفهها (1644) بصورة بدا 
أن التوفيق :نافيا +تو الثن متضيع ركنن الذولة و أسيدت للمرضيبة 
الداخلية للأناليم المتحدة صراعاً بين الروح التجارية الجمرورية المسالة اتى 
عثلها دى ويت © والروح الارستقراطية العسكرية التى أزمع أن يحميها 
بعد قليل الغاب المتحمس ويم الثالث . 


وفى "١‏ د إسودر ٠ه"أ‏ , اناخبت حال دى وس -س- وهو لا بزال 2 
الخامسة والمشرين - كبيراً لولاة دوردرشت » وممثلا لهافىاللاس التشريعى 
للأالم المتحدة . وفى فبراير 1587 عينه المجلس حا كنا أعلى للجمبورية » 
كرو مويل قاسيا لايرحم ء فطالب بأن يعترف الهو لدبو بالسيادة الامايزية 
ويحيوا العم الا جليزى فى القئال الاتجليزى » وبان إساموا يق القباطنة 
الاتجليز فى تفتيش السفن البو لندية ف البحر » وبأن يتردوا رسوما نظير 
امثياز الصيد 2 اللياه الاجليزية 3 وبان تدقعوا تم ويضاعن قثل البو لنديين 
للاتجليز ف شيا عام 5اء. فَيَأث ينحوا لصادة ا عن الوظاكف 
أو السلطة جيع أفراد بيت أور نج - الذى قطع على نفسه يعبداً بأن يرد 
أسرة عاتوارت إلى عر ش ا حاترة لما بينه وبيئيا من مصاهرة ٠‏ وحذف 


جح ا بد 


فى ويك هذا اله الأخيو مق المماعداء كا قدمك اسان التدمريين وكا 
تصدق عليها منه ( ؟؟ أبريل 1584 ) ء ثم أقنم للجلس التشريمى لاقايم 
واحد س هو اقلم هولئدة <> بقبول للعاهدة عافها هذا البند . ول يختفر 
له ويم الثالث فعلته هذه قط 

ثم وطد دى ويت مركزه بالزواج من وينديلا بيكر الغنية ؛ وأصبح 
عن طريقبا صبرا لآمراء التحارة فى أمستردام » وبتايدم شغل ام 
اأناصب لزن لكقة شو ا وسو اكوم 4 وت 6 انطوم 
وسرطان ماقيض على زمام السكم كله فى الافليم . وقبات أتاليم أخرى 
زعاءته على مضض » لآن هولندة التى أغنتها هوائها كانت تدفم سيمة 
وخمسين فى لمانة من نفقات الامحاد ؛ وتقدم ممظلم الاسعاول البو لندى ؛ه 
والحكى شيو زات اهن مدي اك جكب لاسرا ااا 
فقد حد من النفقات الماهئلة ه وخمض افائدة على الدين ا'فدرالى , 
وأجرى ما شاملا الأسطول » وبي سفنا أفضل » ودرب عاملين جددا 
فى البحرية . واذ كان يسكس مشاعر ااتجار ؛ فانه كافح فى سبيل السلام 
ولكنه استمد لاحرب . وفى 1594ء ثم فى 173 » أعيد انتخابه عا كما 
اعلى للاقاليم امتحدة . وقد وقع من نفوس امراقبين باخلامس» لهام 
الحسكى » وببساطة مسلكه وتواضعه » وبنقاء حياته ااماثاية . ويسرت 
لف لربو وتعة اميق فى ل شم يستسايم أذ فقن ابه لسرن 
الأجانب فى جوههيب » ولسكن ذلك الأزل كان مركزا لاثقافة الرو لد.ه 
أ كثر منه مركزا للمظبر الترف » فقد امتزج فيه الشعر بالسياسة » ونوقش 
العلم والفاسفة رعا مره لابطيقها ناخبودى ويت اللكلفنيون. وحتى 
سيينوزا ء ذلك المورطق المرهوب »؛ وجد صديةا وفيا وعاهيا له فى الما كم 
الأعلى . 

لقد كانت مأساته دانما أنه أحب السلام أ كثر من الحرب » بينها كان 
جيران الجهورية الغنية يسكةثمون قواهم القضاء ءليها. وفى 17٠6‏ رد تشارار 


سس لإا سب 


الثاني الى عرش اتجلترة » فأ وصى جان دى ويت مشدد ابأن درضى عن 
ان أخته ولم أورنج الثالث » وبعد قليل طالب بالغاء « قانون الإبعاد » 
الذى أقصى عقتضاه وليم عن المنامب * ووافق دى ويت وهكذا مبد 
الزك الاستبوارى لسعوظ أسرة سعيوارت عل عب رقصيدمه دقن 
4 هء*-+استولت #لة انحليزية على مستعمرة نيو أمستردام البوا:-دية 0 
وأطلقت عليها اهما آخر هو نيويورك تسكرعا لدوق يورك ( جيءس الثانى 
مستقيلا ) وكان يومبا قائد البحرية الانجليزية . واحتج المجاس التشربعى 
للأاليم المتحدة ء ولم تعبا إتجلترة بالاحتجاج ٠‏ وف مارس 1110 بدأت 
الحرب البو لندية الثانية . 

وقد برر الموقف ماسبق أن امخذه دى ويت من استعدادات . ذلك 
أن شعت القيافة قد اقل مو املن القريس إل حكومة تقار ان الثناى 
الغافلة الماجرة » و بيئما كانالملك المرح براقص خليلته » ظفردى ويت بالثناء 
حتى من أعدائه على البمة والإخلاص اللذين بذلبما لكل نواحى ااتنظيم 
الحر لى وتفاصيله . فقد أمحر غير مرة مع الاسطول . وعرض نفسه اسكل 
مخاطرالمءركد » وألمم الملاحين لشجاعته وغيرته . ولح تسكن الببحريا الرو لدب 
إلى ذلك المين كفوا للبحرية الانجليزية فى السفن أو الرجال أو اانظام » 
فأوقمت البحرية الانجليزية بقيادة دوق يورك هزعة حاسمة بالبحرية 
اليؤلتدبة فى أول لقاء كين فى الزن ( لوقستوقت ‏ #ا يوون فح )+ 
على أن المواطنين البو لندبين الصا برين أعادوا بناء أسعاو لوم وولوا عايه ب جلا 
من أقدر وجرأ أمراء البحر الذرن عرفهم التاريخ . وفى يونيو 1537 قاد 
هذ السل ف وهو مفهل أدر ايوق ؤرووض 4 هذا وسين سفن لمن 
التيمز » واستولى على قلعه شير نيس ( على تو أرلعين ميلا شرق لندن ) » 
و<ملم الحواجز التى تعترض الدخول فى نهر ميدواى ( الذى يهب ف التيمز 
عند شير نس ) وأخذ » أو أحرق » أو أغرق مدت عشرة سفيئه حر بيه كانت 
راسيه هناك دون تأهب لمثل هذا الزائر الوقس ( 18 يونيو 1269 ). وإذ. 


سس #5 الل 


لم يكن بتشارار الثالى ولع بالمرب » فقد أعى دباوماسييه أن يمرضوا على 
البو لندبين ماح مقدولا . وفى ١؟‏ يوليو 15517 وقعت الدولتان معاهدة 
بريدا » وعقتضاها 'ؤل البو لنديون لاتحلترة عن ايويورك التى خانوها 
غوشاقة» وواق ]امل أن كيو امل كلدو ل المياءا الا لدي > 
ونزلت انجلترة للوو لنديين عن مستعمرة سورينام (جيانا اطو لندية فى أمريكا 
الجنوبية ) وعدلت تانون الملاحة لصا التجارة الحو لندية . وكانت الماهدة 


ع معتدلا لدى ويت وباءت بها قة مجاحه . 


غير أنه ارتكب الآن ساسلة من الأخطاء القائلة » فقد زاد من ثثفير 
مؤيدى وليم الثالث بأن أماز فى المجلس الإقليمى طولندة (ه أغساس 
) تعر ددويا داعا © عئم أى اك لاى أقلم من :ولى قيادة ا-أيش 
أو البحرية العليا للاء#اد . فاستقال على إثر ذلك أتباع الأمير الشاب من 
الجيش وتركوه خاوا من القواد المدنكين ٠‏ ولسوء الحظ وقع هذاالحدث , 
الناجم عن المنافسة بين أسرتين » بِيها كانت فرأسا تغزو الأراضى الماشفضة 
الأسبانية » فبددت بذلك الصالح الحيوية الأناليم المتحدة . فلو أن فرنسا 
ةك ل الأقاليم الجنوبية لأسرعت بفتح الشلت للتجارة الأجنبية هن 
حديد ؛ فإذا انتعشت بذلك لون بيت السيادة التجارية لأمتردام 3 
وأصبح اقتصاد الأقاليم الشهالية كله فى خطر ٠‏ ثم كم من الرمن سيف لويس 
الرابع عشر عند الحدود الهو لندية لا يتجاوزها ؟ لو أن رأبه استقر على أذ 
ولتهم الآقالم المتحدة » ويستولى على مصاب الراين ؛ لما بق للملد فى الواقم 
وجود » ولقذى على البرولستنتية اطولئدية قضاه مبرم) . 

وعرض دى ويت على الملك الممتدى سالسلة من الماول ااوسط و لك.ءه 
رفضها . فاتتفق مم أجلترة (*؟ ينار 4هذا )ء ثم مم ااسويدء على ساف. 


ثلانى للدناع المشترك ضد التوسع الفرنسى . وواءق لويس فى ليافة على إنهاء 
« حرب الآيلولة » ( الوراثة الأسبائية ) شريطة أن يستبق نطاقاً من للدن 


سس اام لد 


والحصون التى استولى عليها فى فلاندر وإيدو . وارتضت هذه الشروط 
علد والسويد » ثم الأفالم المتحدة » فى معاهدة |[ كن دلا - شابل 
( ؟ مابوه0؟١‏ ) . وبدا أن دبلوماسية دى ويت جنيت البلاد الحطر » وى 
يوليو ااتخب للمرة الرابمة ليشغل منصب الا 0 الأعلى لاحمرورنة فترة 
حمس سذنوات أخرى ٠‏ 

ولكته أخطا امقراء سياسات على فز ساو أ قافف ذلك أن او رس 
م ينتفر للبولنديين قط تدخلبم فى غروه للآرافى المتشفضة الأسبانية . 
فأفسم أنه « إن ضايقته هو لندمكا ضايقت الأسيان فسير سل رجالهامجارف 
والعاول ليقذفوا ما فى البحرذ8؟ » » رعا إمتح الجسور البحرية عليها . 
كاات تخرظه اتوورية » وكان يطمم فى الرابن » فمقد النية على تدمير تلك » 
والسيطرة على هذا . وزادت الصراع شدة حرب التعريفات الجبركية التى 
نشيت بين اللخصمين ؛ فقد فرض أو بير رسوما مائعة على البضائع الم ولندية 
التى تدخل فرنسا » ورد المولنديون عليبا عثابا . ولكن الذخيرة الهرنية 
استثنيت استثناء بارعأ من هذه القيود ب ذلك أن لوفوا » وزير الهربية 
الفرنسى » أقنع رجال الصناعة الرو لنديين بأ يبيعوه مقادرهائلة من الءتاد 
المر لى77:) » وف الوقت نفسه امتنع رجال الأعمال البو لنديون عن الوافقة 
على الغضرائًب التى أراد دى ويت فرضها لنزويد الجيش بالأمداد والوّن . 
وأثت السلك الدبلوماسى الفر نسى حذقه » أو ثراهم» بدزله إكائرة وااسوبد 
عن محالفيها مع الأتالم المتحدة . فوافق تشاراز الثالى فى معاهدة دوفر 
السربة ( ١‏ يونيو 1570 ) على التخلى عن الحلف الثلانى والاننام إلى لويس 
فى حربه مع البو لنديين ٠‏ أما السويذ فقد اسحيت من الللف فى ١#‏ 
انها" الحمواة 'الفوسية” عمد الافرك بو الانا .روعت أساية : 
والآمبراطورية ه وبراندنبورج » الخخوورية بالمساعدة » ولكن ما كان نمت 
تمر قبا دن قوات كان شال أو أبعد.من أن نكووك قيروون أمام 


لل لد 


القواتال#ند: العطرخمة التى أطلقت الآن على الآفالم المتحدة برا وتحرا . وماد 
دى ويت يعرض الاتنازلات والحاول الوسط ٠‏ فرفضبا لويس 


وفى 5 مارس ١515‏ بدأت إجلترة البجوم على الجمووربة البولتدية ؛ 
وف 5 أريل أعلنت فرنسا عليها الأرب . وسرمان مازحف محو .٠٠ر٠٠‏ 
مقاتن على الدولة الصغيرة يقودثم تورين » وكرندية 3 ولستعايو: ؛وفوأآنل» 
ولودس :تسمه . ينول فولتير « ل دشبد الئاس من قبل جيشا عفنا كيذا 
اليش( 2 » » واخترقت القوة الفرنسية الرئيسية » باسثر اتيجية بارعة وغير 
«متوقمة » الأراضى الآلمانية ‏ مبدثة ثائرة القرى ب « البدايا » س لتهاجم 
النقعط: الأمزدك مر وق 1 ددن و دان اليو لين صر 
اللك ؛ عبر المرنسيون الرابن ؛ وثم يسبحون عرض الأقدام الستين التى لم 
إسمح لهم عمقها أن عاوضوها ؛ وأصبح هذا حدثا محببا تتناوله الصور 
والآيقونات اللكية ٠‏ وزحفت الجيوش الملكية ثمالا إلى قلب الأقاليم 
التحدة ع زاستولت (سوولة عل المديتة تلو للديئة ٠‏ واستسفت أو"رخت 
دون مقاومة ٠.‏ وأذعن أقلما أوفريسيل وجلدرلاند ؛ ول يبق بعد قليل غير 
أمستردام ولاهاى . ول نهد كثيراً تلك البزعة التى أوقعها دروبتر فى + 
يوني بالأسطولين الإتجليزى والفرسى مجتمعين فى خلج ساوثمو ولد . 
وطلاب دى ويت الصاح » فطالب لولس بتعويض ضخم ؛ولسيطرة الفر نسيين 
على يع الطرق الهو لندية البربة والبحرية ؛ و برد السكائو ليك إلى حميع أرجاء 
الخجميورية:. ورفض البولنديون هذه الشروط لأنها لا تفضل العبودءة ؛ 
فلحأو | إلى دناعم الأخير : وفتحوا الجسور » وأدخلوا البحر عدوم القديم 
صديقا منقذاً » وما لبثت المياه أن :دفقت على اليابس » وتقبقر الفر نسيون 


عاجزين أمام هذا الفيضان الذى أخذم على غرة . 


؟* إلا ءس . 5 _ ا 
ومم هدأ ؤقل خريث البلاد» فكانت حروش أسقف مواسكر وناب 


كولونيا المتسالفين مم لويس » تزحف دون مائق على إقليم أوفريسيل » 


ل الام سس 


والسفن الفر نسية والإملزءة تغير على التجارة الو لندبة رغم أنف دروش» 
وأشرفت اليا الاقتصادية للدولة المحاصرة على الانهيار :آنا دى ورت 
فقد كافح خلال هده الشبور القاسية كالم ينكافح أى رجل قبله فى تاربخ 
هولنده س مومع الآموال ؛ وجبز الأسطول وزوده » ووتف إلى جوار 
دروير فى معركة خليح ساوثوواد »وحاول بالبعثة تلو البعثة أن يفاوض على 
صليح ينقذ وطنه . وفى يونيو 9ا5ا عرض على أو يس أن بزل له عن 
ماسترشت واجزاء من برابانت المولئدية » وأن يدفع كل نفقات الحرب . 
ولسكن لويس ازدرى هذا العرض أيضا » ولما سمم تواطتوة اس الفرين 
نددوابه رجاد وت إستسلام الخيانة للورس(4 )2, وألقق عايه الشعب الآن 
كل تبعة ما أصاهم من نسكبات . واتهموه بالنقه الساذجه للستهتزة فى وعود 
تشاراز الثالى ولويس الرابع عشر » ورموه شنيق أقاره فى ١‏ كثن هن عر 
وظائف مجزبة »وفوق هذا كله لم يستطيعوا أن يغتفرواله حرمان بيت 
اورنج من امتيازانه الحربية والسياسية التى <ففظت على الأقالم البولندية 
حرينها طوال قرن من الزمان . ثم لاموه على عبجز قواده اابورجوازبين 
وجبنهم ٠‏ ورماء القساوسة الكلفئيوين بانه ملحد مقنع » ونابع لدبكارت 
وصديق لسبينوزا (243 . وحتى طبقات التجار انى كانت من قبل سنده 


الأكبر انقلبت عليه الآن واتهمته بانه منظم الهزعة . 


وشاركه أخوه كورايليس فى ثلق بض الجاهير وشثاكعها » وهو الذى 
تاسمه من قبل مكافات النصب وأعياء المرب ومخاطرها . وفى "١‏ بوليو 
*/16 دلت محاولة ذاث-لة لاغتيال جان ؛ وبعد بوءين تلتها محاولة 
أخرى لقتل كورنيليس . وفى 54 يوليو قيض موظفو لاهاى على 
كور نيليس بتبمة التاهر على أهير اور نج وف ؛ أغسطس استقال جان من 
قئصيه جا كا أعلى وفق ١9‏ أ وقسطين هدي لوو سلس وحكم عليه 
بالانى . وشق جان طريقه خلال المدينة المادية الى سجن الجيفا يبو رن 
ليرى أغاه رضم أنه حذربانه يعرض حياته لاخطر . ومالبث جسع هن 
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الهُوغاء أن اغتقد ارج السدون محرضه رئيس ثمر طة وصائغ وحلاق . 
وكان هناك حارس مدنى كلف برد الغوفاء ولكنه شارك م حقدثم على 
الأخون دى ويت » فلم يبد أى مقاومة حين حطموا أبواب السحن 
واندفعوا الى داخله . وقيضوا على جان وكور نيليس » وحرو#ا الى لليدان > 
وضر بوسما حتى الوت » وعلقوا جثتبهما على ود نور ورأساها ٠:كسال‏ 
٠١ (‏ أغسطس ١078‏ ). ومانت الخبورة الروائدية عوتمماء وماد بيت 
أور نج الى السلطة من جديد . 


م سه وام أورنج الثالث 


رات عاذي نيوارك ولدعا من لوق مكاوا دون عدي لكان 
يتركب فى صدت كرصيته <تى 0 التحلد بالتصر » وذاك بعد أن حلم 
روحبا إعدام أبها تشاراز الأول (1545 ) ؛ وموت زوجبها الشاب وليم 
أورنج الثانى ١١6١0 ١‏ ) ؛ وإلغاء منصب رئاسة الدولة » واقصاء بيت 
أورنج عن الوظائف . هذا الصبى البزيل الإسد ء الذى أحدق به فى موه 
داكا و2 راسته » والذى ورث رغم ذلك عن ولم أور مج لول 
شعاره «سأقاوم » -- نقول اءه شب فتى عليلا فى وراء وحجهه الام نارأ 
مستعرة من المزعمة وااثأر .واذ كان حارما» مودبا . يجاملا فى برود. نقد 
زهد فى اللبى واطرح » ومارس الرياضات اطألوءة علاجا اعداعه لتسكرر 
ولتعرضه لثوبات الاغماء . لقد كان إناء ضعيفا لتالك الروح اتى ل 
على عرش اتجلترة وتؤدب ملك فراسا . 


وذهبت أمه الى اتجلترا فى 1550 ابتهاجا بتتويج أخها؛ ومنت هناك 

بالجدرى فى ليلة عيد الميلاد . وى 1755 أعلات حكومة انايم هولده 

الآمير ذا الستة عشر عاما قامرا محت وصاة الدولة» واستيدل جان دى 
م" 

ودث بأو صياثه ومعلية امبو بين اشيخاما اكثر استجاة لسراسة اماس 


7/8 سس 
الافليمى!: 5. وكان كره وحم لدى ويت يزداد على الايام . وفى قذة ساطان 
دان 3 أداث الأمين مدن رقاب أوعيائة المدد رك سو اذم من لهاي الى 
بيدجن أوب - زوم (584ا)ء ثم استتل زورقا الى زياسده ؛ وكانت اكثر 
الآنالم ولا ءلأجداده وحياه سيل صأصردةة مدلبورج عظاهرات كير ةفرض 
حبا واخلاصا . فتولى دون تردد أو مقاومةرئاسة لاس الاقايوى زياندة. 
فليا عن الي لاهاى أعان انه بلغ الآأر شدهقى عيك ميلاده الام دامر 3 تو قير 
4) ( واةبنذ لان دومح عن الأرصياء الذرن عومون له تعاس هو ليام 3 
ولكن المجلس رقش سعديهم م6 أعار دثم اولكمم باورا 1 ولرقب وليم فر مانةه 
وقد وانته حين | كتسحت الجيوش المرنسية والألالية الآناليم 
الرولنددة ؛ واستسات الجيوش الو لندءة بلدا بعد بلد ؛ و بدا أن لاهاي 
ذامها عاجزة عن الدناع عن نفسرا ؛ ونين المجاس لتشم بحى ولم تدا ماما 
للأماد ( 5؟ نبرابر 15379 ) » مذعنا لمطالب !احسكريين ؛ ومثملاأن نوه 
الى الأمة وحدتها ومعنويتها برد بيت أور اج الى كان القيادة وف ؟ يو ارو 
اتخب مجلس زيلئدة وليم عا كما لافليمهم ؛ ضار با بالمرسوم الدائم عرض 
الحائط » وفى 4 يو ليو حذاعلس هوامد محذوه» وفى 8 يولرودين قائدا أملى 
لقوات الاحماد المساحة فى البر واليحر . وقد ظبر ممد نه حين عرض ملك 
فرنسا الملح نظلين “مو رض بلغ سةة مشر مليو ل ذلور بن ؛ واانزول عن 
بسناحاة: سيرخ لغرنسا 6 وهو اسكر ' وكرونيا 0 وقدم عرض درق 
بالاعتراف بوليم ملسكا على اماق .واه اليه علس هو انده يطلب النصيهة 
فأماب » « خير لنا أن نقطع إربا من أن نقبل هذه الشروط (01) , » 
و-حين «ذر درق بكتجهام الثالى من امائتر: ليرحث ولم على اأصام ولالله 
دالا ترى أن وطنك قد ضاع 1 © أجاب « ان وطني فى خطر هظيم ؛ 
ولكن هناك سبيل مث كدلمنعه من الضياع ‏ وهو اموت فى آخر يدق (61)» 
٠‏ ومع ذلك فق حكة تستغرب من قتى فى الثانية والعشرين ٠»‏ اشار 
بالمفاوضات الصابرة المجاملة مع الاتجليز » ولعله رأى 1 هذ أن ف ااتعاول 
4 اس تقمسة المضشارة 
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بن الاتجابز واطولنديين الأمل الوحيد لسكبح اعتداءات فراسا. وامخذ 
من التدابيرما يكفل توثيق الروا بط بين الأقاليم المتحدة . والامبراطورة» 
و اند فبورج . وكانت الخطر ط العريضة لاحاف الأعنام تتذكل فى ذهنه, 

ومغى الى القر الرئيسى احرش ؛ لذلك كان فائا عن لاهاى حين 
قتل الأخوان دى وبت . رالظاهر أنه لم يكن ضالعا فى تدبير هذه الفءلة » 
ابي رها لم يدبرها أحد ؛ ولكنه لم يخف ارتياحه حين سمم بنيئها ؛ وحمى 
اأرجال الذين قادو' الذوفاء ورتب لهم معاشا (*0) . ثم حاول الآذ أن 
يكون قائدا كنئرا ‏ فلم يوفق قط فى محاولنه » غير أن المقائلين الميكين 
الين انضووا نحت لوائه فى حماسة أمادو | تنظيم الميش والبصرية » وبدأت 
الانتصارات ترجح الزائم ) وتغوق درويتر وكور بوايستروهب ( بن ماران) 
على الأسطولين الاتجايزى والفر نسى فى شونفيلت وكيكد وين ( 15077 )) 
ومسد الغزاة الآلمان عند جرونئجن ء» واستولى وايم على . اردن ؛ 
ورك أقاليم جلدرلاند وأوترخث » واوفريسل » من المدو. وراح 
الفرنسيون يتقبقروئ فى كل مكان مقريبا » وأقذت الأناليم المتحدة » 
مؤقتا على الأقل » فبلات لولعم منقذا لها . 

ثم أضاف الى هذه الانتصارات انتصاراتد يفرماسية ٠‏ ذفى؟ اخبراير ١174‏ 
أفنم اتملترة بأن تبرم معه ملحا منفردا إذ وافق على أن يدفم لبا تعويضات 
حرئية قدرها مليونا فلورين ؛ وفى ؟5 أبريل و ١١‏ مايو وقم مماهدتين 
مع مونستر وكولونيا . ثم | كد التحالف القائم بين الأقالم المتسدة ء 
وأسيانيا . وبرائد نبورج » الدمرك » والامبراطورية . ضد فرنسا اتى 
الة الآن معزولة . وكانت الذعربة الأكيرة ظفره بيد مارى » كيرى 
بئات جدمس دوق بورك وشتيق ملك اماترة . وتقاربت الآن الدولتان 
البروتستئتيتان الكبريان ؛ وراحت الشبكة محسكم خروطها حول فراساء 
ول يكن أمرا 3 أن يكون لمارى حق فى وراثئة المرش الاتمايزى لايتقددم 
عليه فير حق أبسها فية: والدرفى التاريخ أن دبر عام #خير السن كو ايم مال 
هذه الخطط البعيدة النظر » ولا حقق لها مجاحا كهذا النجاح ٠‏ 


ا 
على أن الفرأسيين جددوا ومهم خلالذلك ؛ فاستولوا على إيبر وغات ؛ 
وزحفوا 0 المسدود اطواندية ٠‏ وهزم أسطول قر أسى در ويال جاه 
شاطى٠‏ مقلية ( ؟؟ أبريل 1575 ؛ » ولعد أسروع مات درويتر متأارأً 
مراحه “وعوين لو دس الصبلح على الأقاليم المتحدة لكروط ثري : 3 
يرد كل الأراضى البو لندية البى استولى عليها افر سيون ؛ شمر لطة أن'وافق 
الأقازيم المئهدة عسلى احتفاظه بغرااش -. كونتيه والاودين : واحتيج 
الامبراطور » وبراند بورج » والدعرك على هذا الماح ؛وايدم وأيم 3 
ولسكن الجا س التشر وم الذى غلبت عليه المسا التجارية تغلب على ر أيه ؛و الى 
عن حلفائه » ووقم مع فرةسا صلح تيميدن التفعيل ٠١(‏ أغسطس 1017 ) . 
أما دام فقد نذلر إلى المملح على أنه مرد هدءة ؛ وكاف م طوال السْنوات 
العشر التالية ليعيد بناء الملف وكيب انتجار الهو لنديوق طبه العسكرى ؛ 
ممتحين بأن الأقاليم المنبكة فى حاجة لآن تستريح من النضال ٠‏ وأن الرغاء 
فى طريقه إليها . على أن حدثين وقما عام ١548‏ فاتغلهما ويم ذك أن 
لويس ألغى مرسوم نات » فاحتشد اطيجونوت لأضطدون ف الأقالم 
النحدة » وزي»موا دعوة نشيعلة لتوحيد الدول البرواستينية ضه فراسا . 
وق امخارة كدف حيس الثاى ؛ بعد أن تولى عرقها ٠‏ عن أدله ف رد 
الآمة إلى الكثلكة ؛ فدبر البروتستنت الإتجليز وله ه وبذلاك حل حق 
مارى زوحة ويم فى العرش . وكان ولم قد عشق اليزابيث فيابيه ؛ صديقة 
مارى(* *) الجيمة ؛ ولسكن مارى قفرت له ؛ ووافقت على طامة زوسها 
بوميفه مانكا أن هى أطدعةت ملكة على اجاترة وف كحةا|ا أفام دام ف 
تنظيم حاف مع الامبراطورية » وبرائدنيورج 6 وأسيانيا» واأسويد , 
للدناع المعترك .وف مم يونيو 1044 دط الرحماء ابر وتستنت الا جاور ولم 
ومارى إلى دخسول امجلترة بقوات مسلحة ومساعدتمهم على خاع ملسكوم 
السكائو ليكى ٠‏ وتردد وليم ٠‏ لآن لواس الرابع مشر كان حت بده جاش 
عرميم ينتظر قرار اللك ليباجم: الأراضى النخفضة أو الاميراطورية . 
وأرسل لويس الأ لاجيش بأن يزحف على أللانيا » فأطلن بذاك بد ولم . 
وفى ١‏ نوفير 44ة! أمحر بأربعة عشر ألف رجل ليكسب عرش امماترة . 
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تكفهط) عل م6018 نكن ,23 ,آ بلط ,معرواق 
4ج ,#117 ؤأنان.] 


2 ,] الأعرولة , 


لوعو ) أدأءه 5 7210م مأتنمو رومن كا ,أرمع 1ط ,معد 
ست ن) غ8 مط١؛‏ وامسلال مع بجوعع عجر وجو رمز 
1١‏ اسيم 

4 ,آ مللكرة آي 

مهنو ,لا1] بوعاعطعزاا كور .1/614 
بععسدع انام 

مامعقاطع ‏ ومنو ,1 
له ,1807 ,نمه أنهسناتعام 

9١‏ رآ ملكندكلة 4و3 مععلوعام ا 


1 


قدو 187 ععاعطء لط , 


.48و ,117 عع أدوناوابا 


6 ,1 معدلا 173 ربعم أمءاملا , 


نت 0) مأل مامذ5 ,كاسما 7و3 ,ععتردة انرن(! 
١‏ ل هاا 

.2 4و9و1 تأععهآنا! , زه 1:04 زعو نوز اا 
22 و/1 تعتمكننه831 


هت 075 ألل لم1 7711و جوع ظل ‏ ,لالللوطكويل . 


م54١‏ 6ج وجبلاع رجه و ابل 

بجع يوه الا مجك طامنا رووج ,/ا1 ,ععناددده ا 
11 وا ,بوعومعو ال 

بقعم معاناملا 

زوحة أميسام زموورهاء وم4 معزوءر: /] ,«ودتعكووبع.[] 
و78 غتنونهم معجمء! يت ماماسستههن "| 48 زه 
-394 ,آ 


زوه 71أعه8 مطع ]0 برجمعرالط ,سمتعلالا ,لمدع8 , 


65 ,1ت آبا/ 


6 ركه الت مط ,لاعف هل 


.6و4 ,صجوقو ,1 ,رمادلا 

معقلدع ألا 

.8ع ,ل بمأععدال 

,عساعدتا 

88 ,6متعل70 3834 ,آ بمممستك-ء مله 

ع8 77 ,1111 رمءفم مس8 مألعهوماء وء در 
24-6 ,امهل جدع[ مبممععرعع8 

ب[ رتع سوس ] وم مامءظ بعسقاطم 6 


بمستلانآا ,لزه ره:2<5 ,مآ 11101 
4 رمجلا 

تثجة ,قو ,آ رمس نم28 بعل .عصمكمة ,فموافة 
11 1 


,8/2201 ,عرولا 


.1 رفعقهناه 17 [6 ع ؤلنآ بممصدط ١‏ 
344 ,آ بممتضاكه 5218 ١‏ 


ر#عأضكنن أ , 


4 
49 
50 


5 
51 
54 
55 
217 
50 
6 
م6 
6 
09 


66, 
27 


70 
7 
92 
21 
74 
725 


ع 


77 
78 


79 


هعلط زرجة: ,ا لنومث ,وه بآ ,غدعل54 .81 
وال 

.م8 ,.4أط! .81 

44خ ,آ ,الماك صاوك .84 

.246 ,'9ه0آ .و8 


85 .هأ8| . 

145 مآ ,لماكت صلهة . 
260 ,/عة102 ١‏ 

م199 ,1[ بعلاناع-معدرله5 ١‏ 


1 


[ خاع 1[ ط مان 


29 ,آ ,ك ”معام بعل .عساةق ,ع1 اع سوماق . 
لوه ركطتديجه لا ,عل 121 نلعجةة) ,مه , 

8 ؛! مااع ع ماق , 

” 1# 

1 ,طآ1آا ,عااأعععو مط , 

تنم .م ,و95و! لإأثال ,/يه 31*03 برسم بوزاع , 
حلم بلرمطساةا . 


4 إن و ءجيطا ن 3 ام هرجه مإ[ 
149 اناق ما إمطع و2 


.6 ,17ا :هاما ]|0 موك بععلوع املا . 
م ع8 , 
هيع 3 ملاع ]0 معزو سجن2 بعبدنة 1 عع روك ١‏ 


[١‏ ,و لالع «اأغتجهمع 


1ت بع , 
67 ,”31 كرما بعمتوعاه ا .: 
3188 +17[ بمعصمدعل عل وجتوو ةط ,اأعاإعطعر[ة , 


رز #مناعلط ععواه آمل 07 وعضتاعمعا ,موعع8 


217. 


6 ,آآ ,7770175ع إبأ ممحصلكس راود 


بآ نانع قم عصاوة ١‏ 

اج مقاط! , 

. لأععداا ,ازول 1 برنون )112ل‎ ١9ع4ب‎ «٠. 149٠ 
. ,لمعلمءاملا‎ 25٠ 

. 1214. 6 

.170 رعغاع بوه"! هنآ إه ننه اتلرهن) ,مقللانا ,وعكا , 
بو ر#عقلاله ! هآ مك عتلبيره.ا لودع . 

369 ,[آ تاماك ملو ١‏ 

كف ,[ رعلا جا ]35218 ١‏ 


ن34 ,[! بومستقد ملوك 


47 آل ع عدعتا-ععملوة ١.‏ 

6 ركه أو لل , 117 باأناصا ١‏ 

467 ,[آ بعلالتعظل-عممأه5 صل 

. ,امام وأغاتمء 1ن7عنةع 3 ,كتمهم لظ‎ 7٠ 
. .ظوه ,للا ,عااأوععمل8‎ 

10 رلمنتطضعن) اأماءاوى .11 لقا ,وابعمرا . 
بعملدأا170 . 

1 ,© [أععلو اجن 4ه4! م4جهج) مآ 000 : 


76 ,11177 كانم1 


51-55 ,1 ,117 نلناما أه موك ,.1!آ ,متعداةا . 


حجنو ,لأا عماعطعطار 


.ه26 ,آ[ ,هم تهدتائن [ه رعمنعناط معنن . 
هلاق 2ه رنموسلك الومورعوعظ بتالعتصسة . 


لقت[ سان 


.قو , 22117 كانامنا . 
#«تامجم نه 7:0 معنوزئ3 ,.ظ [١‏ ,متكا . 


87 ,1117 عتما ]ه عدم وص ويس 0 وداء 

م4ق ,آ] بمواسلم صلدة 

قن ,117 والامء[آ 

اكد 

52106-51010413, 11, 106, 70 

رأهء4] أنه أه 1ه 136 14م 7 طمن 0 
151 

111/70 وثنامآ 

98 راهلونو! موادوزلظ بعأمعهمة ,ععمدمرم_ 


13 


116 
11 ,عللأعصملطم . 
وا تسق لاوط معصلوط . 


ايو لما ل حااح 


اي 


1 


2 


4 
4 
4 
ا 
45 


40 
47ْ 


عدف !! بوعومع مطع عم برعوبورط عامقا 

عه عع[ امن انآ 

أهو ,آ رأموم؟ز- عمط بعتحنعة!-:5210 

بلمرلع عم رو ارقط© العدعظ8 رر8 0 
, 


و8 ص[ لمسدم1-نعن2 بمدبعلا-ع)ملدكظ ١‏ 
هت بآ روعأمقطت ,لعوعلا ١‏ 

عمو ,1 ,أمدم نعم ,علادع ةا عع ضلدذ ١‏ 
1 مجمو 1[ ك1[ . 
لو لآ ان معدملا . 

جو 1١‏ ,أمنرم برجم ,علانحوعة]-ع رام ١‏ 


7و همعن[ رمم معط (متعصتسظ2 ,لمعموط 
421 أالة 


بعك ,ىآ .© ممع رونو رمعلوعانلا ١‏ 
نوهد ,.لمععتنا ركمصعمط الوعموه ١‏ 
12 بأمععدهظ ,لعمموعلة . 


تعومطد واعتمدط ‏ بععمعملق 
,6 نج انآ إتصعع] 
رأمومط-تجه :]1 


61 بزممغ لاز 


لي ل 
هو ,ل«فموعاق8 


طعدة*"! عطم إه وعقنج ع3 بمطمل ,معج0 . 


1 ,7766م كتاولص 1 


5 ملمععصآ ,لع ععجوظ ,عمفرومظ5 ,راوعقوط , 


2 


٠. 11 صكتفصوة‎ 7 


و20 .هاا 


.أأنتدعدة ,واملوععم! عمقعدم2 بأوعوو8 , 
مت87انعل أواع رتجوءط رلوعقه”! . 

17ج رو هقطل . 

113 ,]لآ ركمةدوسصفط زوقو .10ة/ ١‏ 

ركأأقتدء[ 1176 إه وجوءرى[ا! لللسه© بعدطافصء 81 ١‏ 


21 


,ألمقتروع 51 . 

4 6 أوعاملا . 

1071 ,6# اامط اوأموسمعا راأوعقموط صمل 
وود لاع[ لنا/م-مولن" , 

صنق ,علولا . 

1 ,آ رأموم ع1 -سن:*[ ,معدم ةا موزلو , 

59 بعطلمعات/ا . 

8 ,آ ,00 ,ألدمء5؟ ركوجد ,آ1آ ,عنعظ عزوو , 
بللمهصونةم اعد ,,لمععم] رممفعوعط الوعموظ , 


137-18 


بألل بط ,111 عامه83 ,ولماعباقه ,إن , 
172/5١‏ 6ناع؟ ونع رم بعصلا رععفرورمد , 
أ كنع قلط ١‏ 


رلا “ه060 0711[3مت71جمردء 3 ,مبمع 8 عرزيو 


0 
8 .10 ,تإممعلااء] واممحمجع 1 بوممورمم , 


.18 .هل8 ,11! عامم8ه .لع عمحداع بومفرومم 


عق .180 ملع مملاترمويي ١‏ 
عط ام اانا لمع ع1 , 
0 
لا ررقم 

عووق .110 لع سلسوع روي , 
قاو 0لا قزمم , 

اق مللاكلك ماله عمعولط ., 
قبط رطأ وهرط/ ١‏ 
لم لآلا نط , 
ال 1 لوا , 
لق ,05م رم ارم ,1ل قلط( , 
0 .نأك ,الشلم جعي , 


4 .7380 برقع لتمصسسم وج 


رع اماعط عم م5 ١‏ 


8 
9 
10 
1 


.و0١‏ مسج أد 3 عل ,علق ,وعتسزمة . 
لد 7 عءاعطعنقق . 
92 


: 93 
العامة . 


4 ماع51 قجه07 عا ,كأمعوعمومع 
34 ممع لنه3] 
77 
ا ااا 
عطع 61" .فط روجمنء وطن عمغتريصة8 م1 

""عضبععن]1 أ0 5ئ4أة 


زم وروز بعمملد6 


28 عسلدعان 7 . 


97 
ماع زم ععمجممى ود ععسسج2 ,نم11 لق مانا ١‏ 


1 مآ بق زو 


اج 5١‏ لنحء [ 


172 ب عولط . 


1 .ل 1/ 

وتوورسم عط زه علم :4 ,الع سعد قة ١‏ مسصتاممة 
٠42و‏ ,1ل] ,ستمم5 /ه 

61 ,الم زد 

سوم لظ إه عالطا كم :ع7 قوثة غحاماء يون 
بولا ركرجوناع0) زه درغطعن(] ,قمر 


ملع13 عفانو ه4200 نزم سصننم 0 بعماعم ١‏ 


01 

.ومو ,117 عم اعم ك3 

ع لا .اط 1 

باتع مهل نوقد بمعتمعامما ررجو عداع م سروت 
1 1 

نج6 رععةزاام”! هلا بلوحص"”]1 

راطا 

١ ,علمااه‎ 

ا ر/ا! عماعطت ار 

ا ل 5210-5 

كنا 

,7(772027707ه1م عل مسمكم ,العويم) 
عفنو ,.كأط]1 

لع لط( 

+1 حأ مقلع 813 روم ١7,‏ ,ماعن طقل 

4 ,17( أينه.! إن لعمهمر) ,لنممتخب ١‏ ولوق 
هرو ,آ ,لصوام ,وق العسسم بحن 
كعلعطفلل8 ,كود بعم ممع لابين 
رش 
ات 

7 ا 00 

ا معطم 1ل مطمسملظ ,جرم() ,136 ,وعم 
لل 

-22 1 100[ تنام 

لجل عط اندلق 

زهو ,1 بالأترداظة ,مقر بعرلبعانما 
243 لللفاساث زعدلان ,الك ,امك 

١ 7‏ انرمأ نمام .اجون 
1١‏ رونل 071117 )للع اجزرى ,كاساع[ 


مهد 1187 


30 


اال ا 
03 عكآللط كليم إم عبراك” 
ا ال 


عجن ,لق عله[ باوومسسمعتة . 
بلأعناسسضة ) . 


«مملنا! .وو ,كسسمز مر 


ل لم لامر 


ا ل 

84 ,آم ,تارك البردقة , 
١و‏ لطا رايط / , 

. متنا[‎ 7130, 11١ 


معاد 0 


9 


1 
101 


122 
0 


106 
106 
107 


1008 
فين 
١1‏ 
0000 
012 
11 
ال 
1 
116 
07 
لل 


١1 
116 


ا 
11 
00 


124 
125 
116. 


17 
08 


سد امن 


امهم صسابحح هد 


260 ب25 58110 
.و6ء ,5[ بعلناعتظ 
عع ممء8 ]م برجم نا ل[ بزجهجم نز .] بأعنوول] 


44. 

1م 187 بععلعطء نابا 

١ 25‏ [1آ بمنمو لتر 

41و ب7ا] بععلعط نل بجم8: ,سعمصو5 

.1] عاموظ آأه لمع ,عمنومسطكام 2 ,مماعمة؟ 
اللا عامم8 ,.614/ 

رز +1510[ بإسومءعنارا ,أعنهة ”1 

ع1 :1/114 :رمم ملاظ مط 1 ,لعم2د11 
.هلمع روجو ”1 اهم افون 

أو1 ,طآ[ ,أمرم ليجو بعجنعطم-ع6 511 

1 يل سسترماجعبمنن) ‏ اممأطزودواتطط ,عانزوط 
بمعك لطم كا مذ ”روز مسجو 0 عط 7 مط“ ١‏ 
رعأننء 56 +113 مابره8 ..1آ1 

أت 2ه ملاوأجماواط ع«رمسمولنء 2 ,وابزوظ 
'"وعممقطمممة )2 نر رعدةولء 

,11 رأهنره ؟1-رجم” ,عبت وعطا-ع 5و5 

مل كه ااعنطءمأاء:17 وعجر اج رمعا ,؟أعدعه ايز 
4 ,56أهع587] 1071أالتأوناة از ها 

-جاء7: مط 7214ه منجطاء شط .187 ل[ ,ععبروع الا 
971 للنة|منت 1 رجنصيوورا 


111 +1 1 طفلان 


17[غة3 عمط مك عامؤاء يه «جقاط باعلوعط ١‏ 


161 

6 ,2117 عتلاهط زه معك بععلعاهما 

5 .وأط1 

طعتزء8 زه زموءءة8 ,لعمك!ع وس 0-5 اع معم1801 
,071 أله ات 1 


سحو 


114 
11 
116 


117 
118 
11 
129. 
12 
1212. 
12 


124 
12 


1. 


127 
115 


11 


2 


131 


و ,لءل2:20 .د 

وو .لاط ! .ة 

.364 ,عم معاناه8 ,7 

دع هو شمر مطع مت بررمءدلرم ,مسكوبجعء"! .8 
2316-8 ب طلالءءنزواء«لم [0 5م31 

186 ,! ,الماك اصلد5 بو 

عمج ,لاعقصوال8 ؛2دد ,1آ بمتسدللاة .ود 
رةسشزعع اأداء عل بأعدعمظ ]إه وجوه ”1 170-20 
86 

مآ بلأاناء5 8/4 #معغطلاث لرم 5رمعلا ,ار 

١. ,حوولائط‎ 0/251, 210. 

.ذضة ؟ ا[ برعم و1 ]0 بز0 1ر71 ,أمدالات 11١‏ 

عوط بإعججمءل ]0 برعوعى 1ك المطمص م5 هوا 
50 

اناما ,15 

عماتداءعم وا ع4 م أمعء 271 ,كتسمآ ,معتلصلط .14 
.45 ,1!آ ,(1927 ,كاعد ©) ماه 171 

عع ا ,17 

عذء ها 5ل عكتاط عط) 115 رندونه: :00 بعولممع8 ,10 
“لآ 

19. 10 

لاوا 20 

لاا 21 

ا 

الات 1 11 


ه11 2111 مان 


8 ب لآأغة كان [ ]م حبر4ك رعرلى ا , 


لقو كنس 1ق عرصله” , 


عم اقم 


.2 لآ اعوط ج39 ك1 م 
1 


.110 باممتسوع 19 :6 .م1 376 


مولا ,مم بطعطظ .دة 

.م 31117 عمسو .وه 

.10 بمقصصو 89 ب مرا ,.واط[ .جة 

500 ,1 تاطزعع ا ,65 

8 .م [1١‏ عع ة1] .مق 

.قمع ,11 ,أمرمغطة- رعو بعمنع8آ-ععصلو5 ج6 

7 17 عولط .لآم 

+ 17 مقاط! .وم 

أ0 بز«ماعا #بوطى ,.ك/ا( .لل بس«معععراه 1 .مج 
4 1 ,11 راوع نتمجاء مول 

71. 22911 0 

قاط[ .72 

.0 3 ,11] رأمرم عم ,عبمع3!]-عغم 52 .زج 


,11 ,0 ملعوعة . 

و؟ ركام عاما أمأعايته-2 . 

لدع ,لم ععه! ,عمسو ,وممودوط . 

33 ,1! .© ,لعمعظ8 . 

رت 68417 ؤل 1 ]0 ذم لاأوواجيهاة) ,عددذا بلأعومكاطا . 


10 


13 ,1آ[ ,اماق الوك ١‏ 
1 8 

8و2 ١7,‏ عع أعطعلاة , 
1 أمظ بمتعداق مل . 


.108 رصافدة) فنااعام5 ,وابدعر] 
53 .اقنورره8 ,دعلصدة 


+ 7 رنرعمنواقط علمظط .لاعن . 

2 ,1 ,6135111 ؛ 

. 514. 

١ انا‎ 11 

,هدم 117 بععلعطءلالا . 

,قا رمعهه؟1 ]0 رعماءا 1ط أمعتلطه . 
,7 ربروعونوطاط .لهك! .طنرجونا . 
1214 . 

61 مضع ادو , 

و ط ,مقاط . 

,28711177 1م776 علهع 3 رهم( . 
137 أ ملعملل . 

و4 .0أط! ٠.‏ 

07 لأصدأاسةأ0 [ه برممساظ .3 .11 بعلاعسظ . 


علط بعنلظ ,:كاممعظ عماعمدو ,عصدوب4 ,ناآ 
,7 ,(ووة1) ومنجول! ع4 )ال0ظا'! مكل ع«أما 
سنا 


جور 117 بععأعطء راط . 


.وو ,)اها 

4 .[! مك3 

42 ,آ1] كط ل[ سمحصعلامة! 

14 1[1آ ,للمدصسزط- املو 

ان اتسنا 

ما ",ممابرتاع1 مز بعلمنا 61" ,اروعوة 
ع 

لي اك 

١ 710715‏ عم وم مدن ني[ ك1تموزم 07 بإعنادومذا 
6 

0 

4 اكه وعاعم1 

1 لكل 5القطالت 8 

|! 1 

0ك 

0١‏ مجرجع() داع راومو1 


100 
شرريل 
10 
0 
000 
105 


106 
1 


الكل 
؟ 


116. 


11 
11 


11 


11 لوس ون طنومم مم3 ,ع ندداع ١8‏ متولدة ١‏ 


20 
ربع 2[ جه [أه طعهء2 وجعم مالآ الندعغ 0 
20 


ا 21 014 


1م زمكنو بعععتع لم8 دو [١‏ ,متسدكة . 


عط ,كامعععنهطآ ردود ء/ا ,برعوعوبطلط .قمام 
جو بعلم 518 مهم 


2 ,آ1آ رصملصةة ادع [0 ارجمنووط ,أمتانانا . 


,1 راقم 0 برنوبوالط أماعمك ,ععمنن11 
مفامنعير هآ نم وجزورزت”] 
موه ,1أ] رعاء 8 *الأسد بس 6ئزم م1771 


هاتآ إعوعج*1 [م برجوعولاط رلنهي1] حولا . 


ها !]رعس 
.طاجه 


20 متعم ,موععرعمةا رزجو 


... #أنه ول جيم ومضوورجة كق ر,كأنده.! ,عمكن112 . 


ر1772مه 1‏ (مممل من 
له .[ ركة نايت 0) 
١‏ بلعم نر 


بمدء[ ,عماعمظ1 صا 


جوع /ا[ ,ععجموع1 [إه ونم د17 بعل الات ١‏ 


1 الي ا 

170 أ ممتعمم84 جود ممم[ 

كغانة ]01‏ :7(1جوومت )0‏ وزانة ‏ 7(6 ,العملا 
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